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د. سالم بن محمد المالك
المدير العام

بثقــة دولهــا  مُُكلَّّلــةًً  الجديــدة  إلــى مرحلتهــا  الإيسيســكو  وتمضــي 
الأعضــاء، بعــد أن جــدَّّد مؤتمرهــا العــام الثقــة فــي قيادتهــا بإعــادة 
انتخــاب مديرهــا العــام لولايــةٍٍ جديــدة، فــي مشــهدٍٍ عبَّرر عــن تقديــرٍٍ 
عميــق لمــسيرةٍٍ حافلــةٍٍ بالتحــول والإنجــاز، شــهدت خلالهــا المنظمــة 
تقديــراًً  و  حضورهــا،  فــي  وتعاظمــاًً  عملهــا،  مجــالات  فــي  اتســاعاًً 
لبرامجهــا و مبادراتهــا وترســيخاًً لمكانتهــا بوصفهــا أبــرز المؤسســات 

الثقافيــة التربويــة والعلميــة فــي العالــم الإسلامــي.

ولعــلَّّ الإجمــاع الــذي تــم فــي أعمــال المجلــس التنفيــذي، والــذي 
انعقــد عبر التقنيــات المرئيــة موصيــاًً بالتجديد للمدير العــام، كان تعبيراًً 
صريحــاًً عــن قناعــة الــدول الأعضــاء بمــا تحقــق مــن منجــزاتٍٍ خلال 
الســنوات الماضيــة، وعــن إيمانهــا بالــرؤى التــي انطلقــت بهــا المنظمة 
نحــو آفــاقٍٍ أكثر اتســاعاًً وتــأثيراًً. وقــد شــمل التجديــد أربــع ســنواتٍٍ تمثــل 
الولايــة النظاميــة، إلــى جانــب عــامين تعويضــيَّّين عــن فترة جائحــة 
ــذ بعضهــا  ــر تنفي ــي تأث ــادرات الت ــا، اســتكمالًاً للمشروعــات والمب كورون
بظــروف تلــك المرحلــة الاســتثنائية التــي فرضــت تحدياتهــا علــى العالــم 
أجمــع، ليعتمــد المؤتمــر العــام وبإجمــاع الــدول الأعضــاء أيضــاًً هــذه 
التوصيــة فــي دورتــه الخامســة عشرة والتــي احتضنتهــا مدينــة قــازان 

الجميلــة عاصمــة جمهوريــة تتارســتان.

فــي  واســعاًً  حــراكاًً  الماضيــة  الأعــوام  خلال  الإيسيســكو  شــهدت 
تعــددت  حيــث  والاتصــال،  والثقافــة  والعلــوم  التربيــة  مجــالات 
المبــادرات النوعيــة، واتســعت دوائــر الشراكات، وتعــزز حضــور المنظمة 
فــي المحافــل الدوليــة، و تطــورت البرامــج و المشــاريع حتــى غــدت 
ــادل المعرفــي والثقافــي بين  منصــةًً للمثاقفــة والحــوار، وجسراًً للتب
دول العالــم الإسلامــي ومؤسســاته العلميــة والفكريــة، وبيتــاًً مرجعيــاًً 
للــخبرة، و منظمــة ناضحــة بالإبــداع و الابتــكار، وفــي هــذا الســياق 
اعتمــد المؤتمــر العــام جملــةًً مــن القــرارات التــي تؤســس لمرحلــةٍٍ 
جديــدة مــن العمــل المؤسســي، حيــث وافــق علــى اســتمرار جمهوريــة 
ممثــل  اســتمرار  مــع  المؤتمــر،  أعمــال  رئاســة  فــي  العربيــة  مصر 
جمهوريــة الســنغال نائبــاًً للرئيــس، وممثــل جمهوريــة المالديــف مقرراًً، 
فــي تأكيــدٍٍ علــى روح التوافــق والتعــاون التــي تــميز عمــل المنظمــة 

وأجهزتهــا المختلفــة.

كمــا شــهدت جلســات المؤتمــر انضمــام جمهوريــة تركمانســتان 
لــدى  مراقــبين  أعضــاء  بصفــة  الاتحاديــة،  البرازيــل  وجمهوريــة 
الإيسيســكو، بمــا يعكــس اتســاع دائــرة الاهتمــام الدولــي برســالة 
المنظمــة، كمــا اعتمــد المؤتمــر كذلــك تقريــر المجلــس التنفيــذي 
عــن أعمالــه بين الــدورتين الرابعــة عشرة والخامســة عشرة، إلــى 
ــر الإدارة العامــة عــن أنشــطة المنظمــة خلال الأعــوام  ــب تقري جان
2021 ـــ 2025، والتقاريــر الماليــة ذات الصلــة، فــي خطــوةٍٍ تؤكــد 
والحوكمــة  الشــفافية  ترســيخ مبــادئ  علــى  الإيسيســكو  حــرص 
الرشــيدة، وتعزيــز اســتدامة مواردهــا بمــا يُُمكِّّنها من تنفيــذ برامجها 

وفــق أولويــات الــدول الأعضــاء واحتياجاتهــا المتجــددة.

فــي  للتفــكير  واســعةًً  مســاحةًً  قــازان  اجتماعــات  مثلــت  وقــد 
العالــم  فــي  والعلمــي  والتربــوي  الثقافــي  العمــل  مســتقبل 
الإسلامــي، حيــث نوَّّهــت الوفــود بمــا حققتــه الإيسيســكو مــن 
جهــودٍٍ فــي مجــالات دعــم التعليــم، وصــون التراث، وتمــكين الشــباب 
و إشراك و تقديــر المــرأة، وتعزيــز الابتــكار والتحــول الرقمــي، وبنــاء 
الثقافــة  الــخبرات والمعــارف، بمــا يجعــل مــن  القــدرات، وتبــادل 
والعلــوم والتربيــة أدواتٍٍ مهمــة فــي صناعــة الاســتقرار وتعزيــز 
التنميــة و ترســيخ الــسلام وبنــاء الإنســان، وفــي قــازان أيضــاً؛ً حيــث 
تتجــاور المــآذن والقبــاب وتتعانــق الذاكــرة الإسلاميــة مــع الفضــاء 
الروســي الرحــب، بــدت الثقافــة حــاضرةًً فــي تفاصيــل المشــهد كلــه، 
مــن اللقــاءات الثنائيــة إلــى النقاشــات الفكريــة، إلــى التوجــه نحــو 
وريــادة  الابتــكار  مجــالات  فــي  للتعــاون  جديــدة  مشــاريع  إطلاق 
الأعمــال والتكنولوجيــا، فــضلًاً عــن بحــث إنشــاء مكتــب للإيسيســكو 
المنظمــة  لحضــور  إضافيــة  آفاقــا�  يفتــح  بمــا  تتارســتان،  فــي 

والمعرفــي. الثقافــي  وإشــعاعها 

ولا يفوتنــي فــي هــذا المقــام أن أتوجــه بخالــص الشــكر والتقديــر 
إلــى الــدول الأعضــاء، وهــي تواصــل دعمهــا المتصــل لمــسيرة 
الإيسيســكو، إيمانــاًً برســالتها الحضاريــة وأدوارهــا المتعاظمــة فــي 
اللجــان  أحيــي  كمــا  والثقافــة.  والعلــوم  التربيــة  خدمــة مجــالات 
الوطنيــة التــي ظلــت جســوراًً قويــة للتنســيق والتعــاون، وأســهمت 
بجهودهــا المخلصــة فــي تحويــل المبــادرات إلى منجزاتٍٍ ملموســة. 
والعــاملات  العامــلين  جميــع  إلــى  كذلــك  الخالصــة  والتحيــة 
والوقــت  الفكــر  مــن  وبذلــوا  برســالتها،  آمنــوا  الذيــن  بالمنظمــة، 

والجهــد مــا جعــل هــذه النجاحــات واقعــاًً معيشــاًً.

الــدول  فــي  المهتــمين  مــن  عــدد  لرغبــة  واســتجابةًً  *وختامــا� 
الأعضــاء؛ فقــد تــم توجيــه مركــزي الشــعر والأدب والــنشر والترجمــة 
للعمــل واعتبــاراًً مــن هــذا العــدد علــى صــدور هــذه المجلــة باللغات 

الــثلاث المعتمــدة بالمنظمــة*.

وتمضــي الإيسيســكو إلــى أعوامهــا الجديــدة، مســتندةًً إلــى ثقــة 
دولهــا الأعضــاء، وإلــى إيمــانٍٍ راســخ بــأن التربيــة والعلــوم والثقافــة 
التقــدم  نحــو  الأمــم  عبرهــا  تــعبر  التــي  الــكبرى  الممــرات  هــي 

والــسلام. والاســتقرار 

كلمة العدد
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روضة الحاج 

عــددٌٌ جديــد يشــبه فصلــه، حيويــةًً وتعــدداًً، تنضــج فيــه 
ــة، وتشرق معــه آفــاقٌٌ  الثمــار بعــد طــول غــرسٍٍ ورعاي
جديــدة لمــسيرة الإيسيســكو، وهــي تمضــي بثبــات نحو 
ترســيخ رســالتها فــي خدمــة التربيــة والعلــوم والثقافــة، 
مؤمنــةًً بــأن الاســتثمار فــي الإنســان يظــلُُّ الطريــق 
الأقصر إلــى مســتقبلٍٍ أكثر أمنــاًً وازدهــاراًً وعــدلًاً. ويأتــي 
هــذا العــدد وقــد ازدانــت مــسيرة المنظمــة بمحطــةٍٍ 
قيــادة  فــي  الثقــة  تجديــد  معهــا  حملــت  جديــدة، 
الإيسيســكو، عبر تجديــد ولايــة معالــي المديــر العــام 
لســت ســنوات جديــدة، فــي تعــبيٍرٍ صــادق عــن ثقــة 
الــدول الأعضــاء فــي الرؤيــة التــي انتهجتهــا المنظمــة، 
المســتويات  علــى  متنــامٍٍ  حضــورٍٍ  مــن  حققتــه  ومــا 
نوعيــة،  مــن مبــادراتٍٍ  أطلقتــه  كافــة، ومــا  الدوليــة 
جعلــت مــن الإيسيســكو شريــكاًً فــاعلًاً فــي صناعــة 
المســتقبل، ومــناًبرً للحــوار الحضــاري، وجسراًً للتعــاون 

الشــعوب والثقافــات.  بين 

وفــي هــذا الســياق، يضــم العــدد حــواراًً شــالًاًم مــع 
المرحلــة  ملامــح  يتنــاول  العــام،  المديــر  معالــي 
المســتقبلية،  المنظمــة لأولوياتهــا  ورؤيــة  المقبلــة، 
ظــل  فــي  والتطويــر،  البنــاء  مــسيرة  واســتكمال 

العالــم. يشــهدها  التــي  المتســارعة  التحــولات 

قــازان،  مدينــة  صــورة  العــدد  هــذا  غلاف  ويحمــل 
عاصمــة الثقافــة فــي العالــم الإسلامــي لعــام 2026، 
احتفــاءًً بمدينــةٍٍ اســتطاعت أن تقــدم نموذجــاًً فريــداًً 
ق بين الحضــارات، وأن تجمــع بين أصالــة  للتفاعــل الــخلّاا
التراث وروح الــعصر، لتغــدو فضــاءًً رحبــاًً للحــوار والإبــداع 

نـوع الثقاـفـي. والتـ

للتعــبير،  وســيلة  مجــرد  ليســت  العربيــة  اللغــة  ولأن 
وإنمــا وعــاءٌٌ للهويــة، فقــد خصصــت المجلــة ملفهــا 
ســؤال  العربيــة...  »اللغــة  عنــوان  تحــت  العــدد  لهــذا 
الهويــة المعرفيــة«، عبر أربــع مقــالات تتنــاول العلاقــة 
بين اللغــة وإنتــاج المعرفــة، والتحديــات التــي تواجــه 
والتحــول  الاصطناعــي  الــذكاء  عصر  فــي  العربيــة 
الرقمــي، وآفــاق تجديــد حضورهــا فــي البحــث العلمــي 

والثقافــة. والتعليــم 

ويواصــل معــرض ومتحــف الــسيرة النبوية بالإيسيســكو 
مسيرتــه المباركــة، بعد أن تجاوز عــدد زواره عشرة ملايين 
زائــر، فــي إنجــازٍٍ يعكــس المكانــة الرفيعــة لهــذا الــمشروع 
الحضــاري، الــذي أصبــح منــارةًً للتعريــف بالــسيرة العطرة، 
وتجســيداًً للقيــم الإنســانية الرفيعــة التــي جــاء بهــا خاتــم 
الأنبيــاء والمرســلين   ، ومقصــداًً لــزوارٍٍ يفــدون إليه من 
مختلــف أنحــاء العالــم، يحملهــم الشــوق إلــى معرفــةٍٍ 

أعمــق بــسيرة الرحمــة المهــداة.

ــة  ــة وثقافي ــزدان هــذا العــدد أيضــاًً بإســهاماتٍٍ فكري وي
ســفير  لســعادة  متــميز  مقــالٌٌ  بينهــا  مــن  متنوعــة، 
ــة اللبنانيــة لــدى المملكــة المغربيــة، يتنــاول  الجمهوري
فيــه أوجــه الالتقــاء بين مقاصــد الإيسيســكو وتجربــة 
الحــوارات،  بــاب  وفــي  والحضاريــة.  الثقافيــة  لبنــان 
الســاعدي،  عــارف  العراقــي  بالشــاعر  القــارئ  يلتقــي 
فــي حديــثٍٍ يفيــض بالشــعر والثقافــة وأســئلة الإبــداع، 
ــوي الدكتــور محمــد  كمــا يســتضيف العــدد الخــبير الترب
الدريــج، فــي حــوارٍٍ يتنــاول قضايــا التربيــة، ومســتقبل 
المدرســة، وتحديــات بنــاء الإنســان فــي زمــن التحــولات 
الــكبرى مــع باقــةٍٍ متنوعــة مــن الدراســات والقــراءات 
والإبداعــات الأدبيــة والفكريــة، التــي تجمــع بين عمــق 
الطــرح وتنــوع الــرؤى، إيمانــاًً منهــا بــأن الثقافــة تظــل 
المجــال الأرحــب للحــوار، وأن المعرفــة هــي الاســتثمار 

الأبقــى فــي مســتقبل الأمــم.

ولا بــد لــي فــي ختــام هــذه الكلمــة الموجــزة مــن تجديد 
الشــكر لــكل المتعــاونين مــع المجلــة مــن مختلــف أنحاء 
ــم الإسلامــي، وكل المتابــعين لمسيرتهــا، وأود أن  العال
أخــص بالشــكر الــخبراء والصحفــيين الذيــن شــاركوا معنــا 
فــي نــدوة تجربــة مجلــة الإيسســيكو الثقافيــة والتــي 
أقيمــت بمعــرض الربــاط للكتــاب فــي دورتــه الحاديــة 
والــثلاثين نهــار الأربعــاء 6 مايــو 2026 وقــد اســتصحبنا 
الكــثير مــن مقترحاتهــم وأفدنــا منها، شــكراًً د. المحجوب 
الصديــق والأســتاذ ميرزا  الصديــق عمــر  بنســعيد ود. 
الخويلــدي ود. خديجــة الســعيدي ود. محمــد المتيــم 
والأســتاذ محمــد الصويــري والأســتاذة فرحانــة عيــاش 

والأســتاذ مصطفــى المعطــاوي.

العــدد  هــذا  أيديكــم  بين  نضــع  ونحــن  ويســعدني 
الصيفــي الجديــد، أن أزف إليكــم بشرى صــدور المجلــة 
واعتبــاراًً مــن هــذا العــدد باللغــات الــثلاث للمنظمــة؛ 
لتوجيهــات  إنفــاذا�  والإنجليزيــة،  والفرنســية  العربيــة 
معالــي المديــر العــام فــي شراكــة تجمــع مركــزي الشــعر 
والأدب والــنشر والترجمــة بالمنظمــة، مــا يعــزز رســالتها 
الحضاريــة ويضيــف إليهــا أجنحــة جديــدة لتحلــق فــي 

فضــاءات أبعــد.

نجــدد العهــد بــأن تظــل مجلــة الإيسيســكو الثقافيــة 
مــناًبرً للفكــر الــرصين، ونافــذةًً علــى الإبــداع فــي العالــم 
الإسلامــي، وجسراًً للتواصــل بين مثقفيــه ومبدعيــه، 
والتســامح  المعرفــة  قيــم  ترســيخ  فــي  مســاهمةًً 
الإنســان،  فــي خدمــة  رســالتها  والتعــاون، ومواصلــةًً 

كان. حيثمــا 
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كلمة التحريـــر
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فــي قلــب العاصمــة المغربيــة الربــاط، وتحديــدًًا داخــل مقــر منظمــة 
العالــم الإسلامــي للتربيــة والعلــوم والثقافــة )الإيسيســكو(، ينهــض 
معــرض ومتحــف الــسيرة النبويــة والحضــارة الإسلامية بوصفــه واحدًًا 
مــن أهــم المشــاريع الثقافيــة والحضاريــة فــي العالــم الإسلامــي خلال 
ل هــذا  الســنوات الأخيرة. فمنــذ افتتاحــه فــي نوفــمبر 2022، تحــّوّ
الفضــاء المعرفــي إلــى مقصــد روحــي وثقافــي يســتقطب الزائريــن 
الرســالة الإسلاميــة  العالــم، جاعًًمــا بين أصالــة  أنحــاء  مــن مختلــف 

ــة. ــات التفاعلي ــة وســائل العــرض والتقني وحداث

المعــرض  زوار  عــدد  ببلــوغ  مؤخــرًًا  الإيسيســكو  احتفلــت  وقــد 
والمتحــف أكثر مــن عشرة ملايين زائــر، فــي رقــم يعكــس حجــم الإقبــال 
الكــبير الــذي حظــي بــه الــمشروع، الــذي يقــوم فــي مدينــة يتجــاوز عــدد 
ســكانها المليــون نســمة بقليــل، فقــد وفــدت وفــود المحــبين والــزوار 
ــل ومــن خــارج المغــرب أيضــاُُ  ــه وقــراه، ب مــن أطــراف المغــرب ومدن
تســتضيء بقبــس النبــوة وتتعطــر بأريــج الــسيرة المباركــة لســيد الخلــق 

عليــه أفضــل الــصلاة والــسلام، مــا يؤكــد نجــاح المعــرض فــي تقديــم 
المعرفــة  بين  تجمــع  معــاصرة  بصــورة  الشريفــة  النبويــة  الــسيرة 

والتــأثير الوجدانــي. 

مشروع حضاري عالمي

جــاء إنشــاء المعــرض ثمــرة شراكــة استراتيجيــة بين الإيسيســكو ورابطة 
العالــم الإسلامــي والرابطــة المحمديــة للعلمــاء، ضمــن توصيــات 
المؤتمــر الدولــي) القيــم الحضاريــة فــي الــسيرة النبويــة( تحــت الرعايــة 
الســامية لجلالــة الملــك محمــد الســادس نصره الله، بهــدف تقديــم 
والعــدل،  الرحمــة،  قيــم  علــى  تقــوم  الإسلام  عــن  صــورة مشرقــة 
والتســامح، والتعايــش. ويُُعــد هــذا المتحــف الأول مــن نوعــه خــارج 
المملكــة العربيــة الســعودية، الأمــر الــذي منــح الربــاط مكانــة ثقافيــة 
ــبير. ــمشروع الحضــاري الك ــة لهــذا ال ــميزة باعتبارهــا حاضن ــة مت وروحي

ولا يقــتصر دور المعــرض علــى عــرض أحــداث الــسيرة النبويــة بطريقــة 
تقليديــة، بــل يعتمــد علــى تقنيــات رقميــة متطــورة وعــروض تفاعليــة 
بانوراميــة تحاكــي تفاصيــل الحيــاة النبويــة، وتُُقــّرّب الزائــر مــن الأجــواء 
التاريخيــة والإنســانية لــعصر الرســالة. كمــا يضــم المتحــف “بانورامــا 
ــة الشريفــة” وتقنيــات عــرض ثلاثيــة الأبعــاد، إلــى جانــب  الحجــرة النبوي
محتــوى علمــي موثــق مســتند إلــى القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 

والمراـجـع التاريخـيـة

تجربــة معرفية وروحية متكاملة

يتــميز المتحــف بكونــه لا يقــدم معلومــات تاريخيــة فحســب، بــل يصنــع 
تجربــة وجدانيــة متكاملــة يعيــش خلالهــا الزائــر لحظــات مــن التأمــل 
الروحــي والمعرفــة الحضاريــة. فالمســار الداخلــي للمعــرض صُُمــم 
إشــعاع  وحتــى  النبويــة  البعثــة  منــذ  الإسلام  قصــة  ليروي  بعنايــة 
والفكريــة  العلميــة  المجــالات  مختلــف  فــي  الإسلاميــة  الحضــارة 

والإنســانية.

يعدّّ التوجيه السامي من الملك 
محمد السادس بالإبقاء على 

المعرض وتوطينه بشكل دائم 
بمقر الإيسيسكو أبرز المحطات 

المفصلية في مسيرة هذا 
المشروع الحضاري
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ويجــد الزائــر نفســه أمــام تجربــة تجمــع بين الصــوت والصــورة والتقنيات 
التفاعليــة الحديثــة، بمــا يجعــل الــسيرة النبويــة أقــرب إلــى الإدراك الحي، 
خاصــة لــدى الأجيــال الجديــدة التــي تتفاعــل بصــورة أكبر مــع الوســائط 
الرقميــة الحديثــة. ولهــذا نجــح المعــرض فــي اســتقطاب فئــات عمريــة 
وثقافيــة متنوعــة، مــن طلاب وباحــثين وســياح ومثقــفين ووفــود 

رســمية مــن داخــل المغــرب وخارجــه.

عشرة ملايين زائــر… رقم يتجاوز الإحصاء

ــن عشرة ملايين خلال فترة وجيزة  ــف أكثر م ــدد زوار المتح ــوغ ع إن بل
نســبيًًا لا يمكــن النظــر إليــه بوصفــه مجــرد رقــم إحصائــي، بــل هــو 
مــؤشر علــى تعطــش المجتمعــات الإسلاميــة والإنســانية عمومًًــا 

إلــى خطــاب حضــاري متــوازن يُُعــّرّف بــالإسلام.

وقــد أكــدت الإيسيســكو أن هــذا الإقبــال الكــبير يعكــس نجــاح المتحــف 
إلــى فضــاء عالمــي  الثقافيــة والروحيــة، وتحولــه  أداء رســالته  فــي 
أن  كمــا  الســمحة.  الإسلاميــة  بالقيــم  والتعريــف  الحضــاري  للحــوار 
ــهدت  ــم عشرة ملايين ش ــر رق ــبة الزائ ــت بمناس ــي أُقُيم ــة الت الاحتفالي
حضــور شــخصيات فكريــة وثقافيــة ودينيــة بــارزة، وأبــرزت المكانــة التــي 

لـي. مـي الدوـ فـي الإسلاـ شـهد الثقاـ فـي المـ حـف ـ هـا المتـ بـح يحتلـ أصـ

التوجيــه الملكي بتوطين المتحف

ومــن أبــرز المحطــات المفصليــة فــي مــسيرة هــذا الــمشروع الحضاري، 
التوجيــه الســامي مــن الملــك محمــد الســادس بالإبقــاء علــى معــرض 
بشــكل  وتوطينــه  الإسلاميــة  والحضــارة  النبويــة  الــسيرة  ومتحــف 
دائــم داخــل مقــر الإيسيســكو بالربــاط. لينســجم هــذا التوجيــه الملكــي 
الســامي مــع الرســالة القرنيــة التــي وجههــا جلالــة الملــك للمجلــس 
للعنايــة  الإسلاميــة  وللأمــة  المغربيــة  بالمملكــة  الأعلــى  العلمــي 
بالــسيرة النبويــة، وقــد جــاء هــذا القــرار تقديــرًًا لمــا حققــه المتحــف 
مــن إشــعاع ثقافــي وحضــاري واســع، ولمــا يمثلــه مــن قيمــة رمزيــة 

ــارة الإسلام.  ــف بحض ــة والتعري ــسيرة النبوي ــة ال ــي خدم ــة ف وفكري

ويحمــل هــذا التوجيــه الملكــي دلالات عميقــة، فهــو يعكــس العنايــة 
الســادس،  محمــد  الملــك  بقيــادة  المغــرب،  يوليهــا  التــي  الخاصــة 
للشــأن الدينــي والثقافــي، كمــا يؤكــد مكانــة الربــاط بوصفهــا عاصمــة 
للثقافــة والحــوار الحضــاري. كذلــك فــإن تــوطين المتحــف يمنحــه بعــدًًا 
ًـا طويــل الأمــد، ويهيــئ لــه فرصًًــا أوســع للتطويــر  مؤسســيًًا واستراتيجي�

والانفتــاح علــى جمهــور عالمــي أكبر.

الإيسيســكو ودورها في تعزيز الحوار الحضاري

التــي  والحضاريــة  الثقافيــة  للرؤيــة  امتــدادًًا  الــمشروع  هــذا  يمثــل 
تتبناهــا الإيسيســكو، القائمــة علــى بنــاء جســور التواصــل بين الحضــارات 
وتعزيــز قيــم الــسلام والتفاهــم الإنســاني. فمــن خلال هــذا المتحــف، 
ًـا فحســب، بــل باعتبارهــا  لا تُُقــدَّّم الــسيرة النبويــة باعتبارهــا تاريخًًــا ديني�
ًـا يحمــل قيــم الرحمــة والعــدل واحترام الإنســان.  نموذجًًــا إنســانيًًا عالمي�
ــن ولــي العهــد مــولاي الحســن هــذه المعلمــة فــي نوفــمبر  وقــد دّشّ
2022 ضمــن برامــج الربــاط عاصمــة الثقافــة فــي العالــم الإسلامــي 
للعــام2022، بمــا لهــذا البرنامــج الحضــاري مــن أبعــاد متصلــة بالقيــم 

المرتبطــة بالــسيرة النبويــة والهــدي المحمــدي.

إن بلوغ عدد زوار المتحف 
أكثر من عشرة ملايين خلال 

فترة وجيزة نسبيًًا مؤشر على 
تعطش المجتمعات الإسلامية 

والإنسانية عمومًًا إلى خطاب 
حضاري متوازن

أصبح معرض ومتحف السيرة 
النبوية والحضارة الإسلامية 
بالرباط أكثر من مجرد فضاء 

ثقافي؛ إنه مشروع حضاري عالمي 
يجسد قدرة الثقافة الإسلامية 

على مخاطبة العصر بلغته



وقــد نجحــت الإيسيســكو عبر هــذا الــمشروع فــي توظيــف التكنولوجيــا 
جديــدًًا  نموذجًًــا  مقدمــة  الإسلاميــة،  الثقافــة  لخدمــة  الحديثــة 
التراث  يلتقــي  العالــم الإسلامــي، حيــث  الثقافيــة فــي  للمؤسســات 
بالابتــكار، والمعرفــة بالإبــداع، والروحانيــة بالعــرض الــبصري المعــاصر.

ختامًًا

لقــد أصبــح معــرض ومتحــف الــسيرة النبويــة والحضــارة الإسلاميــة 
بالربــاط أكثر مــن مجــرد فضــاء ثقافــي؛ إنــه مشروع حضــاري عالمــي 
بلغتــه  الــعصر  مخاطبــة  علــى  الإسلاميــة  الثقافــة  قــدرة  يجســد 
وأدواتــه الحديثــة. ومــع تجــاوز عــدد زواره عشرة ملايين، ثــم صــدور 
ــه داخــل مقــر الإيسيســكو، يدخــل المتحــف  ــه الملكــي بتوطين التوجي
مرحلــة جديــدة مــن التــأثير والإشــعاع، مرشــحًًا لأن يكــون أحــد أهــم 
المعالــم الثقافيــة والروحيــة فــي العالــم الإسلامــي خلال العقــود 

المقبلــة.

إنــه فضــاء يعيــد تقديــم الــسيرة النبويــة للعالــم بــروح العلــم والجمــال 
والرحمــة، ويؤكــد أن الحضــارة الإسلاميــة مــا تــزال قــادرة على الإســهام 

فــي بنــاء عالــم أكثر إنســانية وتســاحًًما.

تحوّّل معرض ومتحف السيرة 
النبوية بمقر الإيسيسكو بالرباط 

إلى فضاء معرفي رحيب ومقصد 
روحي وثقافي يستقطب الزائرين 

من مختلف أنحاء العالم

يمثل هذا المشروع امتدادًًا 
للرؤية الثقافية والحضارية التي 

تتبناها الإيسيسكو، القائمة 
على بناء جسور التواصل بين 
الحضارات وتعزيز قيم السلام 

والتفاهم الإنساني
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مجلة الإيسيسكومجلة الإيسيسكو12

تمتــد اللغــة العربيــة بين مــاض زاخــر تليــد، ومســتقبل واعــد 
أكيــد، يجســده واقــع، رغــم مختلــف  الإكراهــات والمعيقــات 
البنيويــة والذاتيــة والموضوعيــة، متنــام وليــد. فالمتتبــع 
المســتوى  علــى  ســواء  وواقعهــا،  العربيــة  لتطــورات 
وحتــى  الدولــي،  المســتوى  علــى  أو  والإسلامــي،  العربــي 
عنــد المقارنــة بينهــا وبين لغــات العالــم الحيــة الأخــرى، مــن 
ماندرانيــة )صينيــة(، وأرديــة )هنديــة( وإســبانية،  وأنجليزيــة... 
يقــف علــى المتــغيرات والتفــاعلات الإيجابيــة تجــاه تعلــم 
وتــواصلات  وكتابــة،  نطقــا،  وتعليمهــا:  العربيــة  اللغــة 

علميــة واجتماعيــة واقتصاديــة... وغيرهــا. 

أعلنــت منــذ عقــود،  اليونســكو قــد  كانــت منظمــة  وإذا 
ــإن  ــة، ف ــة العربي ــا للغ ــا عالمي ــنبر يوم ــن دج ــن عشر م الثام
واقــع اللغــة العربيــة اليــوم علــى المســتوى الدولــي بين 
ومطــمئن  ومشــجع  مغــن  واقــع  الحيــة،  العالــم  لغــات 
أكثر مــن 500 مليــون  الآن  يتحدثهــا  ، فالعربيــة  عمومــا 

مــن الأشــخاص عبر العالــم، وهــي لغــة رســمية فــي العديــد 
الإسلاميــة،  حتــى  بــل  العربيــة،  ليــس فقــط  الــدول،  مــن 
وهــي مــن بين اللغــات الخمــس أو الســت المعتمــدة بهيــأة 
الأمــم المتحــدة، ولغــة رســمية كذلــك بعــدة مؤسســات 
ومنظمــات وهيــآت إقليميــة ودوليــة، وتحتــل حاليــا المرتبــة 
الخامســة عالميــا، زد علــى ذلــك أن دولا أوروبيــة وأمريكيــة 
وآســيوية، اعتمــدت اللغــة العربيــة بصفتهــا لغــة ثانيــة أو 
ومعاهدهــا  التعليميــة  ومؤسســاتها  بمدارســها  ثالثــة 
اللغــة  جعلــت  مــن  العالميــة  الــدول  مــن  بــل  العليــا، 
العربيــة لغــة إجباريــة بمؤسســاتها التعليميــة، إلــى جانــب 
لغتهــا أو لغاتهــا الرســمية.  هــذا كلــه، يوحــي بــأن العربيــة 
والاعتمــاد  والترتيــب  والتقديــر  بــالاعتراف  عالميــا  تتمتــع 

المســتقبلي.  والاســتشراف 

لكــن، هــل تحيــا لغتنــا العربيــة الوضــع الاعتبــاري نفســه 
بهــا؟   الناطقــة  أو  العربيــة  بالــدول 

أ.د. عطاء الله 
بن أحمد الأزمي 

الأمين العام 
للرابطة المغاربية 

لحماية اللغة 
العربية

المغرب

بين واقع مُُغْْن وتغريب مُُضْْن

12
ملف العدد

اللغة العربية وأسئلة الهُُويََّة المعرفية
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أولا: العربية:  بين الثراء والتعدد والتأرجح:

أ-  ثراء معجمي وتنوع ثقافي:

 علاوة عــن اســتعمال اللغــة العربيــة اليــوم مــن لــدن مــا يفــوق 500 
ــا، وتبنيهــا  ــم، وعــن رتبتهــا المتقدمــة عالمي ــون شــخص عبر العال ملي
لــدن دول ومنظمــات ومؤسســات غير  ثانيــة مــن  لغــة رســمية أو 
ــون  ــذي يفــوق 12 ملي ــراء معجمهــا ال ــى ث ــشير إل ــة، فيكفــي أن ن عربي
مفــردة، وبالضبــط: 12.302.912 دون تكــرار، مقارنــة باللغــة الأنجليزيــة 
واللغــة   ،150.00 الفرنســية  أو   فقــط،  مفــردة   600.000 مــثلا: 
والتركيــة: 111.000، فــي  الروســية: 130.000، والصينيــة: 122.800، 
حين يبلــغ معجــم اللغــة الألمانيــة مــن المفــردات: 5.300.00...ألــخ..   
هــذا،  دون الحديــث عــن المفــردات والمصطلحــات العربيــة المولدة أو 
المســتحدثة والمشــتقة ارتباطــا بالثــورة الرقميــة والتكنولوجية)مثــل: 
فســبك مــن الفايســبوك ...( والتــي تــم اعتمــاد بعــض منهــا مــن لــدن 

مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة مؤخــرا، وغيرهــا كــثير.

إن المطلــع علــى الثقافــة العربيــة، ولنقــل الثقافــة المكتوبــة بالعربيــة، 
يقــف علــى الكــم الهائــل والنــوع المماثــل مــن التنــوع والتعــدد.. وهــو 
تعــدد غنــى لا تعــدد اخــتلاف.. فمــن الشــعر بأنواعــه، والــنثر بأنماطــه، 
والوضعيــة:  الشرعيــة  والعلــوم  والفنيــة،  الأدبيــة  الأجنــاس  وســائر 
مثــل  والحقــة،   .. والاقتصاديــة  والقانونيــة  والاجتماعيــة  الإنســانية 
الطــب، والعلميــة التجريبيــة مثــل الفيزيــاء والكيميــاء ...فالعديــد مــن 
العلــوم التــي يبرع فيهــا الغــرب حاليــا هــي مــن إنتــاج واختراع عربــي 
ــة مــن الترجمــة مــن الثقافــات  ــص.. كمــا نســجل الاســتفادة الثري خال
والحضــارات الأخــرى... نســوق هــذا اختصــارا شــديدا، وغير ذلــك، بمــا 
فيــه التكنولوجيــا الرقميــة والمســتحدثة، لنؤكــد علــى حقيقــة واحــدة، 
بأوروبــا  العربيــة  باللغــة  و15   14 القــرن  خلال  يــدرس  الطــب  كان  إذا 
)هولانــدا، فرنســا، أنجــلترا..( كمــا بالمغــرب مثلا)القــرويين(، فهــذا دليــل 
ــم، كمــا هــي  ــة هــي لغــة العل ــى أن اللغــة العربي قاطــع وســاطع عل
علــى  قــادرة  وهــي  والسرد..  والشــعر  الأدب  ولغــة  التواصــل،  لغــة 
احتــواء مختلــف العلــوم... وإن كان مــن قصــور ففــي مســتعمليها 
لا فيهــا. ولا أدل علــى ذلــك مــن اللغــة العبريــة التــي كانــت إلــى حــدود 
ســنة 1948، لغــة ميتــة، قبــل أن يتــم إحياؤهــا مــن جديــد وتصبــح لغــة 

ــالات .   ــع المج ــي جمي ــي ف ــب الصهيون المغتص

ب-  واقع تعدد وتدبير متأرجح:

بــل  اللغــة كيــان وقــوة وســلطة وبعــد ثقافــي وهوياتــي.. وحــرب 
حــروب مــن أجــل الســيطرة والهيمنــة والبقــاء...» وهــي حــرب بالمعنــى 
المجــازي حينــا، وحــرب بالمعنــى الحقيقــي فــي أغلــب الأحيــان. وهــي 
حــرب فــي الشــق الداخلــي مــن اللغــة، فــي نظامهــا الداخلــي وبنيتهــا 
وتطورهــا، وحــرب فــي الشــق الخارجــي منهــا فــي علاقتهــا بغيرهــا 

وفــي علاقتهــا بمجتمعهــا«.

مــن هنــا، يتســم الواقــع اللغــوي بالعديــد مــن الــدول العربيــة بالتعــدد، 
ــي   ــة، وف ــات متفاوت ــا - وبدرج ــض منه ــدى بع ــى، ل ــدد أفض ــو تع وه
غيــاب سياســة لغويــة واضحــة لتــدبيره -  إلــى فوضــى لغويــة، أنتجــت 

واقعــا متشرذمــا لغويــا.

الحقيقيــة،  السياســية  الإرادة  وغيــاب  التذبــذب،  أو  التشــظي  هــذا 
والتقاعــس عــن تفعيــل المقتضيــات الدســتورية...وغيرها كــثير، كل 
ذلــك، لا يمكــن إلا أن يفضــي إلــى فوضــى لغويــة تشــهدها بلدانهــا، بــل 
إن منهــا مــن عــاش عقــودا مــن الزمــن، منــذ اســتقلالها إلــى الآن، فــي 
ــم  ــب، ث ــى التعري ــوع إل ــه، والرج ــع عن ــب، والتراج ــي التعري ــح بين تبن تأرج
التخلــي عنــه، فأضحــت، كمــا يــشير اللســاني العالمــي المغربــي الشــهير 
 Ni -( الدكتــور عبــد القــادر الفاســي الفهــري، فــي وضعيــة : اللا لغــة
langue(. وإذا كان الوضــع اللغــوي متســما بالتعــدد والثراء والغنــى 
بالمغــرب  وحســانية،  و)أمازيغية)بأنواعهــا(  عربيــة  مــن  والشــمولية 
علــى ســبيل المثــال(، وتعــبيرات ثقافيــة ولغــات أجنبيــة أخــرى، مــن 
عبريــة وأنجليزيــة وإســبانية وفرنســية،، فــإن ذلــك لا يعكــس الواقــع 
اللغــوي وواقــع التعــدد اللغــوي المتســم بالفوضــى والــتشرذم، حيــث 
لا يُُلمــس فــي الحيــاة العامــة والإدارات والمؤسســات... قــد يكــون 
لفــرض  أو محــاولات  للطــرف،  غــض  أو  تراجــع،  أو   تقاعــس،  هنــاك 
الأمــر الواقــع علــى المواطــن العربــي بمختلــف شرائحــه المجتمعيــة، 
كمــا قــد يعكــس ذلــك سياســة لغويــة وتخطيطــا وواقعــا لغــويين 
متناقــضين مــع دســاتيرها، وتــدبير ا غير معقلــن وغير دســتوري يرهــن 
تــأثيرا  الحاليــة واللاحقــة،  ويؤثــر  وبناتهــا وأجيالهــا  أبنائهــا  مســتقبل 
واضحــا علــى هوياتهــا الوطنيــة واللغويــة، ويعطــي هــذا الــتشرذم 
المقصــود فرصــا ذهبيــة للمعاديــن للعربيــة، مــن الداخــل والخــارج، 
لشــحذ معــاول الهــدم  والإتيــان علــى البقيــة الباقيــة مــن هويتهــا 
العربيــة الضاربــة فــي جــذور التاريــخ.  والحــال أنــه: »لا نقــاش فــي أن 
الدولــة طــرف أســاس فــي صنــع القــرار اللغــوي، وأنهــا مســؤولة عــن 

ــا«. ــا، وخارجه ــي حدوده ــمية ف ــة الرس ــصير اللغ م

إن المطلع على الثقافة العربية، 
ولنقل الثقافة المكتوبة بالعربية، 

يقف على الكم الهائل والنوع 
المماثل من التنوع والتعدد.. وهو 

تعدد غنى لا تعدد اختلاف
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ثانيا- التعريب:  دعوات ودعاوى

أ. عن المفهوم: 

تــكاد  التعريــب بهــا، لكنهــا لا  التــي يمكــن وســم  التحديــدات  تتعــدد 
تخــرج عــن مفهــومين أســاسين: »مفهــوم ضيــق، وهــو إدخــال الكلمــة 
الأجنبيــة بلفظهــا إلــى العربيــة بعــد صبغهــا بصبغــة عربيــة. مفهــوم 
شــالم، ...ونعنــي بــه: إحلال اللغــة العربيــة محــل اللغــات الأجنبيــة التــي 
زاحمتهــا فــي أوطانهــا إبــان الاحــتلال الأجنبــي..« . وهنــاك مــن يذهــب 
إلــى أن التعريــب، فــي عصرنــا الحالــي، »أصبــح لــه مفهومــان متــكاملان:   
- الأول:  وضــع مصطلحــات ومقــابلات عربيــة لألفــاظ أجنبيــة إغنــاء 
وتراكيبهــا  لمعجمهــا  وتحديثــا  التعبيريــة  لطاقاتهــا  للغتنــا وتطويــرا 
بعــد مرحلــة مــن التخلــف الثقافــي والحضــاري والتزمــت اللغــوي الــذي 

مــرت بــه المجتمعــات العربيــة لعــدة قــرون...« .   

ب. التعريب بين الاعتماد والتراجع:

ــا  ــة، خصوص ــدول العربي ــع ال ــها بجمي ــدة نفس ــب بالح ــرح التعري لا يط
العربيــة  اللغــة  العربــي، إذ تُُعتمــد  بــدول الشرق الأوســط والخليــج 
العموميــة  والمرافــق  والمجتمــع  الدولــة  دواليــب  بمختلــف 
ألــخ...  وتعليــم،  وصحــة،  وإدارات،  مؤسســات،  مــن  والخصوصيــة، 
وأساســا بالتعليــم الــذي يتــم باللغــة العربيــة بجميــع مراحــل التدريــس، 
بمــا فــي ذلــك الجامعــة والتعليــم العالــي، فــي الوقــت الــذي شــهدت 
فيــه الــدول المغاربيــة اعتمــادا تدريجيــا للتعريــب منــذ اســتقلالها، 
علمــا أن دســاتيرها تعتمــد اللغــة العربيــة لغــة رســمية، ومنهــا مــن 
أصــدر قــوانين صارمــة بوجــوب تعريــب التعليــم والإدارة والتشريــع 
تراجــع  أعقبــه  ذلــك  أن  إلا  العامــة...   المرافــق  والقضــاء، وجميــع 
العلميــة  المــواد  فرنســة  إلــى  العــودة  عكســته  برمر،  وغير  مريــب 
الإعــدادي  إلــى  الابتدائــي  مــن  ومســتوياته،  التعليــم  بــأسلاك 
فالثانــوي والجامعــي، مــع اســتمرار  طغيــان اللغــة الأجنبيــة بــالإدارات 
والاقتصــاد،  والأعمــال  المــال  بعالــم  خصوصــا  والمعــاملات، 
وبالجامعــة، وبالثقافــة والإعلام والتواصــل وبالمرافــق والمــحلات 
مختلفــة  ودعــاوى  والمراسلات...بدعــوى  وبالإعلانــات  التجاريــة 
اســتيعاب  علــى  قــادرة  العربيــة غير  اللغــة  أن  ومتفرقــة، مفادهــا 
بلــه  التكنولوجيــة والرقميــة،  الثــورة  العلــوم، ولا مســايرة  مختلــف 
أنهــا ليســت لغــة الــعصر ولا العلــم، وعليهــا أن تقــتصر علــى أمــور 
الديــن واللغــة والأدب  ومــا فــي حكمهــا....   فمــا ســبب هــذا التراجــع 
يــا تــرى ؟  أهــو تقاعــس المســؤولين وغيــاب أجــرأة تعميــم اللغــة 

المســتعمر ســابقا؟ لغــة  لهيمنــة  اســتمرار  أم  العربيــة وســيادتها، 

ثالثا- التغريب:  استمرارية هيمنة

أ. إرث وعداء وتحامل: 

غــادر  المســتعمر بكلكلــه جميــع الــدول العربيــة، لكنــه تــرك إرثــا ثقــيلا 
وراءه متمــثلا فــي لغــة هــذا المســتعمر )أنجليزيــة كانــت أم فرنســية 
أم إيطالية)بنســبة أقــل(.  إذن، فرغــم الطابــع الرســمي والدســتوري 
للعربيــة  بالبلــدان العربيــة المســتقلة،  تبــدو لغــة الغــرب هــي الأكثر 
حضــورا فــي الاقتصــاد والإدارة وجــزء هــام مــن الإعلام. فــإلام تعــزى 

ــة واســتمراريتها؟ هــذه الهيمن

ــاب إرادة  ــى غي ــة، إل ــة والفرانكفوني ــة الأنجلوفوني ــه الهيمن تعــزى هات
الدســاتير  احترام مقتضيــات  فــي وجــوب  أساســا  سياســية، متمثلــة 
العربيــة، والســهر علــى محاربــة جميــع مــن يخالفهــا كان مــن كان، 
التــي  والفرانكفونيــة،  الأنجلوفونيــة  الاقتصاديــة  اللوبيــات  ومنهــا 
تســيطر علــى عالــم المــال والأعمــال والاقتصــاد والإعلام ... وتســللت 
مــن كل ذلــك حتــى إلــى المدرســة والتعليــم، فــي محــاولات يائســة 
ــة شــعوبنا العربيــة.  فنحــن لســنا ضــد أي لغــة  ــم هوي لطمــس معال

فــي العالــم، لكــن ليــس علــى حســاب لغتنــا الدســتورية: العربيــة.

العربيــة  للغــة  العــداء  فــي  متمــثلان  الرئيســان  فالعــاملان  إذن، 
وأهميــة القــرار السياســي، والتحامــل الراجــع أساســا إلــى فكــر الاحــتلال.  
ــر  ــد القــادر الفاســي الفهــري: »إن أهــم عامــل مؤث ــور  عب يقــول الدكت
يحــول دون تنميــة اللغــة العربيــة وتبوئهــا مكانــة قويــة فــي محيطهــا 
لهــا،  العــداء  لانتشــار  الفرصــة  إتاحــة  هــو  العــام  الدولــي  والمحيــط 
والمواقــف الســلبية مــن اســتعمالها فــي مجــالات حيويــة متعــددة، 
جــراء الصراع الــذي تذكيــه أطــراف عديــدة تســتبدل اللغــة الأجنبيــة أو 
العاميــة)أو همــا معــا( بهــا. وكنتيجــة حتميــة لهــذا العــداء، يتحــول 
جــزء كــبير مــن مجهــودات المشــتغلين علــى اللغــة العربيــة للدفــاع 
عنهــا، عــوض تكثيــف جهودهــم لتحــسين وضعهــا..... هــذه المواقــف 
الســلبية نلحظهــا عنــد نخبــة مــن رجــال الاقتصــاد والتجــارة والمــال، 
والتكنولوجــيين، والباحــثين فــي العلــوم الدقيقــة )علــى الخصــوص(، 
ورجــال الإدارة والسياســة، كمــا نلحــظ ذلــك فــي الأجيــال الجديــدة، التــي 

ــة«. ــى الفرنســية أو الأنجليزي ــة إل تعــزف عــن العربي

ويــردف قــائلا: »إن مصــدر التحامــل علــى العربيــة يعــود تاريخيــا إلــى فكر 
ــا أو فرنســيا( وإلــى مواقــف عــدد  ــا أو إنجليزي الاحتلال)ســواء أكان تركي
مــن الباحــثين الأجانــب )وضمنهــم المســتشرقون( مــن العربيــة، الذيــن 

قرنوهــا بالتخلــف، وعــدوا لغتهــم لغــة الــعصر والعلــوم.«

تعــزى الهيمنة الأنجلوفونية 
والفرانكفونيــة، إلى غياب الإرادة 

السياســية، متمثلة في وجوب 
احترام مقتضيات الدساتير 

العربية
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خصوصــا  الأجنبيــة،  للغــات  هيمنــة  أو  مزاحمــة  أمــام  فنحــن  إذن، 
بعالــم المــال والأعمــال والاقتصــاد، وبالجامعــة، وبالثقافــة والإعلام 
والتواصــل اليومــي، وأمــام هجمــة شرســة مــن الخــارج، ومــن بنــي 
شراســة  المعــاول  هاتــه  وأكثر  للغــرب،  والخلــص  الأوفيــاء  جلدتنــا 

وخارجيــا.  داخليــا  وأتباعهــا  وأذنابهــا  والفرانكفونيــة  الأنجلوفونيــة 

ب. تغريب داخلي: الدارجافونية أنموذجا: 

يذهــب ابــن حــزم الأندلســي، عنــد ربطــه بين قــوة اللغــة وقــوة الدولــة، 
إلــى أنــه: »إنمــا يقيــد لغــة الأمــة وعلومهــا وأخبارهــا قــوة دولتهــا 
ــب عليهــم  ونشــاط أهلهــا، وفراغهــم، وأمــا مــن تلفــت دولتهــم، وغل
أعدائهــم،  وخدمــة  والــذل  والحاجــة  بالخــوف  واشــتغلوا  عدوهــم، 
فمضمــون منهــم مــوت الخواطــر، وربمــا كان ذلــك ســببا لذهــاب 
لغتهــم ..... وإن اللغــة يســقط أكثرهــا بســقوط أهلهــا ودخــول غيرهــم 
ــى  ــدون فــي المقدمــة إل ــن خل ــشير اب عليهــم فــي أماكنهــم..« كمــا ي
المعنــى نفســه بقولــه: »اعلــم أن لغــة أهــل الأمصــار إنمــا تكــون 
بلســان الأمــة أو الجيــل الغالــبين عليهــا .... ولذلــك كانــت لغــات الأمصــار 
الإسلاميــة كلهــا بالــمشرق والمغــرب لهــذا العهــد عربيــة .....والســبب 

ــى الأمــم«. ــة عل ــة مــن الغلب ــة الإسلامي ــك مــا وقــع للدول فــي ذل

وبالعــودة إلــى واقعنــا الحالــي، لــم تعــد العربيــة مُُزاحََمََــة فقــط مــن 
قبــل الأنجليزيــة أو الفرنســية أو الإســبانية أو الإيطاليــة، بــل أيضــا مــن 
الإعلام  علــى  ســطوة  لــه  صــارت  الــذي  الدارجافونــي  الاتجــاه  لــدن 
الــبصري وعلــى وســائل الاتصــال والتواصــل  الســمعي والســمعي 
لغــة  تواجهــه  كاســح  مــد  وهــو  بأنواعــه،  الإشــهار  وعلــى  الجديــدة 
أو  الأنجلوفونــي  مقــاس  علــى  الدارجافونــي  اتجــاه  إنــه  الضــاد. 
ــزة أو الفرنســة والتلهيــج  ــة واحــدة: الأنجل ــي، وجهــان لعمل الفرانكفون
التــي إن تطــورت ونمــت وازدهــرت،  العربيــة  الخنــاق علــى  لتضييــق 
ســتصيب التغريــب الداخلــي وأنصــاره وأتباعــه ومريديــه ...فــي مقتــل ..! 
نحــن أمــام معركــة جديــدة، معركــة تدريــج الإعلام ووســائل الاتصــال 
وعلــى  للعــرب،  العــام  الــذوق  علــى  ضــدا  ..وتلهيجهــا،  والتواصــل 
وممنهجــة  مدروســة  خطــط  أمــام  وكأننــا  دســاتيرهم،  مقتضيــات 
لتمييــع المشــهد اللغــوي وتلهيجــه تلهيجــا، لإتمــام معــاول الهــدم 

الــتي اــستهلها التغرــيب الخارــجي.

لقــد ضــاق المواطــن العربــي ذرعــا، بمختلــف شرائحــه المجتمعيــة، 
الإعلانــات  ومــن  والمكتــوب،  والــبصري  الســمعي  الإعلام  مــن 
فــي  تتــفنن  والملصقات..التــي  والمرئيــة  المســموعة  والإشــهارات 
ــارات  ــن العب ــيل م ــا وإعلاناتها...بس ــا وبرامجه ــا ونشراته ــج مواده تدبي
حتــى  أحيانــا  تســتعمل  والتــي  أحيانــا،  القدحيــة  والعاميــة،  الدارجــة 
الحــرف اللاتينــي. أََعََجِِــز العقــل العربــي الكــبير عــن إنتــاج إعلانــات لائقــة، 
ولــو بالعاميــة أو الدارجــة، لكــن محترمــة ومراعيــة للــذوق المجتمعــي 
وللســليقة اللغويــة الفطريــة؟؟ أمــا عــن الإذاعــات والتلفــزة  بقنواتهــا، 
الإشــهار   شركات  أغلــب  أن  كلــه،  هــذا  يعضــد  حــرج..   ولا  فحــدث 
والإعلانــات تتبنــى نهجــا تجاريــا ودارجافونيــا  وتلهيجيــا واضحــا وصريحــا 
والعــام،  الخــاص  لــدى  معروفــة  وهــي  ومقصــودا،  وممنهجــا 
وبإخلاصهــا   ... عملهــا  وببرامــج  وبأســاليبها  وبخططهــا  بتوجهاتهــا 
وتفانيهــا فــي مســخ اللغــة العربيــة، وتمييــع تداولهــا بين مســتعمليها 
والرســمية  العلميــة  المؤسســات  نســتحضر دور  ومتكلميهــا، وهنــا 
والعموميــة، مثــل الجامعــات والمعاهــد والمجامــع اللغويــة، وتلــك 
الدولــة،   لــدن  الرقابــي المخــول لهــا مــن  الــدور  المعنيــة بممارســة 
ــام  ــات  الدســتورية وتطبيقهــا، والقي ــل المقتضي ــى  تفعي والســهر عل

بالافتحاصــات والإجــراءات اللازمــة لمنــع هــذه المهــازل اللغويــة مــن 
الوصــول إلــى آذان الــملايين مــن العــرب وعيونهــم، دون نســيان أدوار 
والمهتمــة  العاملــة  تلــك  خصوصــا  المدنــي،  المجتمــع  جمعيــات 

بالمــجال اللــغوي.

على سبيل الختم:

أمــام هاتــه الإكراهــات والمعيقــات جميعهــا، وبالرغــم مــن تضــارب 
المصالــح والرؤيــات وزوايــا النظــر، أثبتــت اللغــة العربيــة أنهــا  قــادرة على 
مواكبــة تطــورات الــعصر ومســتجداته، ومواكبــة تكنولوجيــا الإعلام 
والاتصــال والتواصــل، واســتيعاب مختلــف العلــوم، بــل إن العديــد مــن 
المبتكــرات التــي اخترعهــا العــرب مؤخــرا، وكــثيرا مــن العلــوم تــدرس 
بــمصر والســودان والشــام  بالعربيــة فــي دول متعــددة، خصوصــا 
والشرق الأوســط ودول الخليج..وغيرهــا ... وكــثير مــن أطروحــات الطــب 
والعلــوم تعــد وتنجــز وتناقــش باللغــة العربيــة ... ، فاللغــة، عربيــة كانــت 
أم فارســية أم أنجليزيــة أم ألمانيــة أم روســية أم أرديــة أم صينيــة...
ألــخ... إنمــا هــي أداة ووســيلة تواصــل ليــس إلا، وعليــه، فالمشــكلة 
ليســت فــي اللغــة إطلاقــا، بــل فــي مســتعمليها، وطريقــة تطويرهــم 
وتنميتهــم وتطويعهــم لهــا لتجــاور باقــي لغــات العالــم، والمشــكلة 
أيضــا فــي قــوانين الــدول الناطقــة بهــا التــي مــن واجبهــا أن تحميهــا 
مــن كل هيمنــة، ومــن كل دخيــل، ومــن كل اســتهتار أو ســلوكات 

ــا. ــة تواجهه ــة غير علمي ــف عدواني ومواق

مســؤولياتها  تتحمــل  أن  العربيــة  والحكومــات  الــدول  علــى  إن 
الدســتورية كاملــة، إعلاء لمكانــة اللغــة العربيــة وتنميــة وخدمــة لهــا، 
كمــا أن المســؤولية ملقــاة أيضــا، علاوة عــن الإطــارات المؤسســاتية،  
والمجامــع  والمراكــز  والهيــآت  والمنظمــات  المؤسســات  علــى 
اللغويــة، وجمعيــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي هــذا المجــال 
اللغــوي الواســع، وخصوصــا مــا يتعلــق بالترشــيد اللغــوي وتطويــر 
الداخليــة  الهيمنــات  ، والإســهام فــي حمايتهــا مــن  العربيــة  اللغــة 
والخارجيــة، كمــا هــي مطالبــة بمضاعفــه جهودهــا، وتكثيف أنشــطتها 
وبرامجهــا، وتقديــم  بدائــل أكثر فاعليــة وتــأثيرا، بعيــدا عــن المناســباتية 
أو التموقعــات والتبعيــات غير الجمعويــة، حتــى تكــون بالفعــل قــادرة 
ــه  ــا مــن هات ــة فــي تخليــص مجتمعاتن ــة وعلمي ــى الإســهام بجدي عل
الآفــة الجديــدة التــي تطولهــا، وتســيء إلــى جماليــة لغتنــا العربيــة، 
وقدرتهــا الخارقــة علــى إنتــاج الفصيــح والــدارج أو العامــي علــى أعلــى 
مســتوى مــن الرقــي الذوقــي والفنــي والأســلوبي، فــي ترفــع تــام عــن 

البــذيء والوضيــع وسفاســف اللغــة والــكلام.

جهــود  بفضــل  خير،  بــكل  يــبشر  العربيــة  اللغــة  وضــع  فــإن  وبعــد، 
اللقــاءات  ومنهــا  وحثيثــة،  ومتواصلــة  تشــاركية  وتضحيــات 
والمؤتمــرات العلميــة التــي تجمــع الطاقــات، وترصــد التجــارب الناجحــة، 
وترســمل النتائــج المنتظــرة، فــي أفــق تبــويء اللغــة العربيــة المكانــة 

التــي تضاهــي بهــا باقــي لغــات العالــم.

أثبتت اللغة العربية أنها  قادرة 
على مواكبة تطورات العصر
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ليســت اللغــة مجــرد أداة للتعــبير، بــل هــي البنيــة العميقــة 
التــي يتشــكّّل مــن خلالهــا التفــكير، وتُُبنــى عبرهــا المعرفــة، 
ــة. وفــي ميــدان التعليــم الطبــي، تتجــاوز  وتُُصــاغ بهــا الهوي
اللغــة دورهــا التقليــدي لتصبــح عــنصًرًا حاســمًًا فــي جــودة 
التعلــم وكفــاءة الممارســة المهنيــة. ومــن هنــا تبرز قضيــة 
تعريــب التعليــم الطبــي بوصفهــا قضيــة معرفيــة وثقافيــة 
فــي  والصحــة  التعليــم  بمســتقبل  ترتبــط  واستراتيجيــة، 

ــم العربــي. العال

ُـختزل  إن النقــاش حــول لغــة التعليــم الطبــي لا ينبغــي أن ي�
فــي ثنائيــة “العربيــة مقابــل الإنجليزيــة”، بــل يجــب أن يُُفهــم 
ــى  ــادر عل ــب ق ــاء طبي ــة بن فــي ســياق أوســع يتصــل بكيفي
الفعّّــال،  والتواصــل  النقــدي،  والتفــكير  العميــق،  الفهــم 

والانخــراط فــي مجتمــع علمــي عالمــي فــي آنٍٍ واحــد.

 أ.د. خالد
آل عبد الرحمن

أستاذ طب الأسرة 
 جامعة الإمام محمد
بن سعود الإسلامية

السعودية

تعريـــــب 
التعليـــم 
الطبـــــي
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اللغــة  فيهــا  كانــت  ذهبيــة  مرحلــة  الإسلاميــة  الحضــارة  شــهدت 
العربيــة لغــة العلــم والمعرفــة، وخصوصًًــا فــي مجــال الطــب. فقــد 
قــاد العلمــاء المســلمون حركــة ترجمــة واســعة للعلــوم اليونانيــة 
والفارســية والهنديــة، ثــم لــم يكتفــوا بالنقــل، بــل أضافــوا وابتكــروا، 

وأسســوا لعلــوم طبيــة متقدمــة.

وقــد كتــب علمــاء مثــل ابــن ســينا والــرازي والزهــراوي مؤلفــات طبيــة 
ُـدسَرَّ فــي الجامعــات الأوروبيــة حتــى  ًـا، وظلــت ت� شــكلت مرجعًًــا عالمي�

القــرن الثامــن عشر.

وفــي المقابــل، كانــت أوروبــا تمــر بــفترات ركــود علمــي، بينمــا ازدهــرت 
ــت  ــة كان ــة العربي ــس أن اللغ ــا يعك ــي، م ــم الإسلام ــي العال ــوم ف العل

ًـا. ــره ونشره عالمي� قــادرة علــى احتضــان العلــم وتطوي

غير أن هــذا المســار تــغريّر مــع فترات الاســتعمار، حيــث فُُرضــت لغــات 
أجنبيــة فــي التعليــم الطبــي، ممــا أدى إلــى تراجــع اســتخدام العربيــة 

فــي هــذا المجــال، واســتمرار هــذا الإرث حتــى اليــوم.

الإشكالية المعاصرة: بين الواقع والطموح

ــزال  علــى الرغــم مــن الدعــوات المتكــررة لتعريــب التعليــم الطبــي، لا ت
غالبيــة كليــات الطــب فــي العالــم العربــي تعتمــد اللغــات الأجنبيــة. 

ــى عــدة عوامــل، منهــا: ــك إل ويعــود ذل

الإرث الاستعماري	•

هيمنة اللغة الإنجليزية في النشر العلمي	•

ضعف البنية المؤسسية لدعم التعريب	•

ــم،  ــة حــول جــودة التعلي غير أن هــذا الواقــع يطــرح تســاؤلات جوهري
ومــدى قــدرة الطالــب علــى الفهــم، خاصــة عندمــا يتعلــم بلغــة ليســت 

لغتــه الأم.

العالــم  فــي  الــطلاب  مــن  كــثيًرًا  أن  إلــى  التعليميــة  التجربــة  تــشير 
العربــي يعتمــدون علــى الحفــظ أكثر مــن الفهــم، ويواجهــون صعوبــة 
الأجنبيــة  للغــة  إتقانهــم  ضعــف  بســبب  والمناقشــة،  التعــبير  فــي 

التدريــس. فــي  المســتخدمة 

التعريب من منظور تربوي ومعرفي

تدعــم النظريــات التربويــة الحديثــة فكــرة التعليــم باللغــة الأم، حيــث 
تؤكــد أن اللغــة تــؤدي دورًًا أساســيًًا فــي بنــاء الفهــم. فوفقًًــا لنظريــة 

ًـا  ًـا ذهني� العــبء المعرفــي، فــإن التعلــم بلغــة غير مألوفــة يضيــف عبئ�
ًـا، يقلــل مــن قــدرة الطالــب علــى اســتيعاب المفاهيــم. إضافي�

وعليه، فإن استخدام اللغة العربية في التعليم الطبي يمكن أن:

يُحسّن الفهم العميق للمفاهيم	•

يعزز التفكير النقدي	•

يزيد من التفاعل داخل القاعات الدراسية	•

يقلل الاعتماد على الحفظ	•

وهــذا لا يعنــي إقصــاء اللغــة الإنجليزيــة، بــل إعــادة توظيفهــا أداةًً 
للوصــول إلــى المعرفــة العالميــة، وليــس وســيطًًا وحيــدًًا للتعلــم.

اللغة وسلامة المرضى

يُُعــد  حيــث  الطبيــة،  الممارســة  فــي  أيضًًــا  اللغــة  أهميــة  تتجلــى 
ــال مــع المرضــى عــنصًرًا أساســيًًا فــي جــودة الرعايــة  التواصــل الفّعّ
الصحيــة. فالطبيــب الــذي لا يســتطيع شرح الحالــة بلغــة المريــض قــد 

يواجــه صعوبــات تؤثــر علــى التشــخيص والــعلاج.

ومــن هنــا، فــإن تمــكين الطبيــب مــن التعــبير الطبــي الدقيــق باللغــة 
العربيــة يســهم فــي:

تحسين فهم المرضى لحالاتهم	•

تعزيز الثقة بين الطبيب والمريض	•

تقليل الأخطاء الطبية الناتجة عن سوء التواصل	•

تجارب دولية: الطب بلغات الأمم

هــو  الوطنيــة  باللغــة  الطبــي  التعليــم  أن  الدوليــة  التجــارب  تُُظهــر 
المتقدمــة. الــدول  معظــم  فــي  الاســتثناء،  وليــس  القاعــدة، 

1. اليابان

ــه الأساســية،  ــان الطــب باللغــة اليابانيــة فــي جميــع مراحل ُـدسِرِّ الياب ت�
مــع تعزيــز تعلــم اللغــة الإنجليزيــة لأغــراض البحــث العلمــي. وقــد 
ّكّمــن هــذا النمــوذج اليابــان مــن تحقيــق تقــدم علمــي كــبير، مــع 

الحفــاظ علــى هويتهــا اللغويــة.

2. ألمانيا

الطــب،  تدريــس  اللغــة الألمانيــة فــي  الجامعــات الألمانيــة  تعتمــد 
خاصــة فــي المرحلــة الجامعيــة الأولــى، بينمــا تُُســتخدم الإنجليزيــة فــي 

يُُعدّّ تعريب التعليم الطبي خطوة 
مهمة لتعزيز الفهم العميق لدى 

الطلبة وتمكينهم من استيعاب 
المفاهيم الطبية بلغتهم الأم
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بعــض البرامــج المتقدمــة والبحــث العلمــي. ويُُعــد النظــام الألمانــي 
ًـا. مــن أقــوى الأنظمــة الطبيــة عالمي�

3. فرنسا

ُـدسَرَّ الطــب فــي فرنســا باللغــة الفرنســية، مــع وجــود برامــج دعــم  ي�
للــطلاب الدولــيين. ولــم يمنــع ذلــك فرنســا مــن أن تكــون مــن الــدول 

الرائــدة فــي البحــث الطبــي.

4. الصين

ُـدسِرِّ الــصين الطــب باللغــة الصينيــة لمواطنيهــا، بينمــا تقــدم برامــج  ت�
النمــوذج  هــذا  ســاهم  وقــد  الأجانــب.  للــطلاب  الإنجليزيــة  باللغــة 
ــي عــن اللغــة  ــا دون التخل ــي عالميًً ــم الطب فــي توســيع نطــاق التعلي

الوطنيــة.

5. إسبانيا

تعزيــز  مــع  الطبــي،  التعليــم  فــي  الإســبانية  اللغــة  إســبانيا  تعتمــد 
نموذجًًــا  يعكــس  ممــا  العلمــي،  البحــث  فــي  الإنجليزيــة  اســتخدام 

ـًا. متوازن�

6. الدول العربية

ــي نجحــت فــي  ــرز النمــاذج الت ــي، تُعــد ســوريا مــن أب ــم العرب فــي العال
ــك  ــذ عــام 1919، واســتمرت فــي ذل تدريــس الطــب باللغــة العربيــة من

ــات. رغــم التحدي

وتُظهــر هــذه التجــارب أن اســتخدام اللغــة الوطنيــة لا يتعــارض مــع 
ــه. ــل قــد يكــون عامــاً مســاعدًا علي التقــدم العلمــي، ب

تحليل مقارن: هل اللغة عائق أم أداة؟

تشير المقارنة بين الدول إلى أن:

الدول المستقلة ثقافيًا وعلميًا تُدرسِّ بلغتها	•

الدول التي خضعت للاستعمار تميل لاستخدام لغات أجنبية	•

وهــذا يدعــم فكــرة أن اللغــة ليســت عائقًــا، بــل أداة، وأن اختيــار لغــة 
التعليــم يعكــس توجهًــا حضاريًــا وثقافيًــا.

النموذج الأمثل: التعليم الطبي ثنائي اللغة

فــي ضــوء المعطيــات الســابقة، يــرز نمــوذج التعليــم الطبــي ثنائــي 
اللغــة حــاً عمليًــا ومتوازنًــا، يقــوم علــى:

تدريس العلوم الأساسية باللغة العربية	•

تعزيز الإنجليزية بوصفها لغة بحثية	•

تدريب الطلاب على قراءة المراجع العالمية	•

هذا النموذج يحقق التوازن بين:

الفهم العميق	•

والانفتاح العلمي	•

التحديات الواقعية

علــى الرغــم مــن أهميــة التعريــب، إلا أن تطبيقــه يواجــه عــدة تحديــات، 
: منها

نقص المراجع الطبية العربية الحديثة	•

ضعف توحيد المصطلحات	•

الحاجة لتأهيل الكوادر الأكاديمية	•

محدودية الدعم المؤسسي	•

لكن هذه التحديات يمكن تجاوزها من خلال التخطيط والتدرج.

خطوات عملية نحو التعريب

يمكن تحقيق التعريب عبر خطوات مدروسة، منها:

تؤدي اللغة دورًا أساسيًا في بناء 
الهوية الثقافية وتعزيز الانتماء. 
وعندما يتلقى المتعلم معارفه 
بلغته الأم، يصبح أكثر قدرة على 

الفهم والتفكير والإبداع



19 يوليو 2026

1.     تطوير معاجم طبية عربية موحدة

2.     دعم الترجمة العلمية الحديثة

3.     إعداد مناهج ثنائية اللغة

4.     تدريب أعضاء هيئة التدريس

5.     تعزيز البحث العلمي باللغة العربية

6.     استخدام التقنيات الحديثة في التعليم والترجمة

التعريب في عصر الذكاء الاصطناعي

أحدثــت تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي تحــولًًا كبــرًا فــي مجــال الترجمــة 
والتعليــم، ممــا يوفــر فرصًــا غــر مســبوقة لدعــم التعريــب، مثــل:

الترجمة الفورية الدقيقة	•

إنشاء قواعد بيانات لغوية	•

تطوير محتوى تعليمي متعدد اللغات	•

وهذا يجعل التعريب اليوم أكثر قابلية للتطبيق مقارنة بالماضي.

نحو التعريب التطبيقي: خطوات عملية على مستوى 
كليات الطب

ــا طويــل الأمــد،  ــا بوصفــه مشروعًــا وطنيً إذا كان التعريــب يُطــرح غالبً
فــإن الواقــع التعليمــي يتيــح البــدء بخطــوات عمليــة علــى مســتوى 
العامــة.  السياســات  اكتمــال  انتظــار  دون  الأكاديميــة،  المؤسســات 
ويمكــن لكليــات الطــب تبنّــي نمــوذج تدريجــي مــرن يوازن بــن الطموح 

والواقــع، وفــق المحــاور الآتيــة:

1. اعتماد سياسة التواصل الأكاديمي باللغة العربية 
المبسطة

يمثــل التواصــل داخــل البيئــة التعليميــة نقطــة الانــطلاق الأساســية، 
حيــث يمكــن:

الــزام أعضــاء هيئــة التدريــس بــرح المفاهيــم الطبيــة الأساســية باللغــة 	•
العربيــة الســليمة والواضحــة، ســواء كانــوا ناطقــن بالعربيــة أو بغيرهــا.

الإبقــاء علــى المصطلحــات الطبيــة باللغــة الإنجليزيــة، مــع تثبيتهــا نطقًــا 	•
وكتابــة لتعزيــز الازدواج اللغــوي الإيجابــي.

تشــجيع الحــوار العلمــي داخــل القاعــات باللغــة العربيــة، بمــا يســهم فــي 	•
تعميــق الفهــم وتحفــز التفكــر النقــدي.

الطالــب وعضــو هيئــة 	• بــن  اليومــي  للتواصــل  لغــةً  العربيــة  اعتمــاد 
المحليــة. المهنيــة  البيئــة  لغــة  كونهــا  التدريــس، 

2. البدء بتدريس المقررات المناسبة باللغة العربية

بــل  المقــررات دفعــة واحــدة،  الــروري تعريــب جميــع  ليــس مــن 
ــل: ــع المفاهيمــي والســياقي، مث ــدء بالمقــررات ذات الطاب يمكــن الب

أخلاقيات الممارسة الطبية	•

مهارات التعلم	•

الطب الوقائي والصحة العامة	•

طب الأسرة	•

مهارات التواصل الطبي	•

منهجية البحث والإحصاء الحيوي	•

على أن يتم ذلك وفق منهجية واضحة تقوم على:

تدريس المحتوى باللغة العربية	•

إيراد المصطلحات العلمية باللغة الإنجليزية بين قوسين	•

استخدام مراجع داعمة ثنائية اللغة	•

3. تطوير برنامج دعم لغوي مزدوج للطلبة

لا يهــدف التعريــب إلــى إضعــاف اللغــة الإنجليزيــة، بــل إلــى تعزيزهــا 
ــذا يُُوصــى بـــ: بشــكل منهجــي. ل

إدراج مقرر “اللغة الإنجليزية الطبية” عبر جميع السنوات الدراسية	•

تدريــب الطلبــة علــى قــراءة المقــالات العلميــة، وكتابــة التقاريــر السريريــة، 	•
وعــرض الأبحــاث باللغــة الإنجليزيــة

ــة 	• ــى الإنجليزي ــة إل ــة )مــن العربي ــم ورش عمــل فــي الترجمــة الطبي تنظي
والعكــس(

4. إعداد وتأهيل أعضاء هيئة التدريس

نجــاح أي تحــول تعليمــي يرتبــط بكفــاءة الــكادر الأكاديمــي، ومــن هنــا 
تبرز أهميــة:

تنظيم برامج تدريبية في مهارات التدريس بالعربية الأكاديمية	•

الإخــال 	• دون  الطبيــة  المصطلحــات  تبســيط  علــى  الأســاتذة  تدريــب 
العلميــة بالدقــة 

يمثل التعليم الطبي ثنائي اللغة 
نموذجًًا متوازنًًا يجمع بين مزايا 

التعريب ومتطلبات الانفتاح 
العلمي
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تطوير قدراتهم في إعداد مواد تعليمية ثنائية اللغة	•

عدّ التأليف والترجمة بالعربية ضمن متطلبات الترقية الأكاديمية	•

التعليميــة 	• المجــالات  فــي  خاصــة  بالعربيــة،  العلمــي  النــر  تحفــز 
العلميــة والمراجعــات 

5. تطوير المحتوى التعليمي تدريجيًا

يمكن بناء قاعدة معرفية عربية بشكل تراكمي من خلال:

إعداد مذكرات دراسية مختصرة باللغة العربية	•

تطوير شرائح المحاضرات لتكون ثنائية اللغة	•

إنشاء منصات إلكترونية تعليمية تتضمن:	•

قاموسًا طبيًا معتمدًا	•

فيديوهات شرح باللغة العربية	•

ملخصات إكلينيكية مترجمة	•

6. مواءمة أساليب التقييم

يجب أن يواكب التقييم هذا التحول لضمان الاتساق، وذلك عبر:

المصطلحــات 	• إدراج  مــع  العربيــة  باللغــة  الاختبــارات  أســئلة  صياغــة 
الإنجليزيــة

السماح بالإجابة بالعربية مع كتابة المصطلح العلمي بالإنجليزية	•

إدراج أسئلة تقيس مهارات الترجمة الطبية والفهم المفاهيمي	•

لا يتعارض تعريب التعليم الطبي 
مع التقدم العلمي، بل يمكن 

أن يكون رافعة للبحث والابتكار 
إذا تم دعمه بالمراجع الحديثة 

والتقنيات الرقمية

7. تفعيل البحث العلمي باللغة العربية دون عزل دولي

يمكــن دعــم اللغــة العربيــة فــي البحــث العلمــي دون الإضرار بالانفتــاح 	•
العالمــي مــن خــال:

ــة مــع ملخــص موســع باللغــة 	• ــة باللغــة العربي ــول الرســائل الجامعي قب
ــة الإنجليزي

تشجيع المؤتمرات المحلية على اعتماد العربية لغةً رئيسةً	•

دعم كتابة المراجعات العلمية والتعليمية باللغة العربية	•

النموذج المقترح: "التعريب المرحلي المتوازن"

يمكــن تلخيــص الرؤيــة التنفيذيــة فــي نمــوذج عملــي مــرن يقــوم 
علــى ثلاثــة مبــادئ رئيســة:

1. الشرح بالعربية… والمصطلح بالإنجليزية

2. المقرر المناسب بالعربية… مع الحفاظ على المراجع العالمية

3. إتقان مزدوج: هوية عربية + كفاءة دولية

خاتمة

إن تعريــب التعليــم الطبــي ليــس خيــارًا لغويًــا فحســب، بــل هــو مــروع 
حضــاري يعيــد الاعتبــار للغــة العربيــة بوصفهــا لغــة علــم ومعرفــة.

ــي نمــوذج  ــروري تبن ــح مــن ال ــة، يصب ــات العالمي وفــي ظــل التحدي
متــوازن يجمــع بــن:

التعليم باللغة العربية لتعزيز الفهم	•

والانفتاح على اللغة الإنجليزية لمواكبة التقدم العلمي	•

بــل  بــن هويتنــا وعالمنــا،  إن المســتقبل لا يفــرض علينــا أن نختــار 
وذكاء. بوعــي  بينهمــا  الجمــع  إلــى  يدعونــا 

فهل يكون التعريب بداية لنهضة علمية جديدة في العالم العربي؟

الإجابة مرهونة بإرادتنا، ورؤيتنا، وقدرتنا على تحويل الفكرة إلى واقع.

، بــل يمكــن أن يبــدأ مــن  ًـا مــؤجالًا ــا نظري� ــم يعــد مشروعًً إن التعريــب ل
داخــل القاعــات الدراســية، عبر خطــوات صــغيرة لكنهــا متراكمــة، تُُحــدث 
ًـا فــي جــودة التعليــم الطبــي. فالتحــدي الحقيقــي ليــس  تحــوالًا نوعي�
ــذكاء لتحقيــق أفضــل  ــة توظيفهــا ب ــل فــي كيفي ــار اللغــة، ب فــي اختي

تعلــم وأفضــل ممارســة.
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تعليم العلوم لماذا بالعربية، 
بعيدا عن الهوية؟!

ّـم العلــوم باللغــة العربيــة أم باللغــة الإنجليزيــة؟  ليــس الســؤال اليــوم: هــل نعل�
ــأي لغــة يفهــم الطفــل العلــم علــى النحــو الــذي يمكّّنــه  بــل الســؤال الأصــح: ب

مــن الإبــداع فيــه؟

لقــد انشــغل الجــدل العربــي طــويالًا باللغــة بوصفهــا قضيــة هويــة، بينمــا تؤكــد 
ــر؛ مــن لغــة الطفــل  ــدأ مــن مــكان آخ ــة تب ــة أن القضي ــة الحديث الأبحــاث التربوي
الأولــى، لغــة البيــت، التــي تتكــون بهــا مفاهيمــه الأولــى عــن العالــم. فكلمــا 
اقتربــت لغــة التعليــم مــن اللغــة التــي يعيــش بهــا الطفــل، ازداد فهمــه العميــق 
َـب  ــداع. أمــا حين يُُطا�ل ــم والإب ــى التعل ــه عل ــة، وارتفعــت قدرت للمفاهيــم العلمي
بفهــم لغــة جديــدة، وفهــم العلــوم مــن خلالهــا فــي الوقــت نفســه، فإنــه يخوض 

معركــتين معًًــا، ويدفــع ثمنهمــا مــن قدرتــه علــى الاســتيعاب.

مــن هنــا، يصبــح النقــاش حــول تعليــم العلــوم بالعربيــة أبعــد مــن كونــه نقاشًًــا 
حــول الهويــة أو الانتمــاء؛ إنــه نقــاش حــول جــودة التعليــم، وكفــاءة التعلــم، 

ــا. ومســتقبل البحــث العلمــي فــي أوطانن

د. ندى نور الدائم 

أستاذة مساعدة 
بجامعة الخرطوم

 كلية الآداب
قسم اللغة 

العربية

ملف العدد

اللغة العربية وأسئلة الهُُويََّة المعرفية
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وقــد تجســد هــذا الجــدل بوضــوح أثنــاء التحــضير لقمــة )وايــز 12( التــي 
انعقــدت فــي الدوحــة يومــي 24 و25 نوفــمبر 2025، حين تلقيــت 
دعــوة كريمــة مــن مركــز مناظــرات قطــر للتعقيــب علــى مناظــرة 

حملــت قضيــة:

تدريــس العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات )STEM( باللغــة 
العربية؟!

كانــت المتناظرتــان علــى بعــد خطــوات مــن الحصــول علــى درجــة 
الماجســتير، وكلتاهمــا مســتعدة لأن تكــون فــي صــف المــوالاة أو 
إلــى إجابــة مقنعــة لهمــا،  المعارضــة، بهــدف واحــد هــو الوصــول 
ولجيلهمــا، وللأجيــال التاليــة، تحــدد اللغــة الأنســب لاكتســاب العلــوم. 
وقــد هدفــت المناظــرة إلــى فهــم ســبب تمســك بعــض الآبــاء العــرب 
بــأن يتلقــى أبناؤهــم تعليمهــم بالعربيــة، فــي مقابــل إصرار آخريــن علــى 

ــة. ــة الإنجليزي ــم باللغ ــون التعلي أن يك

أوردت المتناظرتــان فــي حجاجهمــا الحجــج الأكثر تــداوالًا لــدى الفريقين، 
وكان مــن أطــرف التعليقــات ســؤال طرحتــه إحــدى الحــاضرات، وهــي 
تعمــل فــي مجــال التعليــم فــي بريطانيــا، إذ قالــت: لمــاذا مــا يــزال هــذا 

الســؤال مطروحًًــا؟ فأجبتهــا: ربمــا لأن هــذه الأمــة مــا تــزال ممتحنــة!

ــق للمــواد يكــون حين  ــت أن الفهــم العمي ــى كان حجــة المــوالاة الأول
ــة هــي لغــة  ُـدرَّّس باللغــة العربيــة، بينمــا رأت المعارضــة أن الإنجليزي ت�
العلــوم اليــوم، وأن الفهــم الأسرع والأقــل تكلفــة يتحقــق بتقديــم 
هــذه العلــوم بلغتهــا الأصليــة، وأن المصطلحــات العلميــة تُُقــدَّّم 
أصالًا بالإنجليزيــة حتــى عنــد تدريســها بالعربيــة، ولذلــك فــإن الواقــع 
ــة، ومــن الظلــم للأجيــال أن تبقــى حبيســة  يفــرض التدريــس بالإنجليزي

ــة. ــى الهوي ــا بحجــة الحفــاظ عل لغــة متأخــرة معرفيًً

ومــن هنــا اخترت عنــوان هــذا المقــال: »تعليــم العلــوم بالعربيــة... 
بعيــدًًا عــن الهويــة؟!«، لأننــي أوجهــه إلــى الــطلاب والآبــاء، وإلــى كل 
مــن يظــن أن تمســك المؤسســات التعليميــة والمنظمــات المعنيــة 
بالتعليــم باللغــة العربيــة مــرده الوحيــد الحفــاظ علــى الهويــة، مــع أن 
الهويــة نفســها تســتحق هــذا الحــرص، غير أن القضيــة أعمــق مــن 

ــك بكــثير. ذل

يكــون حين  للمــواد  العميــق  »الفهــم  المــولاة:  بحجــة  نبــدأ  دعونــا 
تــدرس باللغــة العربيــة«؛ فــي الحقيقــة أن العبــارة الدقيقــة هــي أن 
الفهــم العميــق مرتبــط بتقديــم المعلومــات وتلقيهــا باللغــة الأم، 

فقــد أشــارت أبحــاث اليونســكو 2024 إلــى أن تلقــى التعليــم باللغــة 
ــد فــرص القــراءة مــع الفهــم بنســبة 14%  ــمنزل يزي ــة فــي ال ث المتحّدّ
فــي المرحلــة الابتدائيــة مقارنــة مــع الأطفــال الذيــن لا يتعلمــون بلغة 
الــمنزل، وتصــل هــذه الفجــوة فــي فرنســا إلــى %28، أمــا الــدول التــي 
ــران مــثلا، فتصــل  ــا وإي ــي: تركي ــم العرب تشــبه فــي وضعهــا دول العال
هــذه الفجــوة إلــى 60 %! ترجمــة هــذه الأرقــام: الطفــل الــذي يتعلــم 
ــثلا  ــرى، م ــة أخ ــه بلغ ــع أسرت ــم م ــت ليتكل ــى البي ــود إل ــة ويع بالإنجليزي
التركيــة أو الفارســية أو العربيــة أقــل فهمــا واســتيعابا لدروســه مــن 
قرينــه الــذي يتلقــى تعليمــه بالتركيــة أو الفارســية أو العربيــة، ويعــود 

ــي 60%! ــه بحوال ــة تعليم ــس لغ ــه بنف ــدث مع لأسرة تتح

المدهــش أن الأســتاذ ســاطع الــحصري كان قــد كتــب مقــالا عــام 
ــم  1968 قــال فيــه: »مــن الأمــور الثابتــة بالأبحــاث العلميــة أن تعّلّ
ــى درجــة  لغــة أجنبيــة قبــل إتقــان اللغــة الأصليــة، وقبــل الوصــول إل
مــن النضــج العقلــي، يضر بمصلحــة الطفــل ويعرقــل نمــوه الفكــري 
عرقلــة واضحــة«! وهــل مــن عرقلــة أوضــح مــن أن فهــم هــذا الطفــل 
لمفاهيــم أساســية فــي الرياضيــات مثــل الجمــع والطــرح تكــون أقــل 
مــن قرينــه الــذي يتلقــى هــذه العلــوم بلغــة البيــت/ لغتــه الأم بفجــوة 
تصــل %60؟ جــاء مقــال ســاطع الــحصري بمثابــة رد علــى بحــث نشرتــه 
الابتدائــي  التعليــم  فــي  الأجنبيــة  اللغــة  عنوانــه:   1963 اليونســكو 
لكــون  قّوّ  يســ  )Foreign language in primary education(

ــي للأطفــال! ــد النمــو العقل ــة يفي ــم باللغــة الأجنبي التعلي

فالمســألة إذن ليســت فــي التعليــم والتدريــس باللغــة العربيــة، وإنمــا 
فــي التعليــم والتدريــس باللغــة الأقــرب إلــى لغــة الــمنزل، ولعــل هــذا 
يقــدم تفــسيرا يجيــب عــن ســؤال: لمــاذا تقدمــوا وتأخرنــا؟! ربمــا لأننــا لــم 

نعــد نفهــم العلــوم بالقــدر الكافــي لتطويرهــا!

لكــن كيــف نجيــب مــن يــرى أن: »الإنجليزيــة هــي لغــة العلــوم حاليــا، 
وأن الفهــم الأسرع والأقــل تكلفــة ســيكون بتقديــم هــذه العلــوم 
الأساســي  التعليــم  مرحلــة  إلــى  النظــر  عنــد  )الإنجليزيــة(«.  بلغتهــا 
والرياضيــات  العلــوم  مفاهيــم  الطالــب  يكتســب  حيــث  )المــدارس(، 
والتقنيــة لأول مــرة، تتبــدد هــذه الحجــة؛ فإعــداد المناهــج الأساســية 
باللغــة الأم )العربيــة( تكلفــة تُُدفــع مــرة واحــدة ثــم تتطلــب تحديثــاًً 
للمفاهيــم  حواجــز  ودون  بعمــق  الطالــب  فهــم  وتضمــن  بســيطاًً، 
بالإنجليزيــة  التدريــس  المقابــل،  العلــوم. فــي  الأساســية فــي هــذه 
فــي هــذه المرحلــة يخلــق تكلفــة مضاعفــة: ثمــن المناهــج الأجنبيــة، 

خيار تعليم العلوم بلغة أجنبية 
يؤدي إلى تراجع في مستوى 

فهم الطالب للمفاهيم الجوهرية 
قد يصل إلى %60 مقارنة 

بالمتعلم بلغته الأم
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إضافــة إلــى تكلفــة تعليــم اللغــة الإنجليزيــة للــطلاب والمعلــمين، مــع 
صعوبــة فــي توحيــد مســتوى الفهــم فــي الفصــل الواحــد. وللأســف 
تثبــت الأبحــاث أن هــذا الخيــار الأخير، رغــم تكلفتــه الماديــة العاليــة، ضرره 
أكبر مــن نفعــه، إذ يــؤدي إلــى تراجــع فــي مســتوى فهــم الطالــب 
للمفاهيــم الجوهريــة، قــد يصــل إلــى %60 مقارنــة بالمتعلــم بلغتــه 
الأم. لذلــك، فــإن محاولــة التــوفير المزعومــة فــي الوقــت والجهــد 

ــي مســتمر. ــى هــدر فــي الفهــم وعــبء مال تتحــول إل

وهــذا الجنــوح إلــى اللغــة الأجنبيــة فــي مرحلــة التعليــم الأساســي 
مــزدوج  تحــدٍٍ  فــي  وأسرتــه  العربيــة  باللغــة  الناطــق  الطالــب  يضــع 
يتمثــل فــي ضرورة إتقانــه لغــة أجنبيــة قبــل اكتمــال اكتســابه للغتــه 
الأم، إضافــة إلــى تحــدي فهــم المــادة العلميــة نفســها. ويضــع أسرتــه 
ــه وتيــسير  ــة بدورهــا فــي تربيت ــات المتصل فــي مجموعــة مــن التحدي
تعلــق  بســبب  ســتحدث  التــي  اللغويــة  القطيعــة  نتيجــة  تعليميــه 
شــيقة  بوســائل  المدرســة  فــي  عليــه  المفروضــة  باللغــة  الطفــل 
حيــث  الممتــدة  أسرتــه  مــع  علاقتــه  وســتتوتر  طويلــة،  ولســاعات 
بطبيعــة الحــال ســتكون العربيــة لغــة أنســها وحديثهــا وأداة الجــد 

تجاربهــم وذكرياتهــم لأحفادهــم. لتمريــر  والجــدة 

ــى أن اللغــة ينبغــي  ــة حقــوق الطفــل 1989م عل ــزت اتفاقي ولقــد رك
أن تعــتبر ذات قيمــة تربويــة، ونصــت المــادة 29 مــن هــذه الاتفاقيــة 
علــى أن يكــون تعليــم الطفــل موجهــا نحــو تنميــة احترام الطفــل 
وهويتــه الثقافيــة ولغتــه وقيمــه الخاصــة، فالتوجــه نحــو تعليــم أبنــاء 
الأمــة العربيــة بلغــة أجنبيــة يناقــض فــي الواقــع حقــا أصــيلا مــن 

حقــوق أطفــال هــذه الأمــة.

أمــا مســألة المصطلحــات، فــأي كتــاب علمــي، شــديد التخصصيــة 
لــن تزيــد نســبة المصطلحــات فيــه عــن %4، وفــي العالــم العربــي 
ــاح  مؤسســات تشــتغل فــي هــذا المجــال تذهــب جهودهــا أدراج الري
نتيجــة عــدم تبنيهــا مــن الجهــات الرســمية مثــل معاجــم المصطلحــات 
التــي يصدرهــا مكتــب التعريــب التابــع لجامعــة الــدول العربيــة، فــي 
أو  الفرنســية  أو  اللغــة الإنجليزيــة  إلــى  المقابــل لا يدخــل مصطلــح 
الفلندية....إلــخ إلا بعــد اعتمــاده وقيــاس شــيوعه لــدى المختــصين، 
ولا تقبــل بعــد إجــازة المصطلــح ورقــة بحثيــة تســتعمل مصطلحــا 
مرادفــا لــه يحمــل نفــس المفهــوم، لذلــك اتفقــوا علــى مصطلحاتهــم 
المصطلحــات  فــي  اختلفنــا  بينمــا  العلــم،  لغــة  ــد  توّحّ وأصبحــت 

والمفاهيــم التــي تجمعنــا!

لكــن المفارقــة الحقيقــة تكمــن فــي قولهــم: »تقديــم هــذه العلــوم 
بلغتهــا )الإنجليزيــة(«! بالعــودة إلــى أن هــذه العلــوم هــي أساســيات 
ــي  ــة! أليســت هــذه الأرقــام الت ــي هــي فــي الأســاس عربي ــوم، الت العل
اخترعهــا الخوارزمــي؟ أليســت أساســيات هندســة المثلثات التــي ابتدعها 
أليســت  الــصلاة؟!  ومواقيــت  القبلــة  لتحديــد  وصحبــه  الخوارزمــي 
ــرازي، وقلــب  الأحيــاء التــي قــدم فيهــا الخيــوط القابلــة للامتصــاص ال

الجنوح إلى اللغة الأجنبية في 
مرحلة التعليم الأساسي يضع 
الطالب الناطق باللغة العربية 
وأسرته في تحدٍٍ مزدوج يتمثل 
في ضرورة إتقانه لغة أجنبية 

قبل اكتمال اكتسابه للغته الأم، 
إضافة إلى تحدي فهم المادة 

العلمية نفسها

تعليم أبناء الأمة العربية بلغة 
أجنبية يناقض حقاًً أصيلًاً من 
اتفاقية حقوق الطفل 1989م 



الــدورة  النفيــس  ابــن  الهيثــم موازيــن البصريــات فيهــا، وقــدم  ابــن 
الدمويــة الصغــرى، وقــدم الزهــراوي الأدوات الجراحيــة التــي مــا زالــت 
إلــى اليــوم تســتعمل فــي كل مشــفى وأثنــاء كل جراحــة والقائمــة 
تطــول وتعلــو بهــا هممنــا وهاماتنــا، هــل دُُرِّّســت هــذه العلــوم فــي 
ــا بالعربيــة، لأنهــا لغتهــا؟! لا، ظلــت  عصــور المــد الإسلامــي فــي أوروب
العربيــة )لغــة العلوم/الأجنبيــة( لغــة الصفــوة والمشــتغلين بترجمــة 
هــذه العلــوم ونقلهــا إلــى لغــات المتعلــمين، حيــث ظلــوا يتلقــون 
العلــوم بلغاتهــم الأم دائمــا، وأبــدا! أمــا فــي بلادنــا، مســتعمراتهم 
لاحقــا، فقــد نشــأت أجيــال تظــن أن لغــة هــذه العلــوم الإنجليزيــة، ولا 
تعــرف كيــف أن الصفــر غريّر خارطــة الرياضيــات وأن مــا كان بعــده لا 

ــدا. ــه أب يشــبه مــا كان قبل

الآن... عود على مسألة الهوية:

الأمــم تهتــم بالتعليــم لتحافــظ علــى اســتمرار كينونتهــا، هويتهــا، لأن 
المتوقــع مــن المتعلــم أن يطــور العلــم لخدمــة أمتــه، والإنســانية 
ــم  ــم فه ــم أو أجداه ــة آبائه ــة غير لغ ــا بلغ ــم أبناؤن ــاء، حين يتعل جمع
ينفصلــون عــن هــؤلاء الأجــداد، يفقــدون تلــك الذاكــرة التــي تزودهــم 

بالمعــارف الخاصــة بهــم، بطبيعــة أرضهــم وبالمســائل التــي تحتــاج 
إلــى معالجــة فــي بيئاتهــم، تصبــح عقولهــم حبيســة الفهــم الســطحي 

ــة فــي أوطانهــم! ــة الاجتماعي ــوم، ومشــاعرهم حبيســة الغرب للعل

-ولأتــرك أثــرا تجريبــا عــن المتوقــع من المتعلــم حين يتعلــم بلغته الأم 
ويحتضنــه مجتمعــه ويتفاعــل معــه، دعونــي أعــود إلــى الخوارزمــي: 
إن اختراعــه للأرقــام الغباريــة، الأرقــام التــي ترســم بهــا الأعــداد فــي 
ــه اخترعهــا  ــة، لأن ــة: أرقــام غباري ــا، اســمها بالعربي ــة حالي اللغــة الإنجليزي
للعامــة، يرســمونها فــي الغبــار ليســهل عليهــم حســاب الــزكاة بعــد أن 
علــت الأصــوات فــي الأســواق عنــد احتســاب الــزكاة لصعوبــة الجمــع 
والطــرح والقســمة بالأرقــام اليونانيــة التــي كانــت ســائدة فــي ذلــك 
الوقــت، هــذه الأرقــام القائمــة علــى حســاب الزوايــا كانــت نتيجــة بحثــه 
فــي رياضيــات الهنــود وعلمــه بحســابات اليونــان لكــن الباعــث لهــذا 
الحســاب فــي  يدخــل  التــي  الأمــة،  بهمــوم  الانشــغال  الإلهــام هــو 
ر لهــا ربهــا نظــام صلاة  زكاتهــا وميراثهــا وصيامهــا وصلاتهــا، أمــة قــّدّ
راحــة وســكينة بين  الإنســان، ويمنحــه  اليــوم حســب نشــاط  يقســم 
كل قســم وقســم مــن أعمــال اليــوم. وحين اتســعت رقعــة الــبلاد، 
وأصبــح تحديــد القبلــة هاجســا اســتند الخوارزمــي علــى )زيــج الســند 
هنــد(، مطــورا الرياضيــات والفلــك الهنــديين وصــولا إلــى تحديــد القبلــة 
أمتــه  عــن هويــة  المتعلــم  ينفصــل  إذن حين  الــصلاة!  ومواقيــت 
علميــا ينفصــل شــاء أو أبــى عــن ذاكرتهــا الجمعيــة وعــن همومهــا، مــا 

ــم. ــر العل يفقــده أســباب الإلهــام وتطوي

هــت اليونســكو 2003 إلــى ضرورة ربــط تعليــم اللغــات بتعليــم  وقــد وّجّ
ــى أنمــاط عيشــها وآدابهــا  ــه فرصــة للتعــرف عل ثقافــة أهلهــا، وجعل
وعاداتهــا، فلننظــر إلــى مــا ســنفقده إذا ارتضينــا أن تكــون أول لغــة 
ــة! ســنفقد أول مــا نفقــد صلتهــم  ــا هــي لغــة أجنبي يكتســبها أطفالن
بنــا، ســتفقد كــثيرا مــن الأسر العربيــة دورهــا التربــوي والتيــسيري فــي 
حيــاة وتعليــم أطفالهــا نتيجــة القطيعــة اللغويــة بين هــؤلاء الأطفــال 
تراثهــم  علــى  التعــرف  الأطفــال  هــؤلاء  ســيخسر  فكمــا  وأسرهــم، 
ــي  ــاب أجنب ــا كت ــيحل محله ــي س ــوم، الت ــل الن ــا قب ــة م ــن خلال قص م
دينهــم وثقافتهــم  مــع  العلاقــة  الصــور، ســيخسرون عمــق  لامــع 
الإسلامــيين، فعندمــا يــكبرون ســيجدون عسرا ومشــقة فــي فهــم 
القــرآن الكريــم والســنة النبويــة وكلام الســلف، ولا تنــسََ أن كل هــذا 
ســيكون مــع صعوبــات فــي التعلــم وســطحية فــي الفهــم ومعوقات 
للإدراك، مــا يجعــل الحديــث عــن آملنــا فــي جيــل عربــي مبــدع ضربــا مــن 
الوهــم، إذا تقاعســنا عــن حمايــة حقهــم فــي التعلــم باللغــة العربيــة.

إذا ارتضينا أن تكون أول لغة 
يكتسبها أطفالنا هي لغة أجنبية 

فسنفقد صلتهم بنا، وستفقد 
الأسر دورها التربوي في حياة 

وتعليم أطفالها نتيجة القطيعة 
اللغوية بين هؤلاء الأطفال 

وأسرهم

الخوارزمي والرازي وابن الهيثم 
وابن النفيس والزهراوي هم 

مؤسسو العلوم التي يدعو أنصار 
اللغة الأجنبية لتدريس أساسيات 

العلوم بها
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حين تعيد اللغة رسم خريطة النفوذ

للتواصــل  أداة  مجــرد  اليــوم،  عالــم  فــي  اللغــة  تعــد  لــم 

لــت إلــى فاعــل  اليومــي أو وعــاء لــلتراث الثقافــي، بــل تحّوّ

استراتيجــي فــي العلاقــات الدوليــة، وعــنصر مؤثــر فــي بنــاء 

ــول،  ــدول والمؤسســات، وصناعــة القب ــة لل الصــورة الذهني

فيــه  تتراجــع  زمــن  ففــي  الشــعوب.  بين  الثقــة  وتعزيــز 

ــأثير غير المرئيــة،  م فيــه شــبكات الت الحــدود الصلبــة، وتتقــّدّ

أصبحــت اللغــة أحــد أكثر أدوات النفــوذ هــدوءا وفاعليــة، 

وأطولهــا عمــرًًا.

لقــد أدرك العالــم المعــاصر أن الصراعــات الــكبرى لــم تعــد 

ـًا  حصري� ـُدار  ت� ولا  المعــارك،  ســاحات  فــي  فقــط  تُُحســم 

المــدارس،  فــي  أيضــا  تُُخــاض  بــل  التفــاوض،  غــرف  فــي 
المناهــج  صياغــة  إعــادة  خلال  ومــن  والجامعــات، 
التواصــل  الرقميــة، ووســائل  المنصــات  التعليميــة، وعبر 
الاجتماعــي، حيــث تُُبنــى التصــورات، ويعــاد تشــكيل العقــول، 
وتُُغــرس القيــم الجديــدة. ومــن هنــا، لــم يعــد الاســتثمار فــي 
ــرف  ــا يع ــن م ــا ضم ــارا استراتيجي ــل خي ــا، ب ــا ثقافي ــة ترف اللغ

الناعمــة. بالقــوة 

اللغويــة  الدبلوماســية  مفهــوم  يبرز  الســياق،  هــذا  فــي 
الدولــي،  الثقافــي  العمــل  مســارات  أهــم  أحــد  باعتبــاره 
حضــاري  امتــداد  ذات  بلغــة  الأمــر  يتعلــق  حين  خاصــة 
عالمــي مثــل اللغــة العربيــة، التــي تجمــع بين عمــق التاريــخ، 

الســياقات. ع  وتنــّوّ الثقافــة،  وغنــى  الجغرافيــا،  وســعة 

 من اللغة بوصفها هوية ثقافية
إلى اللغة بوصفها قوة ناعمة فاعلة

د. يوسف 
إسماعيلي 

خبير بمركز 
الإيسيسكو 

للغة العربية 
للناطقين بغيرها

المغرب

وتعليم العربية عالميًًا

الدبلوماسية 
اللغوية

ملف العدد

اللغة العربية وأسئلة الهُُويََّة المعرفية
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1. الدبلوماسية اللغوية؛ من المفهوم إلى الممارسة

والبرامــج  السياســات  مجمــوع  إلــى  اللغويــة  الدبلوماســية  تــشير 
ونشرا،  وتخطيطــا  تعليمــا  اللغــة،  فيهــا  ــف  تُُوَظَّ التــي  والمبــادرات 
ضمــن الاستراتيجيــة الثقافيــة الخارجيــة للــدول والمؤسســات الدوليــة. 
وهــي دبلوماســية طويلــة النفــس، لا تعتمــد علــى الخطــاب السياســي 
المبــاشر، ولا علــى الإكــراه أو الضغــط، بــل علــى التــأثير التراكمــي الهادئ 
فــي الأفــراد والمجتمعــات. ومــا يــميز هــذا النــوع مــن الدبلوماســية 

أنــه:

يستهدف الإنسان قبل الدول؛	•

يراكم النفوذ عبر الأجيال؛	•

يُنتج علاقات قائمة على الفهم لا على المصالح الآنية فقط؛	•

يعيد تشكيل صورة الآخر من الداخل.	•

ـُدسَرَّ، لا تنقــل كلمــات وقواعــد فحســب، بــل تنقــل  فاللغــة، حين ت�
التعــبير والقيــم الضمنيــة، والتصــورات عــن  التفــكير وأنمــاط  طــرق 

الــذات والعالــم.

بالمعنــى  سياســيا  ثقافيــا  فــعالًا  اللغــة  تعليــم  يصبــح  هنــا،  ومــن 
مبــاشر. سياســي  خطــاب  فــي  م  يُُقــَدَّ لــم  وإن  حتــى  العميــق، 

2. زوال الدول وبقاء اللغة

يظــل  بلــغ،  العســكري، مهمــا  النفــوذ  أن  الإنســاني  التاريــخ  يعلمنــا 
البقــاء  علــى  فريــدة  قــدرة  اللغــة  تمتلــك  بينمــا  زمنيــا،  محــدودًًا 
لكــن  تلاشــت،  بالســيف  حكمــت  التــي  فالإبرماطوريــات  والاســتمرار. 
ــة اســتمرت،  ــاة اليومي ــم والمعرفــة والحي اللغــات التــي ارتبطــت بالعل
فــي ســياقات جديــدة. نفســها  إنتــاج  وأعــادت  لــت،  وتحّوّ وانتقلــت، 

وتُُعــد التجربــة الأندلســية مثــاالًا داالًا فــي هــذا الســياق. فقــد أصبحــت 
لغــة جامعــة لمجتمعــات متعــددة  الأندلــس  العربيــة فــي  اللغــة 
ــت  ــل لأنهــا كان ــان والثقافــات، لا لأنهــا فُُرضــت بالقــوة وحدهــا، ب الأدي

لغــة:

الإدارة؛	•

العلم؛	•

الطب؛	•

الفلسفة؛	•

الأدب.	•

الاجتماعــي  الترقــي  لغــة  كانــت  لأنهــا  المســلمين  غير  تعّلّمهــا 
لــم تختــفِِ  الوجــود السياســي الإسلامــي،  تراجــع  والمعرفــي، وحين 
ــى الجامعــات  ــت علومهــا إل ــل انتقل ــة، ب ــة مــن الذاكــرة الأوروبي العربي
الناشــئة، وأســهمت فــي تشــكيل ملامــح النهضــة الأوروبيــة. وهنــا 

ـًا: التاريــخ ســؤاالًا جوهري� يفــرض 

ما الذي بقي من تلك الحضارة؟

الجــواب ليــس الجيــوش ولا الــقلاع، بــل آثــار اللغــة والمعــارف التــي 
أنتجــت فــي ســياق تلــك الحضــارة، حيــث اقتبســت اللغــات الأوروبيــة 
المصطلحــات  مــن  هــائلا  كمــا  التشــكل،  طــور  فــي  كانــت  التــي 
والمفاهيــم، وأســماء العلــوم، والآلات، واللبــاس، وأنمــاط العيــش، 

اللــغة العربــية. ــمن 

3. العربية اليوم – لغة عالمية في مفترق الطرق

تُُعــد اللغــة العربيــة اليــوم مــن بين أكثر اللغــات انتشــارا فــي العالــم، 
وهــي لغــة رســمية فــي منظمــات دوليــة كبرى، ولغــة ثقافــة وإعلام 
الدوليــة تحديــات  الســياقات  تواجــه فــي  أنهــا  واقتصــاد وديــن، غير 

متعــددة، مــن أبرزهــا:

اختزالها في بعدها الديني؛	•

ربطها بالصراعات بدل ربطها بالحوار؛	•

تقديمها كلغة صعبة ومنغلقة؛	•

وغياب خطاب عالمي موحّد حولها.	•

ومــع ذلــك، يشــهد الواقــع العالمــي إقبــالا متزايــدا علــى تعلــم العربيــة، 
خاصــة في:

الجامعات الأوروبية والأمريكية؛	•

المعاهد الدبلوماسية؛	•

مراكز الدراسات الدولية؛	•

البرامج المرتبطة بالاقتصاد والطاقة والإعلام.	•

ًـا،  وهــو مــا يكشــف مفارقــة لافتــة وهــي، أن العربيــة مطلوبــة عالمي�
م دائمًًــا بالصــورة التــي تليــق بمكانتهــا. ومــن هنــا، لا  لكنهــا لا تُُقــَدَّ
ــا،  ــب له ــاب المصاح ــي الخط ــل ف ــا، ب ــة ذاته ــي اللغ ــدي ف ــن التح يكم

ــا. ــا ونشره ــر تعليمه ــي تؤط ــة الت ــي الرؤي وف

لم تعد اللغة في عالم اليوم، 
مجرد أداة للتواصل اليومي 
أو وعاء للتراث الثقافي، بل 

تحوّّلت إلى فاعل استراتيجي في 
العلاقات الدولية
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4. تعليم العربية للناطقين بغيرها؛ من اللسانية التعليمية 

إلى الكفاية التواصلية

عــرف مجــال تعليــم العربيــة للناطقــن بغيرهــا، خــال العقــود الأخــرة، 

تحــولات عميقــة علــى مســتوى الرؤيــة والمنهــج. فلــم يعــد الهــدف 

محصــورا فــي تمكــن المتعلــم مــن القواعــد، بــل فــي بنــاء كفايــة 

تواصليــة وثقافيــة متكاملــة. وأصبــح تعليــم العربية مجــالًًا تتقاطع فيه:

النظريات اللسانية الحديثة؛	•

اللسانيات التطبيقية؛	•

اللسانيات التعليمية؛	•

اللسانيات الاجتماعية؛	•

علوم التربية؛	•

والدراسات الثقافية والحضارية.	•

فالدرس اللغوي اليوم يُُنظر إليه بوصفه:

فضاء للحوار؛	•

مجالًا لبناء التفاهم؛	•

وسيلة للتقريب بين الثقافات؛	•

وحين يُُحســن تصميــم هــذا الــدرس، يتحــول تعليــم اللغــة إلى ممارســة 
وبنــاء  النمطيــة،  الصــور  تفكيــك  فــي  تُُســهم  دبلوماســية صامتــة، 

ــادل. ــى الاحترام المتب علاقــات إنســانية قائمــة عل

5. المدرس.. من ناقل معرفة إلى سفير للغة

يشــكل مــدرس اللغــة العربيــة للناطــقين بغيرهــا حجــر الزاويــة فــي نجاح 
ــل  ــة، ب ــة. فهــو ليــس مجــرد ناقــل لقواعــد لغوي الدبلوماســية اللغوي
ــه تصــورات. ويتطلــب  صانــع صــورة ثقافيــة، ووســيط حضــاري، وموّجّ

هــذا الــدور:

تكوينا لغويا رصينا؛	•

وعيا بالسياقات الثقافية المتنوعة؛	•

وقدرة على إدارة الاختلاف؛	•

ومهارات تواصل عابرة للثقافات؛	•

ومــن ثــم، فــإن الاســتثمار فــي تكويــن المــدرسين لا يقــل أهميــة عــن 
الاســتثمار فــي المناهــج، لأن المــدرس هــو الوجــه الإنســاني للغــة، 

ــي يمثلهــا. ــه تتشــلّكّ صــورة الثقافــة الت ومــن خلال

6. المملكة المغربية والدبلوماسية اللغوية – تجربة نابعة 
من التعدد

تمثــل المملكــة المغربيــة نموذجــا متــميزا فــي مجــال الدبلوماســية 
والثقافــي،  اللغــوي  التعــدد  فــي  الطويــل  تاريخهــا  بحكــم  اللغويــة، 
وبفضــل موقعهــا الجغرافــي والحضــاري الــذي جعلهــا نقطــة التقــاء 
بين إفريقيــا وأوروبــا والعالــم العربــي. وقــد راكمــت المملكــة المغربيــة 

خبرة كــبيرة فــي:

تعليم العربية للطلاب الأفارقة؛	•

اللغة، حين تُُدرََّس، لا تنقل 
كلمات وقواعد فحسب، بل تنقل 

طرق التفكير وأنماط التعبير 
والقيم الضمنية، والتصورات عن 

الذات والعالم
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استقبال الدارسين الأجانب من أوربا وأمريكا..	•

الانغماس اللغوي الثقافي؛	•

تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات؛	•

إعداد برامج تعليمية تراعي الخصوصيات الثقافية.	•

وتتمــز هــذه التجربــة بكونهــا قائمــة علــى الاعتــدال والانفتــاح، وعلــى 
ربــط اللغــة بالقيــم الإنســانية المشــركة، وهــو مــا يمنحهــا مصداقيــة 

دوليــة، ويجعلهــا نموذجــا قابــا للتطويــر والتعميــم.

7. دور  مركز  الإيسيسكو  للغة العربية للناطقين بغيرها 
في ترسيخ الدبلوماسية اللغوية

يضطلــع مركــز الإيسيســكو للغــة العربيــة بــدور محــوري فــي دعــم 
ــمولية  ــة ش ــن خلال رؤي ــي، م ــا العالم ــز حضوره ــة وتعزي ــة العربي اللغ
تربــط بين التعليــم والثقافــة والحــوار الحضــاري والتنميــة المســتدامة. 

ــى: ويعمــل المركــز عل

دعم برامج تعليم العربية في الدول الأعضاء بالإيسيسكو وخارجها 	•
الناطقة بلغات أخرى؛

تطوير المناهج والمواد التعليمية؛	•

تكوين المدرسين وتأهيلهم؛	•

تشجيع البحث العلمي؛	•

تعزيز التعدد اللغوي والثقافي.	•

ــة  ــأن اللغــة ليســت غاي ــق هــذه الجهــود مــن قناعــة راســخة ب وتنطل
ــم  ــيخ قي ــلم، وترس ــز الس ــان، وتعزي ــاء الإنس ــيلة لبن ــل وس ــا، ب ــي ذاته ف

التعايــش والتفاهــم.

8. الذكاء الاصطناعي وتعليم العربية عالميا

ــة ونشرهــا  ــم العربي ــا واســعة أمــام تعلي ــح التحــول الرقمــي آفاقًً يفت
عالميًًــا، مــن خلال:

المنصات التعليمية؛	•

والموارد الرقمية المفتوحة؛	•

والتطبيقات الذكية؛	•

وتقنيات الذكاء الاصطناعي.	•

غــر أن هــذا التحــول يطــرح تســاؤلات جوهريــة مــن قبيــل: كيف نضمن 
جــودة المحتــوى؟ وكيــف نحافــظ علــى البعــد الثقافــي؟ وكيــف نــوازن 
ــى الفاعلــن  ــة والبعــد الإنســاني؟ وهــي أســئلة تفــرض عل بــن التقني

فــي مجــال الدبلوماســية اللغويــة تبنــي رؤيــة اســتشرافية متوازنــة.

خاتمة: اللغة العربية والمستقبل

إن الدبلوماســية اللغويــة ليســت ترفــا ثقافيــا، بــل رهانــا اســراتيجيا فــي 
عالــم تتزايــد فيــه أهميــة القــوة الناعمــة. وتعليــم اللغــة العربيــة، حــن 
يُبنــى علــى الجــودة، والانفتــاح، والرؤيــة الحضاريــة، يمكــن أن يشــكلّ 

رافعــة حقيقيــة للحــوار الثقافــي، وجــرًا للتفاهــم بــن الشــعوب.

ومــن خــال مبــادرات مؤسســاتية واعيــة، وفي مقدمتها الإيسيســكو، 
ســتظل العربيــة قــادرة علــى اســتعادة دورهــا الحضــاري المتجــدد، لا 
بوصفهــا لغــة مــاضٍ فقــط، بــل لغــة حــاضر ومســتقبل، تُســهم فــي 

بنــاء عالــم أكــر توازنــا، وعــدلًًا، وإنســانية.

يعلمنا التاريخ الإنساني أن 
النفوذ العسكري، مهما بلغ، 

يظل محدودًا زمنيا، بينما تمتلك 
اللغة قدرة فريدة على البقاء 

والاستمرار

يضطلع مركز الإيسيسكو للغة 
العربية بدور محوري في دعم 
اللغة العربية وتعزيز حضورها 

العالمي، من خلال رؤية شمولية 
تربط بين التعليم والثقافة 
والحوار الحضاري والتنمية 

المستدامة
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ــه قمــة التــميز العلمــي،  ــغ في ــى دراســة الطــب، فبل ــه أقــداره إل قادت

بين  جامعــاًً  العالميــة  الجامعــات  كبريــات  مــن  درجاتــه  أعلــى  ونــال 

درجتــي الدكتــوراة فــي طــب المناعــة وطــب الأطفــال، لكنــه مــع ذلــك 

ــراًً، لإيمانــه أن علاج  اســتجاب لنــداء الثقافــة، التــي عشــقها شــاعراًً وناث

ــة  ــاب المهن ــن رح ــل م ــاد، لينتق ــن علاج الأجس ــأناًً ع ــل ش الأرواح لا يق

ــى فضــاء الرســالة الواســع. إل

ــوم  ــة والعل ــي للتربي ــم الإسلام ــة العال ــادة منظم ــى قي ــذ أن تول ومن

والثقافــة )الإيسيســكو( عــام 2019، دخلــت المنظمــة طــوراًً جديــداًً 

وتعــددت  الشراكات،  دوائــر  فيــه  اتســعت  والتــأثير؛  الحضــور  مــن 

ــى غــدت أنموذجــاًً لمنظمــة  ــي، حت ــادرات، وتعــزز حضورهــا الدول المب
بثقــة وطمــوح. المســتقبل  بالحركــة، وتســتشرف  تنبــض 

ولذلــك، لــم يكــن الإجمــاع الــذي أحــاط بتجديــد الثقــة لمعالــي الدكتــور 
ســالم بــن محمــد المالــك لولايــة جديــدة مدتهــا ســت ســنوات ســوى 
ترجمــة طبيعيــة لمــسيرة حافلــة بالإنجــاز، وإقــراراًً بــأن مرحلــة التأســيس 
وترســيخ  الأثــر،  تعظيــم  عنوانهــا  جديــدة  مرحلــة  إلــى  أفضــت  قــد 
الشراكات، والمضــي بالــمشروع الحضــاري للإيسيســكو إلــى آفــاق أرحب.

فــي هــذا الحوارالقــصير، حاولنــا اســتجلاء بعــض ملامــح هــذه المرحلة، 
والاقتراب مــن رؤيــة معاليــه لأولوياتهــا وتحدياتهــا وآفاقها

حاورته: رئيسة التحرير

 عنوان المرحلة الجديدة
تعظيم الأثر وترسيخ الشراكات

مدير عام الإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك
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 عنوان المرحلة الجديدة
تعظيم الأثر وترسيخ الشراكات

حظيتم بثقة الدول الأعضاء 
لولاية جديدة ما الدلالات التي 

يحملها هذا التجديد بالنسبة 
لكم وللنهج الذي انتهجته 

الإيسيسكو خلال السنوات 
الماضية؟

ــل  ــدول الأعضــاء يمث ــد ثقــة ال إن تجدي
بالنســبة لنــا تقديــراًً لمســارٍٍ مؤسســي 
أكثر مــن كونــه تقديــراًً لشــخص فهــو 
حققتــه  بمــا  الــدول  قناعــة  يعكــس 
الإيسيســكو مــن تحــول فــي أســاليب 
التــأثير  العمــل واتســاع فــي مجــالات 
ــه  ــي. كمــا أن والشراكات والحضــور الدول
يؤكــد سلامــة الرؤيــة التــي انطلقت من 

جعــل التربيــة والعلــوم والثقافــة أدواتٍٍ للتنميــة وبنــاء الإنســان. وننظــر 
إلــى هــذه الثقــة بوصفهــا مســؤولية جديــدة تدفعنــا إلــى مواصلــة 
العمــل والابتــكار والاســتجابة بصــورة أكبر لأولويــات الــدول الأعضــاء 
ــدة. ــدء جدي ــة ب ــاء لا مرحل ــتكمال للبن ــة اس ــعوبها ومرحل ــات ش وتطلع

ما هي أبرز التحولات التي تتوقعون أن تشهدها الإيسيسكو 
في مجالات التربية والعلوم والثقافة مع انطلاق رؤيتها 

الجديدة؟

أعتقــد أن المرحلــة المقبلــة ستشــهد انتقــالًاً أكبر مــن تنفيــذ البرامــج 
إلــى بنــاء النمــاذج القابلــة للتوســع والاســتدامة ففــي مجــال التربيــة 
مــثلًاً ســنواصل دعــم إعــادة تأهيــل المؤسســات التعليميــة فــي الــدول 
المــتضررة مــن الأزمــات، كمــا يجــري اليــوم فــي ســوريا، حيــث قامــت 
الإيسيســكو بــدور المــيسر والحاضــن لــلشراكات، فيمــا تولــت جمهوريــة 
ــى أرض الواقــع كنمــوذج  ــادرة المهمــة عل ــذ هــذه المب أذربيجــان تنفي

ــى نطــاق أوســع. ســيجري تعميمــه عل

وفــي المجــال الثقافــي، ســنواصل تطويــر برنامــج عواصــم الثقافــة 
الحضاريــة  البرامــج  أنجــح  أحــد  بوصفــه  الإسلامــي  العالــم  فــي 
للمنظمــة، مــع التركيز علــى تحويــل المــدن الثقافيــة إلــى منصــات 
للإبــداع والتنميــة الثقافيــة المســتدامة كمــا ســتتواصل مســاعينا 
لإخــراج أكبر عــدد ممكــن مــن مواقعنــا التراثيــة مــن قوائــم المواقــع 
وإعــادة  المســجلة  المواقــع  قائمــة  وتوســيع  بالخطــر  المهــددة 
ــوم  فســنمضي نحــو  ــة. أمــا فــي العل ــة المنهوب ــكات الثقافي الممتل
تعزيــز الابتــكار والــذكاء الاصطناعــي وبنــاء القــدرات العلميــة للشــباب، 
لأننــا نؤمــن بــأن مســتقبل العالــم الإسلامــي يتطلــب الاســتثمار فــي 

المعرفــة إلــى جانــب الحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة والحضاريــة.

كيف تنظرون إلى إضافة عامين كتعويض للولاية الحالية 
بسبب تداعيات جائحة كورونا وما الأولويات التي تسعون 

إلى استكمالها خلال هذه الفترة؟

ــن العــامين بوصفهمــا فرصــة لاســتكمال عــدد مــن  ــى هذي ننظــر إل
الجائحــة،  فترة  خلال  تنفيذهــا  تأثــر  التــي  والمشروعــات  المبــادرات 
علــى  مســبوقة  غير  تحديــات  فرضــت  المرحلــة  تلــك  أن  ســيما  لا 

العالــم. أنحــاء  مختلــف  فــي  والمنظمــات  المؤسســات 

علــى  سنركــز  الــفترة  هــذه  وخلال 
مجــالات  فــي  تحقــق  مــا  ترســيخ 
التحــول الرقمــي والــذكاء الاصطناعــي 
بنــاء  برامــج  وتوســيع  والاســتشراف، 
وتعزيــز  والنســاء،  للشــباب  القــدرات 
فــي  الميدانــي  الإيسيســكو  حضــور 
المراكــز  خلال  مــن  الأعضــاء  الــدول 
التنمويــة  والمشروعــات  الإقليميــة 

لمشتركــة. ا

كمــا ســنواصل تطويــر برامــج حمايــة 
ودعــم  الثقافيــة،  والعواصــم  التراث 
المبــادرات التعليميــة النوعيــة، وتعزيــز 
بمــا  الأعضــاء  الــدول  بين  الشراكات 
والمــوارد  الــخبرات  بتبــادل  يســمح 

فاعليــة. أكثر  بصــورة 

مــن مرحلــة  للانتقــال  الــفترة فرصــة  هــذه  نعــتبر  فإننــا  وباختصــار، 
التأســيس والتحــول إلــى مرحلــة ترســيخ المنجــزات وتعظيــم أثرهــا علــى 

أرض الواقــع.

شهدت المنظمة توسعاًً كبيراًً في شراكاهتا الدولية كيف 
أمكن للإيسيسكو تحقيق التوازن بين الانفتاح على العالم 
والحفاظ على خصوصية القيم الحضارية والثقافية للدول 

الأعضاء؟

أعتقــد أن هــذا التــوازن كان أحــد أهــم عوامــل نجــاح الإيسيســكو خلال 
ــاح  ــأن الانفت ــق مــن قناعــة راســخة ب ــة فنحــن ننطل الســنوات الماضي
ــة لا  ــى الهوي ــه، كمــا أن الحفــاظ عل ــان في ــي الذوب ــم لا يعن ــى العال عل

يعنــي الانــغلاق.

تجديد ثقة الدول الأعضاء 
بقيادة الإيسيسكو يؤكد 

سلامة الرؤية التي انطلقت 
من جعل التربية والعلوم 
والثقافة أدواتٍٍ للتنمية 

وبناء الإنسان
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الاحترام  أســاس  علــى  الدوليــة  شراكاتنــا  بنــاء  علــى  حرصنــا  ولذلــك 
المتبــادل وتبــادل الــخبرات والمصالــح المشتركــة. فالإيسيســكو تدخــل 
إلــى هــذه الشراكات وهــي واثقــة مــن رصيدهــا الحضــاري والثقافــي، 
التجــارب  التفاعــل الإيجابــي مــع  الوقــت نفســه علــى  وقــادرة فــي 

الناجحــة. الإنســانية 

وقــد أثبتــت التجربــة أن العالــم أصبــح أكثر اهتمامــاًً بالقيم التــي تحملها 
حضارتنــا الإسلاميــة فــي مجــالات التعايــش والحــوار والتنــوع الثقافــي. 
ومــن هنــا جــاء توســع شراكاتنــا مــع منظمــات دوليــة ومؤسســات 
أكاديميــة وثقافيــة كبرى، دون أن نفقــد بوصلتنــا الأساســية المتمثلــة 
الثقافيــة  هويتهــا  وصــون  الأعضــاء  الــدول  أولويــات  خدمــة  فــي 

ــة. والحضاري

ــاء  ــى بن ــل نعمــل عل ــة والمعــاصرة، ب ــرى تعارضــاًً بين الأصال نحــن لا ن
جســور تجمــع بينهمــا.

ماذا يعني انضمام تركمانستان والبرازيل بصفة عضوين 
مراقبين؟ وهل تتوقعون انضمام المزيد من الدول بهذه 

الصفة؟؟ وما الذي يعكسه ذلك بشأن المكانة الدولية 
المتنامية للإيسيسكو؟

يحمــل  مراقــبين  عضويــن  بصفــة  والبرازيــل  تركمانســتان  انضمــام 
أكثر مــن دلالــة فهــو يعكــس أولًاً تنامــي الاهتمــام الدولــي برســالة 
منصــة  أصبحــت  المنظمــة  أن  يؤكــد  كمــا  وبرامجهــا،  الإيسيســكو 
جاذبــة للتعــاون الثقافــي والتربــوي والعلمــي تتجــاوز حــدود فضائهــا 

التقليــدي. الجغرافــي 

ونحــن نرحــب بــكل دولــة أو مؤسســة تــرى فــي الإيسيســكو شريــكاًً 
للحــوار والتعــاون وبنــاء المعرفــة، ولذلــك لا أســتبعد انضمــام أعضــاء 
شراكات  شــبكة  اتســاع  ظــل  فــي  خاصــة  مســتقبلًاً  جــدد  مراقــبين 

المنظمــة وحضورهــا الدولــي المتنامــي.

والأهــم مــن عــدد الأعضــاء المراقــبين هــو مــا يعكســه هــذا التعــاون 
مــن ثقــة متزايــدة فــي نمــوذج الإيسيســكو وقدرتهــا علــى بنــاء جســور 
ــم انطلاقــاًً مــن  ــم الإسلامــي ومختلــف دول العال التواصــل بين العال

قيــم التعــاون والاحترام المتبــادل وخدمــة الإنســانية المشتركــة.

تولي الإيسيسكو اهتماماًً خاصاًً للتعليم والتراث وتمكين 
الشباب والمرأة والابتكار كيف يمكن لهذه المجالات أن 

تسهم في بناء مجتمعات أكثر استقراراًً وتنمية؟

نحــن فــي الإيسيســكو ننظــر إلــى هــذه المجــالات بوصفهــا منظومــة 
مترابطــة، فالتعليــم الجيــد يبنــي الإنســان القــادر علــى المشــاركة فــي 
الشــباب  وتمــكين  والانتمــاء،  الهويــة  تعــزز  التراث  التنميــة، وحمايــة 
ــرة الإنتــاج والإبــداع داخــل المجتمــع، بينمــا يفتــح  والمــرأة يوســع دائ

ــدة للنمــو الاقتصــادي والمعرفــي. ــكار آفاقــاًً جدي الابت

جوهــره  فــي  هــو  المجــالات  هــذه  فــي  الاســتثمار  فــإن  ولذلــك 
اســتثمار فــي الاســتقرار والتنميــة  فالمجتمعــات الأكثر تعليمــاًً ووعيــاًً 
واعتزازاًً بهويتهــا  والأقــدر علــى إشراك شــبابها ونســائها فــي صناعــة 
المســتقبل هــي المجتمعــات الأكثر قــدرة علــى مواجهــة التحديــات 

التنميــة المســتدامة. وتحقيــق 

ومــن هنــا جــاءت قناعــة الإيسيســكو بــأن بنــاء الإنســان يظــل الــمشروع 
التنمــوي الأكبر والأكثر أثــراًً علــى المــدى البعيــد، وفــي رصيدنــا عــدد مــن 
المبــادرات الخلاقــة بالخصــوص منهــا: برنامج المهنيين الشــباب وبرنامج 
ســفراء الــسلام إضافــة إلــى تخصيــص العــام 2021 عامــاًً للمــرأة، فــضلا 

عــن برامــج تعليميــة خاصــة بالفتيــات والنســاء نفذتهــا المنظمــة.

لدي الإيسيسكو عدد من المراكز الإقليمية وقد طُُرحت 
مؤخراًً فكرة إضافة مركز إقليمي للإيسيسكو في تتارستان. 

ما الإضافة التي يمكن أن يحققها للمنظمة؟

إضافــة  قــازان ســيمثل  فــي  للإيسيســكو  إقليمــي  إنشــاء مركــز  إن 
مهمــة لمــسيرة المنظمــة، خاصــة أننــا نمتلــك تجــارب ناجحــة فــي 
هــذا المجــال. فالمركــز الإقليمــي فــي الشــارقة أصبــح منصــة فاعلــة 

لا أستبعد انضمام أعضاء 
مراقبين جدد مستقبلًاً خاصة 
في ظل اتساع شبكة شراكات 

المنظمة وحضورها الدولي 
المتنامي

أعتقد أن العالم اليوم أحوج 
ما يكون إلى الاستثمار في 

الإنسان وهنا تحديداًً يكمن دور 
الإيسيسكو، فالتربية تبني الوعي 

والثقافة تعزز التفاهم والعلوم 
تفتح آفاق التنمية 

مجلة الإيسيسكو32
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الإيسيســكو  مركــز  قــدم  كمــا  القــدرات،  وبنــاء  الثقافيــة  للبرامــج 
الإقليمــي فــي باكــو نموذجــاًً متــميزاًً فــي دعــم التعــاون العلمــي 
الوطنيــة والإقليميــة. المؤسســات  والتقنــي وتعزيــز الشراكات مــع 

ومــن هــذا المنطلــق نتطلــع إلــى أن يشــكل مركــز قــازان جسراًً جديــداًً 
الوســطى،  آســيا  ودول  الروســي  الاتحــاد  مؤسســات  مــع  للتعــاون 
الأعمــال  وريــادة  والتكنولوجيــا  الابتــكار  مجــالات  فــي  يســهم  وأن 
علــى  تقــوم  الإقليميــة  المراكــز  ففلســفة  الإبداعــي  والاقتصــاد 
تقريــب عمــل الإيسيســكو مــن شركائهــا ومســتفيديها، وتحويــل الــرؤى 
والبرامــج إلــى مشروعــات أكثر التصاقــاًً باحتياجــات المناطــق المختلفــة 

والثقافيــة. التنمويــة  وخصوصياتهــا 

في ظل التسارع الكبير للذكاء الاصطناعي والتقنيات 
الحديثة ما الدور الذي يمكن أن تضطلع به الإيسيسكو 

لحماية الهوية الثقافية واللغوية لدول العالم الإسلامي 
مع الانفتاح على المستقبل؟

أرى أن الــذكاء الاصطناعــي فرصــة تاريخيــة  إذا أحســنا التعامــل معهــا 
ــا أو نحــدد  ــع التكنولوجي ــوم ليــس كيــف نمن وتوظيفهــا، والســؤال الي
نطاقهــا بــل كيــف نضمــن حضــور لغاتنــا وثقافاتنــا وقيمنــا داخــل 

ــا. هــذه التكنولوجي

المتعلقــة  المبــادرات  دعــم  علــى  الإيسيســكو  تعمــل  هنــا  ومــن 
باللغــة  الرقمــي  المحتــوى  وتعزيــز  الأخلاقــي  الاصطناعــي  بالــذكاء 
مجــالات  فــي  القــدرات  وبنــاء  الإسلامــي،  العالــم  ولغــات  العربيــة 
ــكاًً فــي صناعــة المســتقبل  التقنيــات الناشــئة، حتــى تكــون دولنــا شري

لــه. لا مجــرد مســتهلك 

ــة لا تتحقــق  ــة الثقافي ــة الهوي ــأن حماي وفــي الوقــت نفســه نؤمــن ب
بالعزلــة، وإنمــا بالحضــور الفاعــل والإنتــاج المعرفــي والإبداعــي. لذلــك 
نســعى إلــى توظيــف التقنيــات الحديثــة فــي خدمــة التراث واللغــات 
والتعليــم والثقافــة، بمــا يضمــن انتقــال موروثنا الحضــاري إلى الأجيال 
القادمــة بلغــة الــعصر وأدواتــه، وقــد كنــا مــن أوائــل المنظمــات التــي 
الاصطناعــي  الــذكاء  لاســتخدامات  أخلاقــي  ميثــاق  لإطلاق  بــادرت 
وهــو ميثــاق الريــاض والــذي يمثــل الآن مرجعــاًً ومســطرة قيميــة 

وتقنيــة مهمــة.

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم كيف 
تتصورون دور الإيسيسكو مستقبلًاً في جعل الثقافة 

والتربية والعلوم جسوراًً للتقدم والسلام بين الشعوب؟

أعتقــد أن العالــم اليــوم أحــوج مــا يكــون إلــى الاســتثمار فــي الإنســان 
وهنــا تحديــداًً يكمــن دور الإيسيســكو فالتربيــة تبنــي الوعــي، والثقافــة 
تعــزز التفاهــم بين الشــعوب، والعلــوم تفتــح آفــاق التنميــة والازدهــار. 
ولذلــك ســنواصل العمــل علــى جعــل هــذه المجــالات جســوراًً للحــوار 
والتعــاون لا ســيما فــي عالــم تتزايــد فيــه التحديــات والانقســامات 
ــاء الــسلام يبــدأ مــن ترســيخ ثقافــة الاحترام المتبــادل  إذ نؤمــن أن بن

والمعرفــة المشتركــة والاعتراف بالتنــوع.

وطموحنــا أن تظــل الإيسيســكو منصــة تجمــع العقــول والــخبرات 
والثقافــات وتســهم فــي بنــاء مســتقبل تكــون فيــه التربيــة والعلــوم 
والثقافــة قــوة دافعــة للتنميــة والــسلام والتقــارب الإنســاني بين 

ــم. ــعوب العال ش

إن طلب منكم توجيه رسالة واحدة إلى شباب العالم 
الإسلامي، فما القيمة أو الفكرة التي ترون أنها الأهم لبناء 

مستقبل أكثر إشراقاًً وازدهاراًً؟

علــى  بقدرتكــم  آمنــوا  الإسلامــي هــي:  العالــم  إلــى شــباب  رســالتي 
صناعــة المســتقبل، وتمســكوا بهويتكــم وأنتــم تنفتحــون علــى العالــم.

بصــورة غير  والتقنيــات  المعرفــة  فيــه  تتســارع  زمنــاًً  نعيــش  نحــن 
مســبوقة ولــن يكــون النجــاح فيــه للأكثر عــدداًً بــل للأكثر علمــاًً وابتــكاراًً 
وقــدرة علــى التعلــم المســتمر لذلــك أدعــو الشــباب إلــى الاســتثمار 
فــي المعرفــة وإلــى التحلــي بــروح المبــادرة والإبــداع وعــدم الخــوف 

مــن التغــيير.

نعتبر هذه الفترة فرصة للانتقال 
من مرحلة التأسيس والتحول 

إلى مرحلة ترسيخ المنجزات 
وتعظيم أثرها على أرض الواقع

ســنواصل تطوير برامج حماية 
التراث والعواصم الثقافية، 
ودعــم المبادرات التعليمية 

النوعيــة، وتعزيز الشراكات بين 
الدول الأعضاء بما يســمح 

بتبادل الخبرات



وأؤمــن أن أعظــم معادلــة يمكــن أن تصنــع مســتقبلًاً أكثر إشراقــاًً هــي 

الجمــع بين الأصالــة والمعــاصرة، أن نحافــظ علــى قيمنــا وهويتنــا 

وفــي الوقــت نفســه نشــارك بفاعليــة فــي بنــاء عالــم الغــد فالشــباب 

هــم صنــاع المســتقبل حقــاًً.

ما المكانة التي تتصورونها للأدب والفنون في مشروع 

النهضة الذي تسعى الإيسيسكو إلى ترسيخه في العالم 

الإسلامي وأنتم الشاعر والأديب والطبيب ؟

أؤمــن بــأن النهضــة لا تُُبنــى بالعلــوم والتقنيــات وحدهــا، بــل تحتــاج 

أيضــاًً إلــى الثقافــة والأدب والفنــون، لأنهــا المجــالات التــي تصــوغ 

الوجــدان الإنســاني وتمنــح التنميــة معناهــا الأعمــق.

فــالآداب والفنــون مــن أدوات بنــاء الإنســان، وتعزيــز قيــم الجمــال 

والتســامح  والحــوار والانتمــاء. ومــن هنــا جــاء اهتمــام الإيسيســكو 

بــإطلاق مبــادرات ومراكــز متخصصــة تعنــى بالشــعر والأدب والفــن 

ــاًً بدورهــا فــي تنميــة الإبــداع وترســيخ الهويــة الثقافيــة. والتراث، إيمان

وأعتقــد أن الأمــم لا تُُقــاس بمــا تنتجــه مــن معرفــة ماديــة فحســب، 

مشروع  فــإن  ولذلــك  ومعنــى.  جمــال  مــن  تنتجــه  بمــا  أيضــاًً  بــل 

النهضــة الــذي ننشــده هــو مشروع متــوازن يجمــع بين العقــل الــذي 

يبتكــر، والــروح التــي تبــدع، والإنســان الــذي يبنــي الحضــارة ويحافــظ 

علــى قيمهــا فــي آن واحــد.

ما تحقق للإيسيسكو خلال 
السنوات الماضية هو ثمرة 
دعم الدول الأعضاء وثقتها، 

وجهود الشركاء والخبراء 
والعاملين في المنظمة 

وتعاون اللجان الوطنية

كلمة أخيرة

الماضيــة  الســنوات  خلال  للإيسيســكو  تحقــق  مــا  أن  أؤكــد  أن  أود 
هــو ثمــرة دعــم الــدول الأعضــاء وثقتهــا، وجهــود الشركاء والــخبراء 
والعامــلين فــي المنظمــة وتعــاون اللجــان الوطنيــة فــي كل الــدول 
الأعضــاء،  ومــا زال أمامنــا الكــثير لننجــزه فــي خدمــة التربيــة والعلــوم 

والثقافــة فــي عالمنــا الإسلامــي.

أمتنــا  بــأن  نؤمــن  كــبير لأننــا  بتفــاؤل  المســتقبل  إلــى  ننظــر  ونحــن 
ــة والإرث الحضــاري والقــدرات الإبداعيــة  تمتلــك مــن الطاقــات البشري

مــا يؤهلهــا للإســهام الفاعــل فــي صناعــة مســتقبل الإنســانية.

وســتظل الإيسيســكو بعــون الله بيتــاًً للمعرفــة وجسراًً للحــوار ومنصــة 
للتعــاون، تعمــل مــن أجــل بنــاء الإنســان، وتعزيــز قيم الــسلام والتنمية 
الاســتثمار  هــي  والعلــوم  والتربيــة  الثقافــة  بــأن  إيمانــاًً  والتعايــش، 

الأجــدى لمســتقبل أكثر إشراقــاًً للأجيــال القادمــة.
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جوهرة تتارستان وعاصمة 
الثقافة في العالم الإسلامي 

2026

قــــازان

المــدن  أبــرز  مــن  واحــدةًً  قــازان  مدينــة  تُُعــدّّ 
الإسلاميــة والثقافيــة فــي روســيا الاتحاديــة، بــل 
إنهــا تمثــل نموذجًًــا فريــدًًا للتعايــش الحضــاري بين 
الشرق والغــرب، وبين الثقافــة الإسلاميــة والتراث 
الروســي. وتقــع المدينــة علــى ضفاف نهــر الفولغا، 
وتُُعــرف بأنهــا عاصمــة جمهوريــة تتارســتان التابعة 
قــرون  عبر  اســتطاعت  وقــد  الاتحاديــة،  لروســيا 
الإسلاميــة  هويتهــا  علــى  تحافــظ  أن  طويلــة 
والثقافيــة رغــم التحــولات السياســية والتاريخيــة 

الــكبرى التــي شــهدتها المنطقــة.

باعتبارهــا  قــازان  بــرزت  الأخيرة،  الســنوات  وفــي 
والثقافــي،  الحضــاري  للحــوار  عالميــة  منصــة 
والعالــم  روســيا  بين  للتقــارب  رئيســيةًً  ووجهــةًً 
“عاصمــةًً  باختيارهــا  ـوُِِّج  ت� مــا  وهــو  الإسلامــي، 
 ”2026 لعــام  الإسلامــي  العالــم  فــي  للثقافــة 
ضمــن برنامــج منظمــة العالــم الإسلامــي للتربيــة 
حــدث  فــي  الإيسيســكو،  والثقافــة  والعلــوم 
يعكــس المكانــة التاريخيــة والحضاريــة التــي تتمتــع 

المدينــة. بهــا 

عواصم
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قازان.. نموذج للتعايش والحوار الحضاري

تأسســت قــازان منــذ أكثر مــن ألــف عام، وتُُعّدّ من أقدم المدن الروســية 
ذات الامتــداد الإسلامــي العريــق. وقــد شــّكّلت المدينــة مركــزًًا مهمًًــا 
لدولــة بلغــار الفولغــا التــي اعتنقــت الإسلام عــام 922م، وهــو الحــدث 
ــة الرســمية لدخــول الإسلام إلــى الأراضــي الواقعــة  الــذي يمثــل البداي
ـًا مــميًزًا؛  ضمــن حــدود روســيا الحاليــة.  وتحمــل قــازان طابعًًــا حضاري�
ــة بالمــوروث الروســي الأرثوذكســي،  إذ تــمتزج فيهــا العمــارة الإسلامي
وتجــاور فيهــا المســاجد الكنائــس فــي صــورة تعكــس روح التعايــش 
والانفتــاح. ويقطــن المدينــة خليــط مــن الأعــراق والثقافــات، إلا أن التتــار 
ــظ  ــلم حاف ــعب مس ــم ش ــا، وه ــرز فيه ــي الأب ــون الثقاف ــكلون المك يش
علــى لغتــه وتقاليــده الإسلاميــة عبر القــرون. وتــشير البيانــات الســكانية 
الحديثــة إلــى أن المســلمين يشــكلون غالبيــة كــبيرة فــي جمهوريــة 
تتارســتان، حيــث تتجــاوز نســبتهم %53 مــن الســكان، بينمــا يُُعــد الإسلام 

والمســيحية الأرثوذكســية الديانــتين الرئيســيتين فــي المنطقــة.  

المعالــم الإسلامية والثقافية في قازان

تزخــر قــازان بعــدد كــبير مــن المعالــم الحضاريــة التــي تجعلهــا مــن 
أهــم المــدن الثقافيــة فــي روســيا والعالــم الإسلامــي. ويأتــي فــي 
مقدمــة هــذه المعالــم “كرمــلين قــازان”، المــدرج ضمــن قائمــة التراث 
العالمــي لليونســكو، والــذي يجســد صــورة فريــدة للتفاعــل الحضــاري 

بين العمــارة الإسلاميــة والروســية.

ــد  ــّدّ أح ــذي يُُع ــف”، ال ــول شري ــجد “ق ــلين مس ــم الكرم ــرز معال ــن أب وم
أكبر وأجمــل المســاجد فــي أوروبــا، وقــد أصبــح رمــزًًا للهويــة الإسلاميــة 
فــي تتارســتان. يتــميز المســجد بتصميمــه المعمــاري الفريــد وقبابــه 
ــزوار ســنويًًا مــن مختلــف أنحــاء  البيضــاء والزرقــاء، ويســتقطب آلاف ال
العالــم. كمــا تضــم المدينــة المكتبــة الوطنيــة لجمهوريــة تتارســتان، 
الحــفلات  وقاعــة  كمــال”،  “غالياســكار  الأكاديمــي  الدولــة  ومسرح 
ثقافيــة  مؤسســات  وهــي  الفنــون،  وكليــة  الــكبرى،  الموســيقية 
تعكــس اهتمــام قــازان بالثقافــة والفنــون والإبــداع. بالاضافــة إلــى 
ــة، وفــي  احتضانهــا عــددًًا كــبيًرًا مــن الجامعــات والمؤسســات العلمي
مقدمتهــا جامعــة قــازان الفيدراليــة، التــي تُُعــد مــن أعــرق الجامعــات 
ــارز  ــن كان لهــم دور ب ــج علمــاء ومفكري الروســية، وأســهمت فــي تخري

فــي النهضــة العلميــة والثقافيــة.

قازان ودورها في التاريخ الإسلامي

ــذ قــرون  ــخ الإسلام فــي منطقــة الفولغــا من ــط اســم قــازان بتاري ارتب
ًـا مهمًًا للتتار المســلمين، كما شــّكّلت  طويلــة، فقــد كانــت مركــزًًا حضاري�
ــا الشرقيــة. وعبر العصــور  إحــدى أهــم الحــواضر الإسلاميــة فــي أوروب
ــة  ــوم الإسلامي ــا فــي نشر العل ــة دورًًا مهمًً ــت المدين ــة، لعب الإسلامي
واللغــة العربيــة والتعليــم الدينــي، وكانــت ملتقــى للعلمــاء والتجــار 
والمســافرين القــادمين مــن آســيا الوســطى والعالــم الإسلامــي. كمــا 
ســاهم موقعهــا الجغرافــي علــى طريــق التجــارة التاريخــي بين الشرق 

ًـا. ًـا وثقافي� والغــرب فــي ازدهارهــا اقتصادي�

الرغــم مــن ســقوط خانيــة قــازان عــام 1552م خلال توســع  وعلــى 
الدولــة الروســية القيصريــة، فــإن الهويــة الإسلاميــة للمدينة لــم تختفِِ، 
بــل اســتطاع المســلمون الحفــاظ علــى تراثهــم وثقافتهــم وتعليمهــم 
الدينــي، حتــى أصبحــت قــازان لاحقًًــا مركــزًًا للإصلاح الفكــري الإسلامــي 

فــي روســيا.

قــازان وطباعة القرآن الكريم

ــة خاصــة فــي  ــة التــي منحــت قــازان مكان ــرز المحطــات التاريخي مــن أب
العالــم الإسلامــي، دورهــا الريــادي فــي طباعــة المصحــف الشريــف. 
فقــد شــهدت المدينــة إصــدار واحــدة مــن أوائــل نســخ القــرآن الكريــم 
المطبوعــة علــى يــد المســلمين فــي روســيا فــي بدايــات القــرن التاســع 
ــغ الأهميــة فــي مــسيرة نشر المصحــف  عشر، وهــو حــدث تاريخــي بال

الشريــف.  

وقــد ارتبــط اســم قــازان طــويالًا بطباعــة المصاحــف، حتــى أصبحــت 
ــي”. وأســهمت  ــا باســم “المصحــف القازان بعــض النســخ تُُعــرف تاريخيًً
مطابــع المدينــة فــي نشر المصحــف الشريــف والكتــب الإسلاميــة فــي 

قازان جسر حضاري يربط بين 
الشرق والغرب حيث تتجاور 
المساجد والكنائس، لتقدّّم 
للعالم نموذجًًا يًًحا للتعايش
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مناطــق واســعة مــن روســيا وآســيا الوســطى، الأمــر الــذي جعــل قــازان 
العربيــة والإسلاميــة.  للثقافــة الإسلاميــة والطباعــة  رئيســيًًا  مركــزًًا 
ويعكــس هــذا الاهتمــام العميــق بالمصحــف الشريــف مــدى ارتبــاط 
المجتمــع الــتتري بهويتــه الإسلاميــة وحرصــه علــى تعزيــز الثقافــة 

ــدة. ــال الجدي ــدى الأجي ــة ل القرآني

قــازان عاصمةًً للثقافة في العالم الإسلامي 2026

شــلّكّ اختيــار قــازان عاصمــةًً للثقافــة فــي العالــم الإسلامــي لعــام 
ًـا مهمًًــا، ليــس فقــط لتتارســتان وروســيا، بــل للعالــم  ًـا تاريخي� 2026 حدث�
الإسلامــي بــأسره. وقــد جــاء هــذا الاختيــار ضمــن برنامــج الإيسيســكو 
للعواصــم الثقافيــة، الــذي يهــدف إلــى إبــراز المــدن ذات الإرث الحضاري 

والثقافــي المتــميز.

وشــهدت مدينــة قــازان احتفاليــة كبرى لإطلاق هــذا الحــدث الثقافــي 
العالمــي فــي مركــز “قــازان إكســبو”، تحــت رعايــة رئيــس جمهوريــة 
مــارت  الروســي  الــوزراء  رئيــس  ونائــب  مينيخانــوف،  رســتم  تتارســتان 
خوشــنولين، وعــدد مــن الــوزراء ورؤســاء اللجــان الوطنيــة وممثلــي 
مــن  وثقافيــة  رســمية  ووفــود  والإقليميــة،  الدوليــة  المنظمــات 
مختلــف دول العالــم الإسلامــي.  وقــد أكــدت كلمــات المســؤولين 
ًـا بالــدور الثقافي  خلال الاحتفــالات أن اختيــار قــازان يمثــل اعترافًًــا عالمي�
ــاء جســور الحــوار  ــة، وبقدرتهــا علــى بن ــه المدين ــذي تؤدي والحضــاري ال

بين روســيا والعالــم الإسلامــي.

اتفاقيــة  تتارســتان  فــي  الثقافــة  ووزارة  الإيسيســكو  عــت  وّقّ كمــا 
تعــاون استراتيجيــة لتعزيــز المبــادرات الثقافيــة والتعليميــة والعلميــة 
المرتبطــة بهــذه المناســبة، مــع التركيز علــى حمايــة التراث وتمــكين 

الشــباب ودعــم الإبــداع الثقافــي.  

وحرصــت تتارســتان علــى تنظيــم برنامــج ثقافــي متكامــل يمتــد طــوال 
ونــدوات  موســيقية،  ومهرجانــات  فنيــة،  معــارض  يشــمل  العــام، 
فكريــة، وأنشــطة شــبابية، ومبــادرات لحمايــة التراث الإسلامــي، بمــا 
يعكــس طمــوح قــازان لأن تكــون منصــة دوليــة للإبــداع الثقافــي 
انــطلاق فعاليــات “قــازان عاصمــة الثقافــة فــي  الإسلامــي. ومــع 
العالــم الإسلامــي 2026”، تبــدو المدينــة اليــوم أمــام فرصــة تاريخيــة 
لتعزيــز حضورهــا الثقافــي العالمــي، وترســيخ مكانتهــا بوصفهــا إحــدى 

أهــم العواصــم الإسلاميــة والثقافيــة فــي العالــم المعــاصر.

روسيا الاتحادية والإيسيسكو

تُُعــّدّ روســيا الاتحاديــة مــن الــدول المراقبــة فــي الإيسيســكو، وقــد 
شــهدت الســنوات الأخيرة تطــورًًا ملحوظًًــا فــي التعــاون بين الجانــبين، 
الحضــاري.  الثقافيــة والتعليميــة والحــوار  المجــالات  خصوصًًــا فــي 
ًـا فــي هــذا التقــارب، باعتبارهــا  وتلعــب جمهوريــة تتارســتان دورًًا محوري�
الــجسر الثقافــي الــذي يربــط روســيا بالعالــم الإسلامــي. وقــد أصبحــت 
قــازان مركــزًًا رئيســيًًا للمنتديــات الدوليــة التــي تجمــع روســيا بالــدول 
الإسلاميــة، ومــن أبرزهــا منتــدى “روســيا – العالــم الإسلامــي: قــازان 
والتعليــم  والثقافــة  الاقتصــاد  قضايــا  يناقــش  الــذي  فــوروم”، 
والشراكات الحضاريــة. كمــا تؤكــد القيــادة الروســية باســتمرار أهميــة 
بنــاء علاقــات استراتيجيــة مــع العالــم الإسلامــي تقــوم علــى الاحترام 
المتبــادل والتعــاون الثقافــي والاقتصــادي، وهــو مــا انعكــس فــي 
اســتضافة قــازان لعــدد مــن الفعاليــات الــكبرى المرتبطــة بالإيسيســكو 

والعالــم الإسلامــي.

وقــد ســاهمت الإيسيســكو بدورهــا فــي تعزيــز هــذا التعــاون مــن 
خلال برامــج ثقافيــة وتعليميــة مشتركــة، وزيــارات رفيعــة المســتوى، 
واتفاقيــات تعــاون تســتهدف دعــم التراث الإسلامــي والحــوار الحضاري 

فــي روســيا الاتحاديــة.

الاحتفــالات،  شــهدته  الــذي  الكــبير  الدولــي  الحضــور  ظــل  وفــي 
ــدو قــازان  ــة، تب والتعــاون المتنامــي بين الإيسيســكو وروســيا الاتحادي
ماضيــة نحــو مرحلــة جديــدة مــن التــأثير الحضــاري والثقافــي، مســتندةًً 
إلــى تاريــخ عريــق، وهويــة إسلاميــة راســخة، ورؤيــة مســتقبلية تؤمــن 

بالحــوار والتنــوع والانفتــاح.

حافظت قازان على هويتها 
الإسلامية عبر القرون، لتصبح 

منارةًً للحوار الحضاري فهي تزخر 
بعدد كبير من المعالم الحضارية 
التي تجعلها من أهم المدن في 

روسيا والعالم الإسلامي
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مجال النشر

ترحب المجلة بالمواد الثقافية والفكرية 
والأدبية، بما يشمل: المقالات، الدراسات، 

القراءات النقدية، النصوص الإبداعية، الحوارات، 
الترجمات والتقارير. كما تفرد مساحة مقدرة 

للمواد التربوية والاجتماعية والعلمية.

الآراء الواردة في المجلة لا تعبر عن رأي 
منظمة الإيسيسكو ، ويتحمل كل كاتب 

المسؤولية الكاملة عن الآراء والأفكار الواردة 
في عمله.

الأصالة

يشترط أن يكون العمل أصيلًاً وغير منشور 
سابقًا ورقيًا أو إلكترونيًا، وألا يكون مقدّمًا للنشر 

في جهة أخرى في الوقت نفسه.

تعرض الأعمال المرشحة للنشر على برنامج 
كشف الاقتباس )I Authenticate(، ويستبعد 

أي عمل تتجاوز نسبة الاقتباس فيه 30٪.

اللغة والأسلوب

تُقبل الأعمال المكتوبة باللغة العربية السليمة، 
مع مراعاة الوضوح، سلاًمة الأسلوب، والدقة 

اللغوية.

الالتزام الأخلاقي

تحرص المجلة على احترام القيم الإنسانية 
والأخلاًقية، لذا لا تنشر أية مادة تتضمن إساءة 

دينية أو عرقية أو طائفية، أو تحض على 
الكراهية أو العنف.

حقوق النشر

تحتفظ المجلة بحق النشر الورقي والإلكتروني، 
مع حفظ الحقوق الأدبية للكاتب.

التحرير

رئيس التحرير هو المسؤول الأول عن ما ينشر 
بالمجلة.

تخضع المواد المقبولة للمراجعة والتحرير 
اللغوي والفني، بما لا يخل بمضمون النص أو 

فكرته الأساسية.

التوثيق

في المقالات البحثية أو النقدية، يُفضّل توثيق 
المصادر والمراجع.

آلية القبول

تخضع جميع المشاركات لقرار هيئة التحرير، ولا 
تلتزم المجلة بتوضيح أسباب الرفض.

معلومات إضافية

يُرفق مع المشاركة صورة شخصية حديثة 
للكاتب مع  نبذة مختصرة عنه لا تتجاوز 3 
أسطر، مع ذكر معلومات التواصل )البريد 

الإلكتروني، رقم الهاتف، العنوان(.

يجب ألا يتجاوز عدد كلمات المادة المرسلة 
2000 كلمة، ما لم يتم الاتفاق مسبقًا مع 

رئيس التحرير.

ترسل المشاركات على البريد الإلكتروني :

ICESCO_MAGAZINE@ICESCO.org

مجلة الإيسيسكو الثقافية مجلة فصلية 
شاملة، تصدر عن منظمة العالم 

الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة-
الإيسيسكو، وتنشر رقمياً وورقياً. 

شروط النشر بمجلة الإيسيسكو الثقافية



مجلة الإيسيسكو40

عندما تُُصبح الكاميرا جناحًًا
...حليمة بوصديق

حين تعجز اللغة عن الرؤية

ثمــة خســارة صامتــة لا يــكاد يلتفــت إليهــا أحــد: حين 
نعجــز عــن تســمية مــا نــراه، نبــدأ ببــطء فــي التوقــف 
عــن رؤيتــه. طائــرٌٌ يمــر فــوق رؤوســنا فلا نُُســمّّيه فيغــدو 
مجــرّّد ظــل. شــجرةٌٌ تُُظلّّنــا فلا نعــرف اســمها فتــصير 
يُُدعــى  كان  مــا  نتذكــر  فلا  يجــري  وادٍٍ  خُُضرة.  مجــرّّد 

فيتحــوّّل إلــى مجــرّّد مــاء.

انقطــاع  بــل  فحســب،  لغويــة  مأســاة  ليســت  هــذه 
وجــودي بين الإنســان ومحيطــه، تراكــَمَ عبر عقــود حين 
انســحَبَت اللغــة العربيــة مــن الحقــل العلمــي الطبيعــي، 
أو  الإنجــليزي  اللاتينــي،  للمصطلــح  الميــدان  تاركــةًً 
ــا  ــت هــذه اللغــة يومًًــا م ــملأه وحــده. وكان ــي، ي الفرنس
تزخــر بأســماء دقيقــة لــكل صنــف مــن أصنــاف الــطير 
ولــكل نــوع مــن أنــواع النبــات؛ كان الشــاعر العربــي القديم 
والقُُمــريِِّ  والحُُبــارى  طــا  الَقَ بين  قصيدتــه  فــي  ـُمزيّز  ي�
ـِم بين الأجنــاس والفصائــل. غير  ُـمزيّز العا�ل اة، كمــا ي� والبُزز

لــم  المعرفــة  رســم خريطــة  أعــادت  التــي  الحداثــة  أنّّ 
ــد رســم خريطــة المعجــم معهــا، فوجــد عــربُُ هــذا  تُُِعِ
الزمــان أنفســهم أمــام طبيعــةٍٍ بلا أســماء، أو بأســماء لا 

يفهمهــا إالّا المُُختصُُّــون فــي لغــات أخــرى.

المجــال  فــي  بشــكل لافــت  المفارقــة  وتتجلــى هــذه 
الأدبــي: فبينمــا يكتفــي الكاتــب العربــي بالحديــث العــام 
يحــرص  شــجرة«،  فــوق  يحــطُُّ  »طائــر  عــن  الفضفــاض 
ــد اســم  ــر وتحدي ــوع الطائ ــق ن ــى تدقي ــي عل ــظيرُهُ الغرب ن
الشــجرة، لأن فــي هــذه التدقيقــات، فــضالًا عــن قيمتهــا 
المعرفيــة، مــا يمنــح العمــل الأدبــي مصداقيــةًً ويُُرسّّــخ 
جــذوره فــي المــكان. لهــذا بالضبــط تكتســب مجهــودات 
أمثــال حليمــة بوصديــق قيمــةًً تتجــاوز حــدود التخصُُّص؛ 
إذ لا يتعلــق الأمــر فقــط بتوثيــق الطيــور، بــل بإعــادة بناء 
َـم الطبيعــي،  الــجسر المكســور بين اللســان العربــي والعا�ل

بين الذاكــرة الثقافيــة والواقــع البيئــي الراهــن.

ياسين عدنان

شاعر وكاتب

المغرب

مجلة الإيسيسكو40

دراسات
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قبــل أن يســتيقظ العالــم، تكــون حليمــة بوصديــق قــد ســبقته. تحمــل 
كاميرتهــا الثقيلــة وتشــّقّ طريقهــا نحــو الغابــة أو الــوادي أو الســهل 
ــان، وتنتظــر تلــك  ــاد وحــدس الفن ــار مخبأهــا بــصبر الصي المفتــوح. تخت
اللحظــة التــي لا تُُحســب بالثوانــي، بــل بنبضــات القلــب، حين يُُفصــح 
، فتضغــط علــى الــزر لتصطــاد لحظــةًً مــن  الــطيُرُ عــن نفســه غــافالًا

ــد. ــى الأب الجمــال الحــّيّ قبــل أن تفــّرّ إل

هكــذا تعيــش حليمــة بوصديــق، المصــوِّّرة المغربيــة التــي جعلــت مــن 
عدســتها لســانًًا ينطــق بمــا تعجــز عنــه الخُُطــب والتقاريــر؛ شــاهدةًً علــى 
ــه إلــى هشاشــة هــذا الجمــال  جمــال الطبيعــة ومُُنِبِّهــةًً فــي الآن ذات
هــا، لا تكتفــي بالتقــاط الصــور؛  عــة تلاشــيه. لكنهــا، وهــذا مــا يمزيّز ورسُر
ــا يجعلهــا فــي صميــم  بــل تبحــث لــكل صــورة عــن اســم وســياق، ّمّم
الــذي  البيئــي والطبيعــي  بالمجــال  الوعــي  مشروع أعمــق: مشروع 

نعيــش فيــه.

لــم تولــد حليمــة بوصديــق مصــوِّّرةًً، بــل وُُلــدت مفتونــة. منــذ نعومــة 
أظفارهــا كانــت تقــف مشــدوهةًً أمــام جمــال النباتــات والحيوانــات، 
كأَنَّ الطبيعــة كانــت تناديهــا بلغــةٍٍ لا يســمعها إلا مــن أوتــوا حساســية 
ت طريقهــا إلــى خياراتهــا الأكاديمية،  الفنــانين. تلــك الفتنــة المبكــرة شــّقّ
ــم  ــاة والأرض وأصبحــت أســتاذة، لكنهــا ل فتخصصــت فــي علــوم الحي

ــذ  ــت من ــغفها؛ إذ انخرط ــا لش ــي مسرحًً ــل الدراس ــدران الفص ــفِِ بج تكت
ثمانينيــات القــرن الماضــي فــي تأســيس أنديــة بيئيــة تعليميــة بمدينــة 

مراكــش، حاملــةًً رســالتها إلــى أجيــال ناشــئة.

إلــى  ــت  انضّمّ المعنــى.  بــه  يكتمــل  مــا  الــطير  فــي  وجــدت  ثــم 
مجموعــة البحــث لأجــل حمايــة الطيــور، وانتخبهــا زملاؤهــا عضــوًًا 
ُـع أنواعهــا  ّـت علــى تعــداد الطيــور وتتب� فــي مجلســها الوطنــي، فانكب�
ــة لاحقــتْْ عينُُهــا جمــاالًا  ــرحلات الميداني ــك ال ورصــد أحوالهــا. وفــي تل
بالــكاميرا  أن يصفــه، فأمســكت  القلــم وحــده  يفــوق مــا يســتطيع 
أداةًً لا لــلتزيين، بــل للتوثيــق والشــهادة. وبعــد أن أنهــت مســارها فــي 
ــر لهــا التقاعــدُُ حريــةًً بلا أعبــاء، لــم تستســلم  الوظيفــة العموميــة ووّفّ
َـت  لراحــة الظــل؛ بــل تفّرّغــت للإبــداع بــكل مــا أوتيــت مــن طاقــة، فانتُُخِِب�
ري الحيــاة البريــة، وباتــت اليــوم أول  رئيســةًً للجمعيــة المغربيــة لمصــّوّ
امــرأة مغربيــة تقتحــم هــذا العالــم الحِِكــر علــى الّرّجــال، وصــارت موثِّّقــةًً 
رســمية مُُعتََمََــدة لطيــور المملكــة وحيواناتهــا مــن أقصــى البلــد إلــى 

أقصــاه.

مــن الواضــح أّنّ وراء الفتنــة بصقــرٍٍ يحل�ّـق أو بشــحرورٍٍ يُُغــّرّد وجــعٌٌ مكتــومٌٌ 
ــه حليمــة بين عدســتها وقلبهــا. تقــول إن رحلاتهــا فــي الماضــي  تحمل
ــف  ــرى كي ــار يداهمهــا حين ت ــاط ص ــوم فالإحب ــا الي ــةًً، أم ــت أكثر متع كان
ــت المناطــق الّرّطبــة عبر ربــوع الوطــن؛ ليــس بســبب الجفــاف وقلــة  جّفّ
بــل أيضًًــا بســبب الاســتعمال غير المُُعقلََــن  التســاقطات وحدهمــا، 

حين نعجز عن تسمية ما نراه، 
نبدأ ببطء في التوقف عن رؤيته

يُُعدّّ المغرب الأغنى بأنواع 
الطيور في حوض البحر الأبيض 

المتوسط، بحكم تنوع نُُظُُمه 
البيئية

سعيد لحروزباتريك بيرجيي عبد الجبار قنينبة
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إلــى  ل هــذه المناطــق  الــذي حــّوّ المائيــة وجشــع الإنســان  للمــوارد 
مُُنشــآت مــن الإســمنت المســّلّح. والنتيجــة مؤلمة: طيــور مهاجرة كانت 

ــا. تجــد فــي المغــرب ملاذًًا لــم تعــد تقصــد بلادن

مــن هنــا جــاء إيمانهــا بــأن الــكاميرا ليســت أداة تجميــل، بــل وســيلة 
ــر الحيــاة البريــة هــو »إصغــاء لرفرفــة جنــاح  تحســيس. تقــول إن تصوي
وعنــاق  الميــاه،  وخريــر  الأشــجار  لحفيــف  إصغــاء  والفراشــة،  الــطير 
الخالــق«.  تجليــات  دقيــق  فــي  وتمــلٍّّ  الطبيعــة  لمختلــف مكونــات 
وهكــذا صــارت صورُُهــا رســائل مفتوحــة إلــى ضــمير الإنســان قبــل أن 

تكــون لوحــات جماليــة.

ــد  كان لا بــّدّ أن يتجــاوز هــذا الشــغف حــدود المعــارض والمــجلات ليتجّسّ
فــي عمــل يصمــد للزمــن. فبالتعــاون مــع عبــد الجبــار قنينبــة، الأســتاذ 
الباحــث بالمعهــد العلمــي لجامعــة محمــد الخامــس، وباتريــك بيرجيــي، 
أســتاذ التعليــم العالــي ومرجــع لا يُُنــازََع فــي علــم طيور المغرب، وســعيد 
لحــروز، المتخصــص فــي التنــوع البيولوجــي، أعــّدّت حليمــة بوصديــق 
موســوعة »المغــرب علــى رفــة جناح«، التــي أصدرتهــا أكاديمية المملكة 

المغربيــة عــام 2025 فــي طبعــتين متوازيــتين، عربيــة وفرنســية.

ــل هــو  ــة الجافــة؛ ب ــة العلمي ــة الأدل ــف فــي خان ًـا يُُصنَّّ ليــس هــذا كتاب�
ــور  ــوع مــن أكثر طي ــي ن م نحــو مئت جسر بين المعرفــة والجمــال، يُُقــِدِّ
الجــودة مرفوقــة  المغــرب تمثــيالًا وإثــارةًً، مــن خلال صــور فائقــة 
بنصــوص دقيقــة تتنــاول هيئــة كل طائــر وسِِــماته الشــكلية، ســلوكََه 
وأحوالــه الموســمية: دورة حيــاة الطائــر بين الهجــرة والتَّّشــتِِية والّتّوالد. 
ويُُعََــّدّ هــذا الكتــاب المؤل�فََّ الأكثر شــموالًا مــن حيــث الصــور المتوفــرة 
للطيــور المغربيــة حتــى اليــوم. أمــا نُُســخََته العربيــة فليســت مجــرد 
بيداغوجيًًّــا  اعتبارهــا مجهــودًًا  يمكــن  بــل  الفرنســي،  للنــص  ترجمــة 
ــا بالــغ الثراء، موجَّّهًًــا لصانعــي القــرار والجمهــور الواســع  ومفاهيمّيًّ
ــة اللغــة العربيــة وشــاعرية المــكان  علــى حــدٍّّ ســواء، يجمــع بين دّقّ

المغربــي، بين رصانــة العلــم وجماليــة التصويــر.

ــروة بيئيــة اســتثنائية؛ إذ يُُعــّدّ المغــرب  وفــي صفحــات الكتــاب تتجلــى ث
الأغنــى بأنــواع الطيــور فــي حــوض البحــر الأبيــض المتوســط، بحكــم 
تنــوع نُُظُُمــه البيئيــة: مــن سلاســل جبــال الأطلــس الشــاهقة إلــى غابــات 
البلــوط والصنوبــر والأرز والعرعــر والأركََان، ومــن أعمــاق الصحــراء الــكبرى 
إلــى شريــط ســاحلي يمتــد علــى أكثر مــن ثلاثــة آلاف كيلــومتر بين البحــر 
الأبيــض المتوســط والمحيــط الأطلســي. هكــذا نتعــّرّف فــي الكتــاب 
علــى الطيــور المحليــة كالغــاق المغربــي والعقعــق المغاربــي والقرقــف 
المغاربــي، وعلــى الأنــواع المهــددة بالانقــراض كالبط ذي الــرأس الأبيض 
والحجــل الرخامــي والحبــارى الملتحيــة، إضافةًً إلى الطيــور المهاجرة التي 
تــعبر المغــرب موســميًًّا وتســتقر خلال فترات التَّّشــتية بمناطقه الرطبة.

يبقــى المغــرب، بتنــوع نُُظُُمــه البيئيــة الاســتثنائي، محطــةًً لا غنــى 
عنهــا فــي خريطــة الهجــرة الطيريــة العالميــة. وهــذا الكتــاب ليــس 
ســوى مــرآة لذلــك الغنــى، تمســك بهــا حليمــة بوصديــق بيديــن لا 
ترتجفــان، مؤمنــةًً بــأن الجمــال الحــّيّ ليــس مكتســبًًا محســومًًا، بــل 

يقــف دائمًًــا علــى تــوازن هــشٍّّ بين الإنســان والمــكان والزمــان.

وحين تغلــق الكتــاب، لا تُُغلــق معــه الصــور؛ بــل تظــل تلاحقــك، كأن 
تلــك الطيــور التــي حبســتها حليمــة فــي صفحاتــه لا تــزال تُُرفــرف فــي 
ــم يُُحســن  ، ث ــك فــي انتظــار مــن يُُحســن تســميتها أوالًا ــك ووجدان خيال
صونهــا ورعايتهــا مــن أجــل مســتقبل لا تهجــرُُه الطيــور ولا يُُجافيــه 

ــفُُ الأجنحــة. رفي

أبو اليسر المطوق

صقر إليونور

الكاتب

Rolier

رفراف صياد

وقواق شائع
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قســوة  أجابــه  بالجنــوب  رأســي  بمســقط  صائفــةٍٍ  ذات  كنــت 
الطقــس بمســامرة كتــابٍٍ مــن أطايــب تراثنــا: »البصائــر والذخائــر«، 
ِـي ونقلنــي مــن بيتنــا الطينــي إلــى  وهــو كتــابٌٌ مؤنــسٌٌ خفــف عن�
دواليــب تتعــَدَّى الواقــع؛ فمنه متحــتُُ روعة اللفظ، واستأنســتُُ 
فَََنَّــس الفلســفي الممــزوج بالبراعــة الأدبيــة فــي الانتقــال  بال
مــن مســألةٍٍ إلــى أخــرى، وتُُهْْــتُُ فــي حكايــاتٍٍ لطيفــةٍٍ اســتدعاها 
أبــو حيــان التوحيــدي بدقــةٍٍ عاليــة ووظفهــا بمهــارةٍٍ لافتــةٍٍ فــي 
ســياقات محــددة متنــقالًا بين دررِِ التراث العربــي الإسلامــي مــن 
شــعرٍٍ وأخبــارٍٍ ونــوادر. وأنــا أقِلِّب صفحــات هذا الكتــاب وقع بصري 
ــن عبــاس يصــف فيهــا محاســن المطــر،  ــارة بليغــة لاب علــى عب
الــذي نعــدُُّه نحــن أبنــاء الأريــاف والمــداشر، نبــض الحيــاة: »المطــر 
بعــلُُ الأرض« )يُُنظــر: أبــو حيــان التوحيــدي، البصائــر والذخائــر، ج9، 
تحقيــق: وداد القاضــي، بيروت: دار صــادر، ط1، 1988، ص187(. لــم 
أبــالِِ كــثيًرًا بالصــورة الشــعرية الزاهيــة التــي يرشــحُُ بهــا هــذا القــول 
ــلُُ الحيــاة بلا مطــر فــي بيئــة  بقــدر مــا تصلبــتُُ فــي مكانــي أتأَمَّ
سِِــمتها صعوبــة المنــاخ ووعــورة التضاريس، ومــا إنْْ فتحت باب 

الغرفــة حتــى رمقــتُُ صهريجًًــا صــغيًرًا غمــره الخــواءُُ يحتــلُُّ بهــو 
الــدار لــردح مــن الوقــت دون أن تعبــث بــه تصاريــف الحيــاة. شُُــِيِّد 
ــع فيــه ميــاه الأمطــار العذبــة حتــى لا يشــملها  الصهريــج لتُُجَمَّ
الضيــاع، ويُُوظــف مــاؤه فــي غســل الملابــس والأوانــي، وإذا 
ًـا فــي الأســود فــينزلُُ المــاء  غزانــا المطــر وامــتلأ يحفــر والــدي ثقب�

متدفقًًــا صــوب النباتــات المحيطــة بــه.

ى  ظــَلَّ هــذا المشــهدُُ مرســومًًا فــي تلابيــب ذاكرتــي، وتقــَوَّ
عنــدي حينمــا زرتُُ رِِيََاضــات )جمــع رِِيــاض( مدينــة مراكــش التــي 
تــزاوج بين الفخامــة والعتاقــة، بين الأصالــة والبراعــة في الخلق 
والابتــداع، وكانــت جلُُّهــا تؤثثهــا نــوافيٌرٌ ترســمُُ صــورًًا نــضيرة 
يكــون المــاءُُ نواتهــا. وكنــتُُ دائمًًــا أتســاءلُُ: »لمــاذا يتشــبثُُ الفردُُ 
المغربــي بهــذه النــوافير رغــم تبــدُُّل الأحــوال؟ وهــل تغنــى بهــا 
ًـا فــي ســالف الأحقــاب؟« ظــَلَّ هــذا الســؤال لصيقًًــا بذهنــي  أدبي�
َيَِّ بالغــوص فــي  إلــى أنْْ شرعــتُُ فــي مطالعــة بحــثٍٍ نقــدٍيٍّ عُُن�
صــورة المــاء كمــا تمثلها الشــعر العربــي في حقبتين رئيســتين: 

د. سفيان 
البَرَّاق

كاتب وباحث

المغرب

نبضٌٌ للحياة ومرادفٌٌ للرََّقص

عر العربي:
ِ

في الشِّ

دراسات
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ــا  ن ــل أن يلَفَّ ــس قب ــي الأندل ــوة ف ــد والحظ ــل الإسلام وفترة المج ــا قب م
ــاوي  ــد العرض ــة محَمَّ ــعودية راني ــدة الس ــو للناق ــاء، وه ــاذل والانكف التخ
تــهُُ بعنــوان: »خطــواتٌٌ فــوق المــاء: دراســة ظاهراتيــة لصــورة الماء  التــي كَنَّ
ــعر العربــي«، وقــد صــدر عــن دار أدب بالريــاض فــي طبعتــه الأولــى  فــي الِشِّ
عــام 2023م، ويمتــد علــى مســاحة 415 صفحــة مــن القطع المتوســط. لا 
شــَكَّ أَنَّ الكائــن العربــي يعــد مــن أجــِلِّ مــن قــرض حتــى جعل اللغــة خانعة 
ــة فإن�َـه صار يُُطوعها ويشــِيِّد صورًًا شــعرية بســخاء متخذا  أمامــهُُ، ومــن ثَمَّ
مــن الطبيعــة مجــاالًا خصبًًــا لذلــك، فــكان يُُقــسِدِّ المــاء ويُُلاعــبُُ النــار، 
ويحــومُُ حــول الصحــراء، ويتبــذخ فــي وصــف العيــس، غير أن المــاء اتســم 
َـه يُُشــلِكِّ صــورة أصيلــة، متنوعــة، وفي  بالفــرادة، ولعــل منبــع ذلــك هــو أن�
غايــة التركيــب مــع الصــور الأخــرى التــي تُُشــِكِّلها باقــي مكونــات الطبيعــة. 
الراجــح إذن أَنَّ مــا قــد يُُســاور ذهــن القــارئ هو كيف يُُمكن الاشــتغال على 
ــت  ــى كان ــن واضــح بينهمــا: الأول ــا بصــورة المــاء فــي تباي ــتين اهتمت تجرب
عطشــى تُُقــاوم شــظف العيــش فــي صحــراءٍٍ متراميــة، بينمــا الثانيــة لــم 
يغزوهــا الظمــأ مــن قبــل وكانــت متنعمــةًً بلطافــة الطقــس واعتــدال 
ــى المــاء وقــرض الشــعر فيــه ســيكون  ــة فــإَنَّ النظــر إل ــاخ. ومــن ثَمَّ المن
فــي غايــة الاخــتلاف، فــضالًا عــن أَنَّ البحــث قــد اســتعان بآليــة نقديــة فــي 
غاية الأهمية تتمثلُُ في الفلســفة الظاهراتية الجمالية لدى الفيلســوف 
الفرنســي غاســتون باشلار الذي توغل في الصورة الشــعرية وفككها أثناء 
انكبابــه علــى تحليــل حضــور العنــاصر الكونيــة الأربعــة فــي الشــعر: المــاء، 
النــار، الهــواء، والتراب. ومعلــومُُ أّنّهــا فلســفةٌٌ تقــرأ جماليــة الصــورة وتعقــد 
ــادات  ــاطير والع ــا بالأس ــة وتربطه ــبشري أواصر متين ــي ال ــا وبين الوع بينه

والطقــوس الدينيــة )ص18(.

فتهــا أســتاذة الأدب والنقــد  إَنَّ هــذه المقالــة ســتبالي بالقصيــدة التــي وَظَّ
بجامعــة الملــك عبــد العزيــز الســعودية فــي ســياق مقارنتهــا بين الفــوارق 
الحاصلة بين التجربة الشعرية قبل الإسلام ونظيرتها زمن الأندلس، وهي 
قصيــدة للشــاعر المفلــق ابــن زمــرك الــذي قرض قصيــدة وصفية خالصة 
بنفــسٍٍ أنثــوٍيٍّ مغــرٍٍ يتقصــد مــن خلالهــا أنســنة الجامــد وبــِثِّ الحيــاة فــي 
الثابــت، ويتأكــد ذلــك فــي البيــت الآتــي: »وراقصــة في البحــر طوعََ عِِنانهــا --- 
تراجــعُُ ألحــان القيــان الأغانيــا«. يســتنبط أَنَّ هــذه القصيــدة قــد جنحــت إلــى 
نســج علاقــة بين المــاء وحركــة المــرأة مــن خلال لغــةٍٍ منمقــة مشــبعة 
بالتشــبيهات والتقــابلات والمفارقــات رســمت حركــة المــاء المتدفــق مــن 
الأســفل إلــى الأعلــى، ثــم عودتــه التدريجيــة إلــى منبعــه، فيغــدو، لشــدة 
صفائــه ونقائــه، شــبيهًًا باللؤلــؤ وهــو ينزل بتمهــل مــن الســماء ليحتــل 
ــي بمرفــِضِّ الجُُمــان  رتْْ --- تُُحّلّ ــم تحــَدَّ ــتْْ فــي الجــو ث الأرجــاء: »إذا مــا عل
ًـا  ــم يعــد عــنصًرًا حيوي� ــدة أَنَّ المــاء ل ــا«. الظاهــر فــي هــذه القصي النواحي

يخضــعُُ لحركــة صعــود ونــزول بقــدر مــا غــدا صــورة راقصة يســمها التناغم 
ًـا موســيقيًًا يــكسر صمــت القصر-البيــت، ومــن ثمــة قد يصير  مصــدرةًً صوت�
مــادةًً صوتيــة باعثــة علــى الرقــص والتمــوج مــع نغمتــه وحركتــه، ومــا 
د  يدعــم هــذا الزعــم هــو البيــت الثامــن مــن القصيــدة الذي جــاء فيــه: »تعَوَّ
فــي أفنائهــا الــطير كلمــا --- تجــس بــه أيــدي القيــان الملاهيــا« )ص352(، 
ًـا بين حركة الماء وشقشــقة الطيــور وغناء  نلحــظ فــي هــذا البيــت ربطا ذكي�
القيــان؛ حيــث إن حركــة المــاء هــذه حينمــا تنصهــر في صــوت الــطير وتتزَيَّن 
بغنــاء القانيــة فإنهــا تتحــول إلــى نغمــة موســيقية مكتملــة تشــنف الأذن 

ُـب وتــرجُُّ وجــدان الســامع. وتــأسر الل�

تكشــف الناقــدة، التــي بذلــت جهــدًًا محمــودًًا فــي العــودة إلــى النصــوص 
ســة فــي الشــعر: نقــدًًا وإبداعًًــا فــي البيئــتين العربيــة والغربيــة  المؤِسِّ
وتحليلهــا وتأويلهــا، أثنــاء تحليلهــا لنــص ابــن زمــرك أنــه تمكــن بمهــارة مــن 
الجمــع بين الإنســان والجامــد؛ حيــث صــارت الراقصة-النافــورة تســتكملُُ 
ا مــن الفــرح والمتعة،  الأغانــي التــي تخلقهــا القيــان فــي الــقصر لتصنــع جّوًّ
وهذا الاســتكمال الظريف يجعلها مشــاركة بالقوة في الفرح، لأنها لا تفتر 
عــن الترديــد خلفهــم، فهــن قــد يشــملهن التعــب والإنهــاك بينمــا النافورة 
تواصــل نشر نغمتهــا فــي الــقصر بلا بخــل أو اقتصــاد. جمــع ابــن زمــرك بين 
صــوت القيــان الفاتــن ونغمــة المــاء المتدفــق نحــو الأعلــى والمتهــادي 
صــوب الأســفل فــي الآن نفســه؛ حتــى إذا ركــز الناظــر فــي حركتــه عجــز عــن 
تمــييز الجامــد عــن الجــاري، وبين صــوت الــطير، وهــي أصــوات تنتــج »جوقــة 
غنائيــة« متناغمــة ومنســجمة، ولعــل هــذا مــا يدفعنــا إلــى اســتحضار مــا 

اتسم الماء بالفرادة، ولعل منبع 
ذلك هو أنََّه يُُشكِِّل صورة أصيلة، 

متنوعة، وفي غاية التركيب مع 
الصور الأخرى التي تُُشكِِّلها باقي 

مكونات الطبيعة

أبو حيان التوحيدي

د. رانية العرضاوي
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ســماه بــاشلار بـــ »أصــوات الكــون المتحــدة فــي المــاء« )ص357(، ويعنــي 
بذلــك أَنَّ حركــة هــذا العــنصر لــم تكــن يومًًــا حركــة عاديــة، اعتباطيــة، 
طبيعيــة، بقــدر مــا كانت حركة تقــرنُُ بين الرقص والتمــوج والغنج الأنثوي 
المســتنفر للمشــاعر والباعــث علــى الدهشــة والتعجُُّــب، وهــذا مــا يفضــي 
إلــى جمعهــا لمختلــف الأصــوات التــي تســمعها الأذن مــن غنــاء، وزقزقــة، 
وطبطبــة، وسُُــٍحٍّ حينمــا ينزل المطــر بلا انقطــاع ويعانــق الأرض بقوة...إلخ؛ 
فالمــاءُُ لــه أصــواتٌٌ متعــددة تختلــفُُ بتبايــن البيئــة والتضاريــس؛ فصوتــه 
المســموع فــي الــشلال يختلــف عــن صوتــه وهــو يــعبُرُ بتــأنٍٍ ممــرًًا ضيقًًــا. 

ــولا وجــود فرشــةٍٍ  ــس ل ــوافير مــا كان ليُُحــرز فــي الأندل إَنَّ فــَنَّ اخــتلاق الن
ــذي  ــى وفــرة المطــر ال ــلٌٌ عل ــم تنهــك بعــد، وهــذا دلي ــة منتعشــة ل مائي
ــة فــإَنَّ مــا يرســم مخيلــة  يهطــلُُ معظــم الســنة بلا انقطــاع، ومــن ثَمَّ
الشــاعر ويضــع حدودهــا وأفقهــا ويتحكــم فــي وعيــه هــو البيئــة التــي 
تحتويــه؛ إذ لا يُُمكــن لشــاعرٍٍ لــم يتعــرف علــى لطافــة الجــو إلّاا فــي فترات 
د علــى إبصــار  ــا، وقــد تعــَوَّ قليلــة مــن الســنة، ولا يغــزوه المطــر إالَّا لِِمامًً
الفيافــي والقفــار، أن يبــدعََ نصًًّــا ممــاثالًا لهــذا يزخــرفُُ فيــه العبــارة ويُُطــوع 
ــدلال والغنــج  ــا بالمــاء احتفــاءًً ملــؤه ال ــروض التشــبيه محتفيًً الكلمــة وي
والرقــص الفاتــن؛ ومــن هنــا نفهــم الحضــور الكــبير للخمــر مقابل المــاء في 
مختلــف الحِِقب الشــعرية ببلــدان الشرق بوصفه »مادة مائيــة« )ص358(، 
فــالأول غــدا فــي وقــتٍٍ مــعين أَسَّ الشــعر العربــي لوفرتــه واحتفــاء 

الشــعراء والأدبــاء بــه، ولعــَلَّ شــعر )أبــو نــواس والأخطــل( وكتــاب »قطــب 
السرور« وجــزء مهــم مــن »العقــد الفريــد« هــي خيُرُ توكيــد علــى ذلــك، إالَّا 
أَنَّ التشــابه والتقاطــع تجســد فــي أَنَّ التجربــتين الشــعريتين ربطتــا المــاء 
والخمــر بالرقــص والغنــاء والموســيقى والزهــو، بينمــا الثانــي كان شــحيحًًا 

وضئيــلََ المنســوب.

خلصــت الناقــدة، فــي كتابهــا هــذا الــذي دافــع عــن فكــرة مضمونهــا أن 
الكائــن الــبشري يعيــش فــي تمــاهٍٍ مع الكــون وفي وحدة معــه ويعبر عنه 
مــن خلال الخيــال والتعايــش وهــذه إيمــاءة إلــى تقاطــع التجربــة الشــعرية 
بالأندلــس مــع نظيرتهــا بأوروبــا مــن خلال نقــد بــاشلار لصــورة المــاء فــي 
الشــعر الغربــي )ص370(، خلصــت إلــى أَنَّ التجربــة الشــعرية بالأندلــس قــد 
اتصفــت بإمعــان النظــر فــي الجمــال والــسير صــوب التفتيــش عــن مكامن 
الألــق فــي الطبيعــة لأن الإنســان فــي ذلــك الإَبَّان لم يعد قلقًًا ومهتجسًًــا 
بالغيــب، والراجــح أن المعرفــة الدينيــة التــي أتاحــت لــه إجابــات عــن جملــة 
مــن الأســئلة هــي التــي جعلتــه بمبعــد عــن هــذا القلــق والتهجــس، فضلا 
ت التكنيــك الافتتاحــي من البكاء علــى الأطلال إلى  عــن أن وفــرة المــاء غريَّر
ته الناقــدة رانيــة العرضــاوي  رثــاء الموتــى، ضــف علــى ذلــك انتفــاء مــا ســَمَّ
بـــ »الارتبــاط بالصــورة البدئيــة الممتــدة مــن أســاطير وثنيــة« )ص364( 
وهــذا ينابــذ الإسلام المنبنــي علــى التوحيــد. إن التــميز الــذي لحــق التجربــة 
الشــعرية بالأندلــس أثنــاء احتفائهــا بالماء هــو إيلاء الاهتمام لصــوت الماء 
وللأصــوات التــي تصاحبــه وتحيــط بــه وتجعل صورته أبهــى وأروع فــي الآن 
نفســه، علاوة علــى مبالاتهــا الواضحــة بعــنصر آخــر يتمثــلُُ تقديــم صــورة 

المــاء فــي شــكل أنثوي-الرقــص- رغــم ذُُكورتــه علــى مســتوى الاســم.

توغل الفيلسوف الفرنسي 
غاستون باشلار في الصورة 

الشعرية وفككها أثناء انكبابه 
على تحليل حضور العناصر 
 الكونية الأربعة في الشعر:
الماء، النار، الهواء، والتراب

إن التميز الذي لحق التجربة 
الشعرية بالأندلس أثناء احتفائها 
بالماء هو إيلاء الاهتمام لصوت 

الماء وللأصوات التي تصاحبه 
وتحيط به

غاستون باشلار



د. عبد الوهاب 
السعدون

الأمين العام 
السابق للاتحاد 

الخليجي 
للبتروكيماويات

السعودية

والمســلمين  العــرب  العلمــاء  إســهامات  اســتعراض 
مجــرد  ليــس  الحديثــة  الكيميــاء  أســس  إرســاء  فــي 
يتجــاوز  بــل  الكــثيرون،  إليــه  تاريخــي ســبقني  اســتطراد 
التحليلــي عنــد المراحــل المهمــة  التوقــف  إلــى  ذلــك 
العلمــاء  ودور  الطبيعيــة  العلــوم  تطــور  رحلــة  فــي 
العــرب والمســلمين فــي إرســاء قواعدهــا. ولا يكمــن 
ذلــك فقــط فــي أهميــة هــذه العلــوم وإســهامها فــي 
أن  فــي  يكمــن  بــل  المعــاصرة،  الإنســانية  الحضــارة 
النســبة العظمــى والأهــم مــن هــذه العلــوم قــد تــم 
لبنــاء  الحضــارات  هــذه  شــعوب  قبــل  مــن  توظيفهــا 
نهضتهــا العلميــة والتقنيــة، وللأســف تــم تجاهــل دور 
صنــاع نظرياتهــا ورؤاهــا العلميــة والمعرفية الأساســيين 
ــة  ــذا تتضمــن هــذه المقال مــن العــرب والمســلمين، ول

إضــاءة مخــتصرة لبيــان وترســيخ مكانــة وقيمــة العلــوم 
الحضاريــة  المكونــات  بنــاء  فــي  والإسلاميــة  العربيــة 
ــة التــي نعيشــها اليــوم وتأكيــد بصمــة العــرب  والعصري
أن  اســتطاعت  ومــا  العلــوم  هــذه  فــي  والمســلمين 
تحققــه للعالــم أجمــع فــي مختلــف المياديــن العلميــة 
ومنهــا علــى وجــه التحديــد علــم الكيميــاء ومــا أرتبــط بــه 

الكيماويــة.  مــن الصناعــات 

أن  علــى  الســياق  هــذا  فــي  التأكيــد  المهــم  ومــن 
القصــد مــن العــودة إلــى بدايــات الكيميــاء والصناعــات 
ــر دور العلمــاء العــرب والمســلمين  المرتبطــة بهــا وتدب
فــي نشــأتها هــو الــرد علــى المشــككين فــي مــوروث 
الماضــي الــذي تبنــى عليــه معطيــات الحــاضر وتطلعــات 

المســتقبل.

علوم
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إسهامات العلماء العرب 
والمسلمين في إرساء أسس 

الكيمياء الحديثة 

إسهامات العلماء العرب 
والمسلمين في إرساء أسس 

الكيمياء الحديثة 
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منشأ علم الكيمياء في الدولة الإسلامية

كانــت الأحــداث التــي حصلــت مــا بين القــرنين الســابع والعــاشر حاســمة 
فــي مســار تطــور علــم الكيميــاء، فالفتوحــات الإسلاميــة أســهمت فــي 
اتســاع رقعــة الدولــة الإسلاميــة وخلال أقــل مــن قــرن بعــد وفــاة 
الرســول  كانــت الدولــة الإسلاميــة متراميــة الأطــراف تحدهــا شرقــاًً 
بلاد الســند فــي الهنــد، وغربــاًً جبــال بيرينيــه فــي فرنســا. ومــع دخــول 
أعراق وشــعوب كثيرة في الإسلام كان لأبناء تلك الشــعوب إســهامات 
واضحــة ومؤثــرة فــي إثــراء الحضــارة الإسلاميــة ثقافيــاًً وعلميــاًً. وبعــد 
اســتتباب الأمــن وتوطيــد أركان الدولــة الإسلاميــة، أتجــه المســلمون 
إلــى نهــل العلــوم مــن الحــواضر الإغريقيــة والفارســية التــي كانــت مراكــز 
إشــعاع ثقافــي وفكــري كالإســكندرية بــمصر، وحــّرّان ونصيــبين والرهــا 
بجنــوب تركيــا، ومدينــة جنديســابور بجنــوب غــرب بلاد فــارس. ونشــطت 
عمليــات الترجمــة إلــى العربيــة للعديــد مــن المخطوطــات الإغريقيــة 
الدولــة الإسلاميــة بمثابــة بوتقــة  والسريانيــة والفارســية، وأضحــت 
المحليــة،  المعــارف  مــن  بمزيــج  الإغريقيــة  مصر  معــارف  صهــرت 

واليونانيــة القديمــة، والفارســية.

ولــم تكــن الكيميــاء قبــل الحضــارة الإسلاميــة ســوى محــاولات فاشــلة 
فــي  معتمِِــدة  وفضــة،  ذهــب  إلــى  الرخيصــة  المعــادن  لتحويــل 
ذلــك علــى العقــل والاســتدلال المنطقــي، ومبتعــدة عــن المنهــج 
ــة والملاحظــة. ويســجل للعلمــاء العــرب  ــم علــى التجرب العلمــي القائ
والمســلمين إســهامهم فــي تحويــل علــم الكيميــاء إلــى علــم حقيقــي 
وإخراجــه مــن إطــار الأفــكار النظريــة التــي نقلوهــا عــن الإغريــق إلــى 
التجربــة والملاحظــة والاســتنتاج، وكان نتــاج ذلــك ذخيرة قّيّمــة لــم 
يحجبوهــا عــن العالــم، بــل قمّدّوهــا لمــن خلفهــم فــي العمــل فبنــوا 
أســس صرح الكيميــاء الحديثــة، وكان العلمــاء المســلمون دعامــة 

.)7-Aftalion 1991: 1( ذلــك الصرح وركيزتــه

وكان جابــر بــن حيــان أول عالــم عربي مســلم يؤسِّّــس ويبتكر هــذا العلم، 
ــر«. وبدخــول  ــا ولعــدَّّة قــرون بـ»صنعــة جاب الــذي بــات يُُعــرََف فــي أورب
القــرن الثامــن بــدأت تتوالــى نتاجــات العلمــاء العــرب المســلمين الذاتية 
فــي مجــال الكيميــاء القديمــة أو مــا كان يعــرف عنــد العــرب بـ»صنعــة 
الكيميــاء« )Sanát al-kimiya(، وكان نتــاج أعمالهــم بمثابــة »ربيــع 
العلــوم« حتــى أضحــت اللغــة العربيــة هــي اللغــة المتداولــة للعلــوم 
)Lingua francas( خلال القــرون الوســطى. ونتيجــة للإضافــات التــي 
أدخلهــا العلمــاء المســلمون وتــميز نتاجاتهــم الفكريــة لجهــة النــوع 
ــذي  ــة »Arabic alchemy« ال ــاء العربي ــح الكيمي والكــم ظهــر مصطل
يعكــس دور العلمــاء العــرب فــي ترســيخ أســس الكيميــاء كعلــم يعنــى 
ــاء التــي كانــت مرادفــة للســحر  ــدلا عــن الخيمي بالعنــاصر وتفاعلاتهــا ب

وترـكـز عـلـى تحوـلي المـعـادن إـلـى الذـهـب.

‬ريادة العلماء المسلمين في علم الكيمياء .. 

ــن قامــت علــى  ــة  الذي ــرة العربي ــدى العــرب فــي شــبه الجزي ــم يكــن ل ل
علــومٌٌ  علــى  وإطلاع  إلمــام  الأمويــة        )750-662(  الدولــة  أكتافهــم 
الأمويــون  يبــد  لــم  ولــذا  والكيميــاء،  الطــب  علــوم  مثــل  متنوعــة 
ــة بقــدر اهتمامهــم  ــة دولتهــم اهتمامــا بالمجــالات العلمي فــي بداي
بالعلــوم اللغويــة التــي شــهدت تطــوراًً لافتــاًً وتوســعاًً فــي الدراســات 
والأبحــاث التــي اهتمــت بعلــم النحــو، خصوصــاًً بعــد اتســاع رقعــة 
العــرب، وهــذا مــا دفــع  العديــد مــن غير  الدولــة الأمويــة، وإسلام 
علمــاء اللغــة العربيــة للاهتمــام بتثبيــت قواعــد اللغــة العربيــة، وكل 
يـة والـشـعرية. بـة النثرـ ـمـا اـّتّلص بـهـا ـمـن أدبٍٍ عرـّيّب ـفـي ـمجـال الكتاـ

إلــى  التاريخيــة  المراجــع  فتــشير  العلميــة  الحركــة  يخــص  أمــا فيمــا 
أبــي ســفيان كان أول مــن أنشــأ  بــن  أن الخليفــة الأمــوي معاويــة 
مركــزا علميــا فــي الحضــارة الإسلاميــة وكان وقتهــا منــارة للترجمــة 
والتصنيــف، وآلــت مكتبتــه إلــى حفيــده خالــد بــن يزيــد )708-665( 
الــذي يعــد وفقــا لابــن النديــم صاحــب »كتــاب الفهرســت« أول مــن 
ــم  ــه اهتمامــه بعل ــب فــي الإسلام وعــرف عن ــة عامــة للكت أنشــأ خزان

)الكيميــاء(. الصنعــة 

اســتقطب خالــد بــن يزيــد عــددا مــن الفلاســفة الإغريــق مــن مصر 
وأنفــق مــن مالــه الخــاص لترجمــة الكتــب مــن اليونانيــة والقبطيــة إلــى 
العربيــة. وذكــر الجاحــظ فــي كتابــه »البيــان والتبــيين« أن خالــداًً كان أول 
مــن ترجــم كتــب الفلــك والطــب والكيميــاء وكان ذلــك أول نقــل فــي‮ 
‬الإسلام مــن لغــة إلــى لغــة،  وفــي  ذلــك تأكيــد علــى انفتــاح العقليــة 
الإسلاميــة،  ‬وتعايشــها مــع  الحضــارات الأخــرى،  فلــم  ‬يُُؤثــر عــن الحضــارة 
الإسلاميــة أنهــا محــتْْ‮ ‬تراثــاًً،‮ ولكنهــا اســتفادت مــن التراث الإنســاني،‮ 
‬وأضافــت إليــه ونقلتــه بأمانــة،  فأفــادت البشريــة جميعــا .‬‬ وكان لخالــد 
ــى  ــات المترجمــة إل ــاء مــن طــور البداي ــد فضــل انتقــال الكيمي ــن يزي ب
طــور الإنجــازات العينيَّّــة والاكتشــافات الواضحــة، وقــد وثقهــا فــي 
ــع(، و)فــردوس  ــع فــي فــك الرمــز المني رســائل ثلاث ؛ هــي: )السر البدي

تـا مرياـنـوس الراـهـب(.                                                                                                                                                                       يـاء(، و)مقالـ لـم الكيمـ الحكـمـة ـفـي عـ

الحضــارة  فــي  العلــوم  أســس  وضــع  أن  علــى  المؤرخــون  ويُُجمــع 
العربيــة الإسلاميــة كان خلال الــعصر العباســي ‬)750-1258( وجــرى 
الفلاســفة  أعمــال  ترجمــة  علــى  بالاعتمــاد  الأولــى  مرحلــتين:  عبر 
العلمــاء  وابتــكارات  إســهامات  بإضافــة  والثانيــة  اليونــان،  والعلمــاء 

والتقنيــة.  النظريــة  العلــوم  فــي  والمســلمين  العــرب 

 )809-764( الرشــيد  كهــارون  المســتنيرين  الخلفــاء  لتقريــب  وكان 
الفكــري  النتــاج  رقــي  فــي  أثــره  للعلمــاء   )833-786( والمأمــون 

يعد جابر بن حيان أول عالم 
س ويبتكر علم  عربي مسلم يؤّسِّ

الكيمياء، والذي بات يُُعرََف في 
أوربا ولعّدَّة قرون بـ»صنعة جابر«
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والثقافــي والعلمــي فــي بغــداد حــاضرة الدولــة الإسلاميــة آنــذاك، 
ونتــج عنــه إنجــازات لعلمــاء الكيميــاء العــرب والمســلمين كانــت أهمها 
ابتكارهــم »الطــرق العلميــة التجريبيــة« المســتخدمة فــي الكيميــاء 
الحديثــة اليــوم والتــي أرســت مبــادئ التجــارب العلميــة، والعنايــة برصــد 
ــم يكــن معروفــاًً  نتائجهــا، والملاحظــة الدقيقــة، والقيــاس بأســلوب ل

.)102-Holmyard 1957:58( .ــق ــدى الإغري ــل ل مــن قب

وأســهم ثلاثــة مــن العلمــاء المســلمين، وهــم: جابــر بــن حيــان والــرازي 
الحديــث  الكيميــاء  لعلــم  الأساســية  اللبنــات  وضــع  فــي  والكنــدي 
القــرن  مــن  بــدءا  متــداولا  أضحــى  الــذي   »Modern Chemistry«

.)301-261  :2007 )سزكين  عشر  الســابع 

جابر بن حيان .. والريادة في المنهج التجريبي العلمي

اللاتينــي  باســمه  الغــرب  فــي  ويعــرف  الأزدي  حيــان  بــن  جابــر  يعــد 
الــذي كان يعــرف  الكيميــاء«  )Geber( »المؤســس الحقيقــي لعلــم 
بـــ »علــم الصنعــة«. وأطلــق عليــه الفيلســوف الإنجــليزي فرنســيس 
وقــال   ،»Master of Chemistry« الكيميــاء«  »ســيد  لقــب  بيكــون 
عنــه الكيميائــي والمــؤرخ العلمــي الفرنســي مارســيلان بيرتيلــو )1827-
مــا  الكيميــاء  فــي  لجابــر  »إن  الكيميــاء«:  »تاريــخ  كتابــه  فــي    )1907

)ريســلر، 1993(.  المنطــق«.  فــي  لأرســطو 

لأب   722 عــام  بخراســان  طــوس  مدينــة  فــي  حيــان  بــن  جابــر  ولــد 
مــن قبيلــة الأزد العربيــة وتنســب لــه الموجــة الثانيــة مــن ترجمــة 
الكتــب الإغريقيــة إلــى العربيــة ليــس فقــط فــي علــم الكيميــاء، بــل 
فــي العلــوم الأخــرى كالفلســفة، والفلــك، والطــب. وتقــدر المراجــع 
التاريخيــة كتبــه ورســائله بمــا يزيــد علــى 300 مخطوطــة فــي مختلــف 
العلــوم، وقســم كــبير منهــا لا تتعــدى كونهــا مقــالات قــصيرة. ومــن 
أهــم كتبــه فــي مجــال الكيميــاء كتــاب »المئــة واثنــا عشر كتابــاًً« والــذي 
يتضمــن طريقــة تحــضير الإكــسير مــن النباتــات والحيوانــات، وكتــاب 
وأجهــزة  العمليــات  لدراســة  ثــري  مصــدر  يعــد  الــذي  »الســبعين« 
الكيميــاء فــي العصــور الوســطى، وكتــاب »الــميزان« الــذي تضمــن 
آراءََه حــول تحويــل المعــادن واســتنتاجه بوجــود تــوازن طبيعــي فــي 
مكونــات المعــادن معــتبرا الذهــب المعــدن المثالــي لجهــة تــوازن 
مكوناتــه، مطــوراًً نمــاذج رياضيــة لحســاب مكونــات المعــادن تــميز بين 
   .)102-Holmyard 1957:58( التركيــب الخارجــي والداخلــي للمعــادن

وتنســب لجابــر الريــادة فــي اتبــاع المنهــج التجريبــي العلمــي وهــو الــذي 
جعــل التجرِبِــة أســاس العمــل، ولذلــك يُُعــد أول مََــنْْ أدخــل التجرِبِــة 
ّـة فــي منهــج البحــث العلمــي الــذي أرســى قواعــده؛  ّـة المخي�بر العلمي�
ــة ودقَّّــة الملاحظــة  وتجســد ذلــك فــي دعوتــه إلــى الاهتمــام بالتجرِبِ

التــي يقــوم عليهــا المنهــج التجريبــي، فيقــول:

»ومِِلاكُُ كمــال هــذه الصنعــة العمــلُُ والتجرِبِــة؛ فمــن لــم يعمــل ولــم 
يُُجــرِّّب لــم يظفــر بشــيء أبــدا«.

وكان جابــر بــن حيــان أول مــن صنــف المــواد إلى مواد كيميائية ســائلة، 
ــة وطــرق  ــزات، ويُُقــرن باســمه اكتشــاف الصــودا الكاوي ومعــادن، وفل
لتحــضير حامــض النتريــك وحامــض الخــل وحامــض الهيدروكلوريــك، 
كمــا ينســب إليــه وضــع طــرق للتقــطير، والتنقيــة، والأكســدة، والتبــخير، 

والترشــيح

الرازي .. مؤسس علم الكيمياء الحديث 

يعــد الــرازي ويعــرف باللاتينيــة )Rhazes( المولــود فــي عــام 864 فــي 
مدينــة الــري الواقعــة فــي إيــران حاليــاًً ذا عقلية فذة حتــى أن كتبه في 
مجــال الطــب المترجمــة إلــى اللاتينيــة بقيــت مــن المراجــع الأساســية 
القــرن  نهايــة  حتــى  أوروبــا  فــي  الطــب  كليــات  يدرســها طلبــة  التــي 
الســابع عشر. ومثــل الكثيريــن مــن الأطبــاء فــي العصــور الوســطى 
انصرف الــرازي لدراســة الكيميــاء ويعــد أول مــن ربــط الكيميــاء بالطــب، 
ــى التفــاعلات  ــة إل فــكان ينســب الشــفاء مــن الأمــراض بفعــل الأدوي
الكيماويــة التــي تتــم فــي جســم المريــض. ومثلــت كتبــه ومخطوطاتــه 
أوج الكيميــاء العربيــة )Arabic Alchemy( وجســدت توجهًًــا لإعطــاء 

ظلت كتب الرازي في مجال الطب 
المترجمة إلى اللاتينية من 

المراجع الأساسية التي يدرسها 
طلبة كليات الطب في أوروبا حتى 

نهاية القرن السابع عشر

جابر بن حيان

الرازي
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أهميــة مضاعفــة للعقــاقير المعدنيــة مقارنــة بالمعالجــة بالأعشــاب 
ــه بدســتور  ــق علي ــج مــا يطل ــق، مــا أنت ــدى الإغري ــت ســائدة ل ــي كان الت
القــرن  فــي  أوروبــا  إلــى  نقــل  الــذي   )Pharmacopeia( العقــاقير 

الحــادي عشر بواســطة الطبيــب المســلم قســطنطين الإفريقــي.  

المســلمين  الكيميــاء  أحــد أعظــم علمــاء  الــرازي  المؤرخــون  ويعــد 
نهــا دراســاته العديدة.  لغــزارة مــا ابتكــره مــن نظريــات وآراء دقيقــة ضّمّ
ــه  ــة أعمال ــي دراس ــق ف ــذي تعم ــتابليتون ال ــتشرق س ــه المس ووضع

.)Stapleton, 1927( ــو ــة جاليل ــي مرتب ــاء ف ــال الكيمي ــي مج ف

بــالالتزام  تــميزت  ورســالة  كتابــا   232 نحــو  الــرازي  مؤلفــات  وبلغــت 
)سر  كتابــه  ســوى  مؤلفاتــه  مــن  تصلنــا  ولــم  التجريبــي.  بالمنهــج 
مــن  الألمانيــة  إلــى  ترجمتــه  تمــت  الــذي   »Sirr al-asrār« الأسرار( 
قبــل المســتشرق الألمانــي روســكا )Ruska( وفيــه يتجلــى ميلــه إلــى 
ــة  ــاء التطبيقيــة كونهــا تقــدم الكــثير للطــب والتــي كانــت بمثاب الكيمي
 )Medical Chemistry( تهيئــة لبروز فــرع جديــد هــو الكيميــاء الطبيــة
الكيميــاوي  الــعلاج  اليــوم  عليــه  يطلــق  لمــا  مــدخلا  كانــت  كمــا 
لمخــتبرات  الرئيســية  القواعــد  كتابــه  وتضمــن   .)Chemotherapy(
التحليــل الكيميائــي، مقدمــاًً وصفــاًً دقيقــاًً لأكثر مــن 20 جهــازاًً ابتكرها. 
ــان  ــن حي ــر ب ــى كتــب جاب ــه تتلمــذه عل ــرازي فــي مقدمــة كتاب ن ال ودّوّ
ره القدمــاء مــن الفلاســفة  فكتــب: »وشرحنــا فــي هــذا الكتــاب مــا ســّطّ
ــد، وأســتاذنا  ــن يزي ــد ب ــا ديمــوس، وهرمــس، وأرســطو، وخال مثــل: أغاث
ُـر مثلهــا، وكتابــي هــذا مشــتمل  جابــر بــن حيــان، بــل وفيــه أبــواب لــم ي�
ــة: العقــاقير، والآلات، والتــدابير )التجــارب(«. علــى معرفــة معــادن ثلاث

ويعــد الــرازي أول مــن طــور طريقــة لإنتــاج الــكيروسين )النفثــا( مــن 
تقــطير الــبترول )الأســفلت(، ووصــف أول مصبــاح للــكيروسين. وهــو 
ــزاج« أو  ــت ال ــه »زي ــق علي ــك وأطل ــر حامــض الكبريتي أيضــا أول مــن ذك
»الــزاج الأخضر«، كمــا نجــح فــي اســتخلاص الكحــول بتقــطير مــواد 
نشــوية وســكرية مختمــرة. وكان الــرازي رائــداًً فــي تطويــر العديــد مــن 
تقنيــات الكيميــاء مثــل التقــطير البخــاري. وينســب لــه ابتــكار العديــد من 
الأجهــزة المختبريــة مثــل إنــاء التقــطير، والبوتقــة، وغيرهــا مــن الأدوات 
التــي لا تــزال مســتخدمة فــي الوقــت الحــاضر. كمــا ابتكــر الــرازي طرقــا 
لتصنيــع الصابــون وتــرك وصفــات دقيقــة لتحــضير المــواد المطهــرة، 
وكان أول مــن اســتخدم الزئبــق فــي تركيــب المراهــم، وكذلــك اســتخدم 

الفحــم فــي إزالــة الألــوان والروائــح مــن المــواد العضويــة.

الكندي .. وأطروحاته في كيمياء العطور

والركــن الثالــث فــي هــذه المنظومــة هــو العالــم والفيلســوف العربــي 
أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحاق الكنــدي )805-873( الــذي عــرف عنــد 
الغــرب باســمه اللاتينــي )Alkindus( وكان لــه إســهامات بــارزة فــي 
ــارة العربيــة  علــوم الكيميــاء. عــاش الكنــدي فــي بغــداد فــي فترة الإن
حذقهــا  حتــى  القديمــة  والعلــوم  الفلســفة  دراســة  علــى  فانكــب 
العــرب«. وفــي  »الفهرســت«: »فيلســوف  النديــم فــي  ابــن  وســماه 
ــل المعــادن  ــة تحوي ــة بإمكاني ــاء، عــارض الكنــدي الأفــكار القائل الكيمي
ــاب فــي إبطــال دعــوى  ــى ثمينــة فــي رســالة ســماها »كت الرخيصــة إل
عــي صنعــة الذهــب والفضــة«. ويعــد الكنــدي مــن الــرواد فــي  مــن يّدّ
إرســاء أســس صناعــة العطــور ولــه أبحــاث وتجــارب علــى العديــد مــن 
النباتــات العطريــة وطــرق تحويلهــا إلــى زيــوت وكتــب فيهــا »رســالة فــي 
كيميــاء العطــر« والتــي تعــد واحــدة مــن أوائــل المراجــع فــي تقــطير 
واســتخلاص زيــت الــورد وتضمنــت طرقــا لتحــضير 107 نــوع مــن أنــواع 
العطــور. كمــا ينســب للكنــدي الريــادة فــي فصــل الإيثانــول الكحولــي 

وبدرجــة نقــاوة عاليــة مــن تقــطير النبيــذ. . 

الإرث العلمي الإسلامي .. بين الإحراق والإغراق والإشراق  

ــد اجتياحهــم  ــب عن ــدمير المغــول عــدداًً لا يحصــى مــن الكت نتيجــة لت
بغــداد عــام 1268 اندثــر الكــثير مــن أعمال العلماء العرب والمســلمين، 
ــا عــن طريــق  ــى أوروب ــذا كان انتقــال علــوم ومعــارف المســلمين إل ول
قرطبــة، أكثر ممــا هــو عــن طريــق بغــداد. وعلى الرغم مــن أن الأندلس 
لــم تخــلُُ مــن محــاولات لطمــس التراث العربــي والإسلامــي وأبرزهــا 
فــي عــام 1499م عندمــا أمــر الكاردينــال سيســنيروس بحــرق الآلاف 
مــن المخطوطــات العربيــة فــي ســاحة الرملــة بغرناطــة مســتثنيا كتــب 
الطــب والفلــك والرياضيــات والكيميــاء والصيدلــة، والتــي لايــزال عــدد 
كــبير منهــا موجــودا فــي مكتبــة الإســكوربال. ولحســن الحــظ لــم يُُفقــد 
جــزء مــن المــوروث العلمــي والتقنــي والطبــي الإسلامــي بعد ســقوط 
الأندلــس )بالإحــراق( كمــا حصــل بــإتلاف الكتــب والمخطوطــات العربيــة 
)بالإغــراق( علــى يــد مغول الشرق عند ســقوط بغداد. وبذلك أســهمت 
العلــوم والمعــارف العربيــة فــي بنــاء الحضــارة الإنســانية الحديثــة عبر 
ــة زائفــة مفادهــا أن العلــم قفــز  ــا، ودحضــت سردي ــى أوروب انتقالهــا إل
لــم  إلــى النهضــة الأوروبيــة وأن المســلمين  مبــاشرة مــن الإغريــق 
يكونــوا ســوى حــراس مؤقــتين لتراث الآخريــن. والحقيقــة التــي يقرهــا 

الكندي

بدخول القرن الثالث عشر تم 
اكتمال نقل المعارف العربية 

في مجال الكيمياء وبدأت تظهر 
أعمال أصيلة لمؤلفين باللاتينية 

متأثرة بما تم استيعابه من 
المخطوطات العربية
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مؤرخــو العلــوم الغربيــون أنفســهم أن المســلمين لــم يكونــوا ناقــلين، 
بــل مبتكريــن، فهــم الذيــن أصلحــوا الفلــك اليونانــي، وأسســوا المنهــج 
ثوا  العلمــي التجريبــي، وابتكــروا علــوم الــجبر والمثلثات والبصريــات، وحّدّ
الكيميــاء، وأوجــدوا علــوم الصيدلــة، وغيرهــا. والحضــارات لا تبــدأ مــن 
ــة، كان  فــراغ، فعلــوم الغــرب هــي حلقــة فــي سلســلة إنســانية طويل

المســلمون حلقتهــا الأكثر إشراقــاًً لقــرون. )سزكين، 2007(   

وكانــت مدينــة طليطلــة أهــم مــعبر تــم عبره نقــل العلــوم العربيــة إلــى 
أوروبــا عبر مدرســة طليطلــة للترجمــة، وشــهد النصــف الأول من القرن 
الثانــي عشر بدايــة الظهــور المنتظــم للتراجــم الكاملــة لمخطوطــات 
الكيميــاء العربيــة التــي ألفهــا جابــر بــن حيــان والــرازي علــى يــد مجموعة 
مــن المســتشرقين أبرزهــم: الإنجــليزي روجــر بيكــون الــذي يعــد أول 
الإسلاميــة،  بالعلــوم  متأثــرا  العلمــي  المنهــج  قــوانين  وضــع  مــن 
وأهــم كتبــه »العمــل العظيــم« ) )Opus Majusالــذي تضمــن أبحاثــه 
والإيطالــي  الفلــك،  وعلــم  والخيميــاء  والبصريــات  الرياضيــات  فــي 
هيوغــو دي ســانتالا الــذي ترجــم »رســائل فــي الكيميــاء وعلــم الرمــل«، 
والإيطالــي جيراردو الكريمونــي الــذي ترجــم مؤلفــات الــرازي وابــن ســينا 
والخوارزمــي وابــن الهيثــم وجابــر بــن حيــان والفارابــي والكنــدي وبلغــت 
حصيلــة أعمالــه المترجمــة مــن العربيــة 24 كتابــاًً فــي الطــب، و 17 فــي 
الهندســة والرياضيــات والبصريــات، و 12 فــي الفلــك، و 7 فــي الكيميــاء. 
وبدخــول القــرن الثالــث عشر تــم اكتمــال نقــل المعــارف العربيــة فــي 
باللاتينيــة  أعمــال أصيلــة لمؤلــفين  الكيميــاء وبــدأت تظهــر  مجــال 
متأثــرة بمــا تــم اســتيعابه مــن المخطوطــات العربيــة. ومــع اختراع آلــة 
ــالآف النســخ  الطباعــة ســنة 1450 م صــارت كل تلــك العلــوم تطبــع ب
وتنــتشر فــي أرجــاء أوروبــا مــا جعــل طليطلــة بمثابــة منــارة النــور التــي 
أضــاءت للأمــم الأوروبيــة دروب الخــروج مــن ظلام العصــور الوســطى. 

.)Naser, 1983(

التصنيــع  عمليــات  تطويــر  تــم  الأوروبيــة  النهضــة  عصر  وبدخــول 
الكيميائيــة لتلبيــة احتياجــات الســوق المتناميــة التــي كانــت تتطلــب 
الأرضيــة  المعطيــات  تلــك  وهيــأت  المنتجــات.  مــن  أكبر  كميــات 
ألمانيــا فــي  إنجــلترا ولاحقــا فــي  الصناعيــة فــي  الثــورة  لانطلاقــة 
الــفترة مــا بين 1750-1850 م والتــي شــهدت التحــول مــن الصناعــات 
الصــغيرة، كصناعــة المنظفــات الكيماويــة وصناعــة صبغــات الأنســجة 
فــي الــورش والمــزارع والبيــوت إلــى نظــام المصانــع المســتقلة، ورافق 

ذلــك التحــول مــن العمــل اليــدوي إلــى المكننــة، والتــي جــاءت معهــا 
الانطلاقــة الحقيقيــة لصناعــة الكيماويــات الحديثــة.
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من الثوابت التاريخية المؤكدة 
أن مدينة طليطلة بعد سقوطها 

في عام 1085 على يد ألفونسو 
السادس ملك قشتالة وليون 

أصبحت أهم جسر ومعبر تم عبره 
نقل العلوم العربية إلى أوروبا



عَْْيَــــــبُُـــــــــدُُهُُ ــــــمْْــــــــَعَ  ـــــــــراًً، لا َسَ ــــــاِعِ ىَٰٰأََرَ َشَ ا  ــــــنْْ َذَ َمَ

ــــــــــــكْْ َرََأَقــــــــــــا ِلَِتَ مَْْيَ ــــــــــــمْْ  اًًَرَِعِ َلَ  ـــــــــــا ىَٰٰأََرَ َشَ ا  ــــــنْْ َذَ َمَ

قُُبُُـــــــــــــــهُُ، ْ ــــــــــ�تَرْ ــــــــــمٍّّ َفَ ــــــــــيْْــــــــــِهِ فــــــــــي َيَ لا أُّمَّ تُُلِْْقِ

ٌ ــــــــــ�بَرٌ ــــــــــا َخَ َهَّزََّهَ ــــــــــا  ةٍٍَيَ، َمَ ــــــــــرْْ ــــــــــنْْ َقَ جــــــــــيءُُ ِمِ َيَ

ـــــــــــــــِهِ ــــــــــِتِ يِْْرِِخِ أُّمَّ ــــــــــأْْ ــــــــــىٰٰ َتَ َلََعَ يَْْضَفــــــــــاًً  ــــــــــّلُّ  ِحَِيَ

ةًًَرَ ـــــــــــــ هّْْدَّــــــــــِرِ، ذاِكِ لَْْخَــــــــــَفَ وُُجْْــــــــــِهِ ال نَْْيََفَــــــــــَزَويْْ،  

ـــــــــــبٍٍ ــــــــــنْْ لَُُعَ وّْْذَِّدِ َعَ تَُُلَــــــــــهُُ ِبِالــــــــــ ــــــــــتْْ طُُفُُوْْ اَعَ َضَ

ـــــــــِهِ ــــــــــكٍّّ تُُقيْْــــــــــمُُ ِبِ لــــــــــىٰٰ َشَ ــــــــــاِءِ َعَ كُُــــــــــّلُّ الَسَّنِّ

، ــــــــــــــــــِهِ ِتَِ�صْرََبَ ِ�يْنِ  ــــــــــ ــــــــــيْْ َعَ ــــــــــابُُهُُ ِفِ ّيََّسَ الــــــــــوّْْرُّحُُ  َوَ

ــــــــــــــــــِهِ ِتَِعَ مَْْدَ ـــــــــــ ارٍٍ ِلِ ــــــــــنْْ َدَ َرََجَ ِمِ ـــــــــــــا َ�يْنَ َهَ ــــــــــ ِحَِوَ

دٍٍَيَ ، لَْْأَــــــــــفُُ  ــــــــــهُُ فــــــــــي البــــــــــاِبِ لَْْخََفَ تَْْكََبَ،   ــــــــــا َشََتَ

ـــــــــــــــــــا، زَهَ ــــــــــاَوَ َجََتَ ــــــــــابٌٌ،  مَْْلأَِلِــــــــــِسِ عَْْأََتَ كــــــــــاَنَ  َوَ

مـــــاًً، ـــــــــــاِبِ َفَ َتَِعِ ــــــــــاِتِ ال اَحَ َسََمَ ــــــــــوَقَ  ــــــــــّدَّ َفَ ٱمَْْتَ َفَ

ــــــــــبُُـــــــــــــهُُ ــــــــــواِنِ ــــــــــمٌّّ َجَ ــــــــــمٌٌَرَ، َهَ لَْْقََوَــــــــــبُُــــــــــهُُ َهَ 

ــــــــــتَْْأَ ــــــــــَفَ اِرِ، فٱنَْْطَ قَْْلأَــــــــــَدَ ــــــــــّلُّ با بَْْيَـــــــــَتَ كــــــــــاَنَ  َوَ

ــــــــــــــــا، ــــــــــَهَ َتَّلََّزَ اِسِ  قَْْلأَِلِــــــــــَوَ ــــــــــرُُ  غَْْيَــــــــــِفِ ــــــــــاَنَ  َكََوَ

ـــــــــــــــــــــهُُ َقَّرََّفََفَ  ــــــــــّرَّق العُُمُُــــــــــرُُ المــــــــــاضــــــــــيْْ  َفََتَ

تَْْرَِدِ ــــــ ــــــــــا َقَ َمََفَ ــــــــــا  نّْْدَُّيَ هَُُعَ ال مَْْجَــــــــــ تَْْلََوَ  ا ــــــــــدْْ َحَ َقَ

مٌٌَدَ يِْْفِـــــــــــــــِهِ  ــــــــــّفَّ  ــــــــــوْْ َجَ ــــــــــىٰٰ! َلَ َهََتَ ا انْْ ــــــــــهُُ َمَ ّنََّكَ ل

بــــــــــاًً شِْْعِــــــــــِقِ مُُنِْْصَِتَ ــــــــــاِلِ ال َبَِجِ ثِْْمِــــــــــَلَ  ظــــــــــّلَّ  َوَ

ــــــــــــا ــــــــــَهَ َقََدَ ا َصََفَ تَُُلَــــــــــهُُ الُأُولــــــــــىٰٰ  تَْْصَــــــــــهُُ مُُقْْ حَْْأَ

ــــــــــــــا، عَُُمَــــــــــَهَ قَْْلأَــــــــــوالُُ جَْْأَ ــــــــــاراتُُ وا َشَِلإِ هُُــــــــــَوَ ا

ــــــــــتُُـــــــــــــــــــهُُ ــــــــــوِرِ مُُهَْْجَ قَْْحََكَــــــــــِلِ الّنُّ ــــــــــئّنُّ  طَْْتََوََمَ

ــــــــــدُُهُُ؟! عَُُتَـــــــــدْْ َيَ مَْْلَ  شِْْعِــــــــــَقَ حتــــــــــىٰٰ  َلَّوَّ ال ــــــــــ َسََتَ

ــــــــــــــــــــــــدُُهُُ؟! ــــــــــّلِّ كــــــــــوىٰٰ تَُُخَ لا َشَ ــــــــــانــــــــــاًً َوَ لازَمَ َوَ

رَْْيَصُُــــــــــدُُهُُ ــــــــــوِجِ  لَْْخَــــــــــَفَ الَمَ ــــــــــوَنَ  رِْْفَِعَ ولَْْأَــــــــــفُُ 

ــــــــــدُُهُُ وَْْمَِلِ ــــــــــاَنَ  ــــــرْْنٍٍ، الىٰٰ نَْْأَ َحَ ــــــــــنْْ صِْْنِــــــــــِفِ َقَ ِمِ

طَْْيَــــــــــــــــــــرُُدُُهُُ! ِ�يْنِ  ــــــــــ ــــــــــّفَّ ــــــــــاِرِئُُ الَكَ ــــــــــمٌٌ َطَ اِتِ َوَ َحَ

دُُّدِّهُُ! ــــــــــــــــ ٌ تُُــــــــــَبَ ــــــــــ�يْنٌ ــــــــــتْْ َعَ َشََمََرَ ــــــــــــــــــــا  َوَ كَُُمَّلَّ

ــــــــــــــــــــدهُُ! ّنَِّجَ ــــــــــبٍٍ أُخُْْــــــــــرىٰٰ تُُ لــــــــــىٰٰ لَُُعَ ــــــــــتْْ َعَ كاَنَ

ـــــــــــــــــــــدُُهُُ! ّكَِّؤَ ــــــــــن ٱمــــــــــرةٍٍَأَ َتَرضـــــــــــىٰٰ تُُ ــــــــــا ِمِ َمََوَ

ــــــــــدُُهُُ سَْْيَِنِ ــــــــــمٍٍ، َوَ الكُُحْْــــــــــلُُ  َقََسَ ــــــــــنْْ  يِْْمَِيَـــــــــــلُُ ِمِ 

ــــــــــدُُهُُ فَْْتَــــــــــِقِ اِرِ  ــــــــــــــــــــاِتِ الـــــــــــــــّدَّ َنََبَ ــــــــــّنَّ ّنََّأَ  َوَ َظَ

ــــــــــــدُُهُُ! ــــــــــوَْْفَ يُُوِْْصِ نَْْمَ َسَ ــــــــــا  قَُُتَــــــــــولُُ: َنََأَ كُُــــــــــلٌّّ 

ــــــــــــدُُهُُ! ــــــــــضىٰٰ َغَ ىّٰٰتَّ َمَ ــــــــــلًاً حــــــــــ ِغَِشَ ــــــــــّلَّ مُُنْْ َظََوَ

ــــــــــــــــدُُهُُ بَُُرَــــــــــهُُ مــــــــــا قــــــــــاَلَ بَْْأََعَ ــــــــــدِْْرِ أقْْ ــــــــــمْْ َيَ َلَ

ــــــــــدُُهُُ ـــــــارُُ صَْْتََعَ شَْْلأََعَ ِتَِءَ ا ـــــــا ــــــــــنْْ يَْْأَـــــــَنَ مـــــــا َجَ ِمِ

ــــــــــدُُهُُ هَْْوَـــــــــــــَيَ تُُوِقِ ــــــــــرْْداًً  ِ�بْرِ َبَ ــــــــــ ــــــــــلُُ الّصَّ اِعِ َشََمَ

دُُّدِّهُُ! ــــــــــــــــــــ ــــــــــافٍٍ يَُُسَ ـــــــــيْْــــــــــبُُ، ِإِذا َغَ ــــــــــدْْ يُُِصِ َقََفَ

ــــــــــدُُهُُ؟ ّحَِّوَ ــــــــــا الآتـــــــــــــــــــيْْ! تُُ ــــــــــنْْ، َهَّيَُّأَ ــــــــــّدَّ َمَ ِضَِفَ

ـــــــــــاَتَ مُُفْْــــــــــدَُُرَهُُ؟! ــــــــــعُُ إسْْــــــــــمٌٌ، َمَ يَْْكََوَــــــــــَفَ يُُجَْْمَ 

دُُّدِّهُُ ـــــــــــــــ مٍٍَدَ ثــــــــــــــــــــانٍٍ يَُُجَ ــــــــــيــــــــــابُُ  أتــــــــــى ٱنِْْسِ

ــــــــــبْْــــــــــــــــــرُُدُُهُُ يّْْرِّــــــــــِحِ َتَ كَُُوَــــــــــّلُّ ال  ، ـــــــــــّلُّ ــــــــــِقِ لا َيَ َوَ

دُُّدِّهُُ؟! ــــــــــــــ ــــــــــِهِ الُأُخــــــــــرىٰٰ يُُــــــــــَعَ ِتَِلَ ا مُُِلِقْْ ــــــــــنْْ َذَ َمَ

قَْْيَصُُــــــــــدُُهُُ!  ، ــــــــــاَلَ قَُُيَـــــــلْْ! وَْْأَ َقَ ــــــــــمْْ  نَْْمَ َلَ كَُُفَــــــــــّلُّ 

ــــــــــــــدُُهُُ َ�يْنَ حَْْتَِصِ ــــــــــ يــــــــــِهِ الليــــــــــايِْْلِ ِحِ َلََعَ بَْْتَــــــــــكيْْ 

م. هزبر محمود

شــاعر

العراق

الضياعفي زمنشاعٌرٌ

شـعر
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مجلة الإيسيسكو

‎مقـاصد الإيسيسكو
ومدى انطباقها على التجربة الثقافية اللبنانية

 السفير
علي ضاهر  

 سفير لبنان
لدى المغرب 

‎منــذ تأسيســها فــي العــام 1982، وضعــت منظمــة العالــم 

الإسلامــي للتربيــة والعلــوم والثقافــة )الإيسيســكو( لنفســها 
حزمــة أهــداف نبيلــة لخدمــة الإنســان فــي العالــم الإسلامــي 
بشــكل خاص وخدمة الإنســانية بشــكل عام وذلك عبر برامج 
وخطــط تنفيذيــة ورؤى اســتشرافية وأنشــطة متنوعــة فــي 
ــا فــي دراســتنا لهــذه الأهــداف  غير حقــل ومضمــار. ويهمن
مــا لــه علاقــة بحمايــة اللغــة العربيــة وتطويرهــا والتشــجيع 
علــى الــنشر والترجمــات والحــوار بين الثقافــات وحمايــة التراث 
الإسلامــي بشــقيه المــادي والروحــي ونشر قيــم التســامح 

واحترام الاخــتلاف والانفتــاح علــى الــعصر.

‎ولا شــك بــأن مجلوبــات العولمــة والتطــور التقنــي الهائــل 

وتطــور وســائل التواصــل والرقمنــة وتنامــي ظاهــرة الــذكاء 
الصناعــي، ســتدفع بــالضرورة بمنظمــة الإيسيســكو العريقة 

التحديــات  لتواكــب وتواجــه  إلــى توســيع حزمــة أهدافهــا، 

آمــادٍٍ  إلــى  الجديــدة، كونهــا ســتطبع مســتقبل الإنســانية 

ــدة. بعي

ـَا علــى ثقــة، بــأَنَّ الإدارة الرشــيدة للمنظمــة الممثلــة  ‎وإن�

بشــخص المديــر العــام ومعاونيــه، لا تفوتهــم المقاربــات 

ــات، انطلاقــا ممــا  الرصينــة للتصــدي ومعالجــة تلــك التحدي

عرفنــاه عنهــم بالاحتــكاك المبــاشر مــن التزام وجديــة فــي 

الإصلاح  رائــد  مقولــة  لــكأَنَّ  الإنجــازات،  ومراكمــة  العمــل 

التربــوي الإمــام محمــد عبــده )مــا أكثر القــول ومــا أقــل 

العمــل( تنطبــقُُ علــى كل أحــد أو جهــة، ســوى الإيسيســكو، 

لأن العمــلََ عندهــا هــو الكــثير الكــثير والــكلامََ هــو القليــل 

القليــل.

دراسات
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ــا بالنســبة للعنــوان فلــم أشــأ اســقاطه تعســفياًً علــى علاقــة غير  ‎أَمَّ

تجربــة  الإيسيســكو وحــَدَّ  يــهِِ، عنيــتُُ حــَدَّ مقاصــد  موجــودة بين حَدَّ

لبنــان الثقافيــة، بــل لقناعــة أن تجربــة لبنــان الثقافيــة تجــد صداهــا فــي 

الأهــداف الرئيســة للمنظمــة.

سأســوق فيمــا يلــي بعــض المجــالات الــكبرى التــي تظهــر هــذا الترابــط 

والانطبــاق بين التجربــة اللبنانيــة والإيسيســكو: 

أولًاً: مدائح الشــعراء اللبنانيين المسيحيين للرسول 
الأكرم والإسلام

مــن أهــداف الإيسيســكو المعلنــة احترام الاخــتلاف وحريــة الاعتقــاد 
الدينــي والدعــوة إلــى الانفتــاح علــى الآخــر. هــذا الهــدف يتجلــى بوضــوح 
فــي شــعر وأدب مجموعــة كــبيرة مــن الشــعراء والأدبــاء اللبنانــيين 
ــالإسلام وتقديرهــم للرســول  وا عــن إعجابهــم ب ــن عربَّر المســيحيين الذي

الأكــرم محمــد.

نذكــر منهــم علــى ســبيل المثــال لا الحصر: حليــم دموس، خليــل مطران، 
رشــيد ســليم الخــوري الملقــب بالشــاعر القــروي، إليــاس فرحــات، محبــوب 
الخــوري شرتونــي، ريــاض معلــوف، مــارون عبــود، أمين نخلــة الــذي 
كان يــرى فــي الثقافــة الإسلاميــة ثقافتــه، وشــاعر الأرز، شــبلي ملاط 
المعــروف بإشــادته بــالإسلام ورســوله، وســعيد عقــل الــذي مــدح مكــة 

يــتُُ مكــة(، وكــثيرون آخــرون… وأهلهــا فــي غنائيــة فيروز، )غَنَّ

ســنعرض بعضــاًً مــن أبيــات قصائــد هــؤلاء الشــعراء للدلالــة علــى 
للإسلام. حبــهم 

فالشاعر رشيد الخوري، الملقب )بالشاعر القروي( يمدح الرسول في 
قصيدته المعروفة »عيد البرية«:

ِ دََوِِّيّ ِ لََهُُ وََالـمََغْْرِبََِ�يْنِ ِقََ�يْنِ
في الـمََـ�شْرِ بَََنَّــــــوِِي	 ةَِِيَّ عِِيـدُُ الـمََوْْلِِــــدِِ الـ ِ عِِيــــدُُ ال�بَرِ

شََ	ـمْْـسُُ الـهِِـدََايََةِِ مِِــنْْ قُُـرْْآنِِـهِِ الـعلوََّيّ بَِِنَّّيّ ابـنِِ عََـبْْدِِ اِللهِ مََـنْْ طلعََتْْ عِِـيدُُ الـ

قََ إّلاّ حُُـبُُّنََـا الأخََـــوِِّيّ ْ لا يُُـنْْهِِـضُُ الـ�شَّرْ يََـــــــا قََوْْمُُ هََذا مََــسِِـيـحِِــــيٌٌّ يُُــذََِكِّـرُُكُُــــ	م�

كذلك لم ينسََ القروي الإشادة بعدالة الفاروق عمر، رضي اُللهُّ عنه 
بقوله في أحد أبياته

بـلْْ اتضـــاعِِ وريــــــقٍٍ مُُثقـــلٍٍ بثمََــــرْْ خفضـــــــتََ رأســـــكََ لا ذلًاً ولا خجـــــ	ل�

إلا لـــيُُطعمِِ صبيــانََ العجوزِِ عمـــــر ولــــــمْْ يُُــــطأطــــــأْْ لـغيِرِ اِللهِ هاتََمـ	ه�

ويتصدر خليل مطران )شاعر القطرين(، قائمة الشعراء الذين اشادوا 
بالرسول وصفاته وتحمله العناء لنشر الدين يقول:

لمـــأربٍٍ في سبيــل الله محمــــــودِِ عانــــى محمد ما عانــــى بهجرتـــــــه	

حتــــى يعــــود بتمكيــــن وتأييــــــــدِِ وكــم غـزاة وكـــم حــــرب تجشمـــــها	

وفي قصيدة أخرى يقول:

شملًاً جميعـــاًً من الغــــر الأماجيد أعـــــاد ذاك الفتـــى الأمِِــــيُُّ أمتـــــ	ه�

وأخذهــــم بعــد إشـــــراكٍٍ بتوحيـــــد صعبـانِِ راضهما: توحيدُُ معشـرهم	

بعهـــــدةٍٍ للمسيحييــــــنََ والهــــــود وزاد فـــي الأرض تمهيـــدًًا لدعوتـــه	

من أهداف الإيسيسكو احترام 
الاختلاف والدعوة إلى الانفتاح 

على الآخر. وهو ما يتجلى بوضوح 
في شعر وأدب عدد من الشعراء 

والأدباء اللبنانيين المسيحيين

سعيد عقلخليل مطران رياض معلوف

شارل مالكإبراهيم اليازجيمارون عبود
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لبنــان  التفاعــل المســيحي الإسلامــي فــي  بالمقابــل، وانطلاقــاًً مــن 
المرتكــز علــى مبــدأ الحــوار واحترام العقائــد والقيــم الدينيــة للآخريــن، نــرى 
الكــثير مــن الشــعراء والأدبــاء المســلمين اللبنانيين يشــيدون فــي نتاجهم 
الأدبــي بالســيد المســيح وبــدوره الإنســاني وبمفهــوم المحبة المســيحي 

والفــداء والرجــاء وبالصفــح والغفــران …

ــه  ــد، إّلاّ أن هويت ــو ريشــة، وهــو شــاعر ســوري المول مــن هــؤلاء عمــر أب
ــد الله. ــل حــاوي، وعصــام العب ــان، وخلي ــة ارتبطــت بلبن الثقافي

ثانيا: اللغــة والأدب، القواميس والمعاجم والطباعة
ــة اللغــة العربيــة وتطويرهــا،  ــات منظمــة الإيسيســكو حماي مــن أولوي
ــم وارتباطهــا بحفــظ التراث  ــة والتعلي ــاشرة بالتربي ــك لعلاقتهــا المب وذل
وهويــة الأمــة والتفقــه بالديــن وباعتبارهــا الرابطــة الجامعــة لدولنــا 
العربيــة ولمؤسســات العمــل العربــي المــشترك. ونشر اللغــة يحتــاج إلى 
الطباعــة التــي عبرهــا تكــون الصحافــة والترجمــاتََ والمكتبــات والكتــاب 
علــى  والعلمــي  والأدبــي  الفكــري  والنتــاج  والقواميــس  والمعاجــم 

ــه. اخــتلاف تنوعات

عاتــه، كان للأدبــاء واللغــويين والموســوعيين  فــي هــذا المضمــار ومنَوَّ
العربيــة  اللغــة  فــي حمايــة  الكــبير  البــارز والإســهام  الــدور  اللبنانــيين 

وتطويرهــا ووفــروا لحمايتهــا وتطويرهــا كل الوســائل التنفيذيــة.

وقــد تجلــى هــذا الــدور بوضــوح فــي النتــاج الأدبــي اللبنانــي منــذ القــرن 
التاســع عشر، مــع الأدب المهجــري، علــى خلفيــة رفــض حركــة التتريــك 
فــي تلــك المرحلــة، ولاحقــاًً مــع بدايــات القــرن الحالــي، بعــد أن تنامــت 
حــملات اتهامهــا بالعجــز عــن مواكبــة روح الــعصر فــي مجــال العلــوم 

والتقانــة…

ــة  ــة الحديث ــي النهض ــاهموا ف ــن س ــر الذي ــعراء المهج ــاء وش ــن أدب وم
ونشر اللغــة العربيــة:

ــي(، وهــو مــن 	• ــاب )النب ــل جــران )1883-1931( صاحــب كت جــران خلي
النــاي  )أعطنــي  قصيــدة  وصاحــب  القلميــة(  )الرابطــة  مؤسســي 

(؛ وغــِنِّ

وميخائيــل نعيمــة )1889-1988( الــذي تــرك لنــا أهــم الكتــب فــي 	•
المتجمــد(  )النهــر  قصيــدة  صاحــب  وهــو  الغربــال،  ومنهــا:  الأدب 

المشــهورة؛

وبالطبع لا ننسى إلياس فرحات )1893-1976( الذي يمدح الرسول غير 
كاتمٍٍ شكواه له من واقع الأمة:

كوكـبٌٌ لم تــدركْْ الشمسُُ عُُلُُّـــــوهْْ غمـــــــــــــرََ الأرضََ بأنـــــــوار النبـــوة	

ة فتحــــــتََ فــــــي َكَّمــــةََ للنـــورِِ كُُـَوَّ بينمــــــا الكــــــونُُ ظــــــلامٌٌ دامــــسٌٌ	

والشاعر اللبناني حليم دموس )1888-1957( الذي يصف محمداًً 
بجميل الصفات:

دَْْجَّتََ فـــــي تعليمـــــكََ الأديانـــــا م	ـ أمحمــدٌٌ والمجدُُ بعـضُُ صفاتـــه

وأراه فـــــــي فـــــلك العــــلا عنوانـــا ــــي مسيحـــــيٌٌ أحــبُُّ محمـــــدا	 إّنّ

هَُُبَّ للرسول أنْْ سمى ابنه محمداًً، كما ترك  والأديب والشاعر مارون بلغََ حُُ
لنا قصيدة مطولة من عيون الشعر في مدح رسول الإسلام محمد:

فـــي أمــــــةٍٍ مــرصوصــــة الـبنيــــان لــــولا كتابـــك مـــا رأينــــا معجــــز	ا�

م	ة�ــــــن كـل فاكهـــــةٍٍ بهـــا زوجـــــــان للـــــــه دينـــــك جنــــــــةٌٌ مختومــ

كالبحــــر لفظـــاًً والسمــاء معانـــي ـــــق حكمــــةًً وتــجددا	 ديــــــنٌٌ تدّفّ

العبــــــــد والمولـــــى بهـــــا نـــــــدان أّلّفـــــــــت منــــــه وحـــــدةًً كونيـــ	ة�

وفي قصيدته »عرب الحجاز تحية وسلام« يفصح الشاعر اللبناني 
محبوب الخوري الشرتوني )1885-1931(، عن حبه للعرب وللنبي:

يقضـــــــي الجـــوارُُ علـــّيّ والأرحــــام قالـــوا تحــب العُُــرْْبََ قلتُُ أحبهم	

هـــوََ للأعــــارب أجمعـيــــن إمـــــــامُُ ـــــةِِ كلهــــا	 ومحمــــدٌٌ بطــــــلُُ الِيِّبر

وهذا الشاعر اللبناني المهجري رياض المعلوف، يرى القرآن الكريم 
معجزة خالدة ويشيد بالنبي الأكرم:

وبذكر النبي في العيد أنشدْْ ــــــ	د� نُُِذِّ وَحَّ ـــــــدِِ اَللهَ فالــــــمؤ  وِحِّ

ـــدْْ رائـــع كلــه ومــنْْ دٍرٍّ مُُنَََضَّ 	ب� إيـــــــه قرآنـــــك الكريــــــم كتـــــــا

لنبــٍيٍّ هــــوََ النبــــيُُّ محمـــــد 	ب� وكفــــى العــربُُ فخرهم بانتسا

والشــاعر اللبنانــي، شــبلي ملاط، ألقــى قصيــدة رائعــة بمناســبة مبايعــة 
ــم  أحمــد شــوقي بإمــارة الشــعر، تحــدث فيهــا عــن فضــل الرســول الكري

علــى العــرب، وعلــى العالــم، وممــا قالــه: 

وعــــدالـــــــةٍٍ كــعدالـــــة الخطــــابِِ؟ من للزمان بمثل فضلِِ محمــــ	د�

هـــــا بــــــالآل والأصحـــــــــاب وأمــــَدَّ 	ب� رفع الرسولُُ عمـــاد أمة يعــــــر

كان للأدباء واللغويين 
والموسوعيين اللبنانيين الدور 
البارز في حماية وتطوير اللغة 
العربية وهو ما يتفق مع أحد 

أهم مقاصد الإيسيسكو إذ 
أنشأت مركزاًً رائداًً ومرجعياًً لهذا 

الغرض



55 يوليو 2026

أمــا إبراهيــم اليازجــي، فســلكََ نهــج والــده فــي الارتقــاء باللغــة العربيــة، 
وتمجيــد الشــعور القومــي فــي صــدور الشــباب العربــي. وقــد كان برمزا 

فــي الترجمــة، ومــن أهــم مؤلفاتــه اللغويــة معجــم: »نجعــة الرائــد«.

وهنــاك أيضــاًً أفــرام البســتاني )1906-1994( صاحــب سلســلة »الروائــع« 
الأدبيــة، وبطــرس البســتاني )1819-1883( صاحــب أول معجــم عربــي 
حديــث موســوعي، وكذلك الأب أنســتاس الكرملــي )1866-1947(: والده 
ــات  ــه مؤلف ــرب«، ول ــة الع ــة »لغ ــدر مجل ــبير، أص ــوي ك ــو لغ ــي وه لبنان
قيمــة فــي المعاجــم وتاريــخ اللغــة، مثــل »أغلاط اللغــويين« والأب 
لويــس معلــوف )1867-1946( مؤلــف »المنجــد« المشــهور، الــذي وفــر 

خدمــة جليلــة للــطلاب والباحــثين.

يســوعي،  - 1941(: هــو سريانــي   1847( الصالحانــي  أنطــون  الأب  أمــا 
وعلــى قلــة شــهرته قياســاًً لمعاصريــه وســابقيه، لــهُُ كتــابََ اســمه  »رّنّات 
المََثالــث والمََثانــي فــي روايــات الأغانــي« المطبــوع ســنة 1888 تلقفــه 

الدارســون والمختصــون باهتمــام كــبير.

ومــا دفعنــا إلــى الحديث عن هــذا الكاهن الجليل، وهو بالمناســبة 
دمشــقي، مــا أورده الكاتــب والسياســي المغربــي حســن أوريــد في 
مقالــة نشرهــا فــي مجلــة الفــراش بتاريــخ 2024/6/13 بأنــه كان 
مــن بين المتع�لّـمين الذيــن درســوا هــذا الكتــابََ )….شــابٌّّ ســيََكون 
لــه شــأنٌٌ، وأيُّّ شــأنٍٍ. هــو الفتــى مــولاي الحســن، ….دََرََسََــه الملــكُُ 
الحســن الثانــي فــي شــبابه وسََــعََى لطباعتــه ونشره بعــد توّلّيــه 
ّـه لــم يــعثر عليه، واســتدل عليــه الكاتــبُُ لاحقاًً(. كََْ المغــرب، لكن� مُُ�ل

وبغــض النظــر عــن صحــة هــذه القصــة مــن عدمهــا، فإنهــا تظهــر 
شــغف جلالــة الملــك الراحــل بالقــراءة والبحــث عــن المراجع التي شــكلت 
ثقافتــه، والأهــم تقديــره لإســهامات الآبــاء المســيحيين ودورهــم فــي 

نهضــة اللغــة العربيــة.

ولا شــك مــن أن هنــاك لغــويين ومعجمــيين آخريــن مرمــوقين، لا 
يســمح المجــال بمزيــد توســع فــي نتاجهــم اللغــوي والمعجمــي.

مــن 	• الجميلــة  الروائــع  صاحــب   )1957-1889( ماضــي  أبــو  وإيليــا 
القصائــد، حيــث جمــع بين الغنائيــة العميقــة، والتأمــل الفلســفي، 
وهــو المعــروف بلقــب شــاعر التفــاؤل مــن آثــاره: الجــداول، الخمائــل...

وكذلــك أمــن الريحانــي )1876-1940(: فقــد ســاهم فــي تطويــر أدب 	•
الــرحلات والروايــة الفكريــة.

الخُُــوري  ونجــد فــي الصُُّفــوف الأولــى مــن الإبــداع اللغــوي بِِشــارة 
ــغير(. الَصَّ )بالأخطََــل  ــب  الملَقَّ

أمــا الموســوعيون واللغويــون اللبنانيــون فقــد ســاهموا مســاهمات 
جليلــة فــي خدمــة العربيــة مــن خلال تأليــف المعاجم وكتابــة قواميس 
ــد  ــي وإصــدار جرائ ــي والعرب ــة وإنجــاز ترجمــات لمظــان الفكــر الغرب حديث
ومــجلات باللغــة العربيــة. وأسســوا المــدارس التــي ركــزت علــى تعليــم 

اللغــة العربيــة وآدابهــا.

وقــد قــال فيهــم اللغــوي اللبنانــي المرمــوق الشــيخ عبــد الله 
ــد الجــدد للغــة العربيــة«، بهــم تزهــو  العلايلــي بأنهــم »العُُمُُ

ويزهــون بهــا. مــن هــؤلاء:

أحمــد فــارس الشــدياق )1804 – 1887( رائــد النهضــة المعجمية العربية 
المعــاصرة، حيــث كتــب معجمــا عربيــا حديثــا، تجــاوز فيــه المعجــم 
العربــي القديــم، المتمثــل بـ«القامــوس المحيط« للفيروز أبادي، أســماه: 

»الجاســوس علــى القامــوس«،

والمعلــم بطــرس البســتاني )1819-1883( الــذي كان أول مــن وضــع 
معجمــاًً عربيــاًً عصريــاًً مطــولًاً )محيــط المحيــط(، وأول مــن أطلــق 
ــذي اتبعــه،  ــه، فــي المنهــج العلمــي ال ــرة معــارف عربيــة، لدرجــة أن دائ
بوســعنا القــول إن مجلوبــات معجمــه اللغويــة والحضاريــة والمعرفية 
عربيــا وإسلاميــا تضــارع مجلوبــات دائــرة المعــارف الإنكليزيــة فــي العالــم 

الغربــي.

واليازجيــان همــا علمــان لبنانيــان عربيــان مســيحيان اشــتغلا باللغــة 
إبراهيــم  وابنــه   )1871  –  1800( اليازجــي  ناصيــف  اللغــوي،  والتجديــد 
وقــام  للعربيــة،  مشــهودة  الأب  حماســة  وكانــت   .)1906  –  1847(
ــّبّ »المســيحي  بترجمــة الإنجيــل والعهــد القديــم إلــى العربيــة، وقــد لُُِقِّ
الــذي كان يحفــظ القــرآن الكريــم«. مــن مؤلفاتــه »فصــل الخطــاب« 

البحريــن«. و«مجمــع 

يعتبر لبنان نموذجاًً فريداًً للتنوع 
والتعدد الثقافي والديني في 

الشرق الأوسط، حيث تشكل 
قيمتا الاعتدال والتسامح ركيزيْنْت 
أساسيتين للعيش المشترك بين 

مختلف طوائفه وأبنائه

ايليا ابو ماضيجبران خليل جبران ميخائيل نعيمة

الشيخ عبد الله 
العلايلي

بِِشارة الخُُوري أحمد فارس الشدياق
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ــد  ــدور الرائ ــان ال ــع التــي أسســها المســيحيون فــي لبن كمــا كان للمطاب
فــي نشر اللغــة العربيــة، ثــم اســتمّرّ هــذا الــدور فــي الحــاضر مــن خلال 

ــثيرة. ــنشر الك دور ال

ِـع بالعربيــة كان  ويذهــب بعــض مؤرخــي الطباعــة إلــى أن أول نــٍصٍّ طُُب�
يــس  »كتــاب المــزامير« الــذي تمــت طباعتــه عــام 1610 فــي ديــر القِدِّ

أنطــون قزحيــا فــي لبنــان،

التــي  الشرق  فــي  المطابــع  أوائــل  مــن  قزحيــا  ديــر  وتُُعــد مطبعــة 
أسســها الرهبــان الموارنــة، ونشرت لاحقــاًً كتبــاًً لغويــة وأدبية، وأســهمت 
المطابــع فــي نقــل الثقافــة مــن المخطــوط إلــى المطبــوع، الأمــر الذي 

لّهّ انتشــار اللغــة العربيــة. ســ

َمَُّ مطبعــة  َـا الصايــغ عــام 1732 ث� كمــا تــم تأســيس مطبعــة مــار يوحن�
يــس جاورجيــوس فــي بيروت عــام 1753. القِدِّ

َمَُّ المََطبعة  وفــي عــام 1874 ظهََــرََت فــي بيروت المََطبعــة الأمريكيــة ث�
َـة. وبعــد ذلــك أنشِِــئت مََطبعــة المََعارف ســنة 1867 للمُُعِلِّم  الكاثوليكي�
ذلــك  بعــد  الأخير  هــذا  وأنشــأ  سركيــس.  وخليــل  البُُســتاني  بُُطــرس 

ــة عــام 1874. المََطبعــة الأدبَيَّ

ِـع انــتشرت فــي العالــم العربــي بعــد الحــرب  ومــن المعــروف أن المََطاب�
العالميــة الأولــى )1914–1918(، وظلــت للمََســيحِيِّين الريــادة فيهــا، إذ 
وفــروا عبرهــا الأداة اللازِمِــة لــنََشر الفِِكــر النهضــوي، ولازدِِهــار الصحافــة، 

وللتجديــد فــي اللُُّغــة العربيــة.

وإلــى اليــوم تحتفــظ بيروت بتســمية )مطبعــة العــرب( ومــا زال دورهــا 
رياديــاًً فــي الــنشر وهــذا القطــاع ينمــو باضطــراد.

ــر قطــاع الصحافــة  ــيين المســيحيين فــي إنشــاء وتطوي أمــا دََور اللبنان
ــر  والإعلام فهــو مََعــروف، حيــث أســهموا مــع المُُســلمين فــي تطوي
اللغــة العربيــة بمــا يــتلاءم مــع مقتضيــات الأخبــار والمقــالات التــي 

نشُرُوهــا فــي صُُحُُفهــم.

مســيحيون:  لبنانيــون  وراءهــا  كان  التــي  الصُُّحــف  دُُور  أقــدََم  ومــن 
م  »الأهــرام« و«دار الــهلال«، وصحيفة »المحروســة« عام 1880 والمُُقَطَّ
َـة »الجِِنــان« 1870، و»الجنينــة« عــام 1871. ســنة 1889 و»الزهــور« ومجل�

ًـا بعنــوان »لُُغــة الجرائد«،  وفــي ســياق متصــل، أل�فَََ إبراهيــم اليازجــي كتاب�
حمــل فيــه بعُُنــفٍٍ علــى لُُغــة الصحافــة، انطلاقــاًً مــن حرصــه علــى 

ضرورة اســتخدام اللغــة العربيــة فــي الصحافــة بشــكلٍٍ راقٍٍ وســليم.

أمــا فــي الترجمــة، فقــد كان المســيحيون ومنــذ عصر النهضة، ســَبَّاقين 
ــةًً إلــى العربيــة،  إلــى ترجمــة عيــون الأدب الفرنســي والإنجــليزي خاَصَّ
وكان أشــهر هــؤلاء ســليم البُُســتاني ونََجيــب طــراد ونِِيقــولا رزق الله 

ــده. ــوس عب وطان

ــان  ــوق الإنس ــوع حق ــي موض ــيين ف ــهامات اللبنان ــا: إس ثالث
والإنســانية

إن الهــدف الأســمى مــن هــذا الوجــود هــو الإنســان لأن علــة خلــق 
العالــم لا تســتقيم بــدون وجــوده، وقــد ســخر الله لــه الموجــودات 
ليفيــد منهــا ويعمــر الأرض بالعــدل ويســتخدم المــوارد بحكمــة انطلاقا 
مــن كونــه أمينــاًً ومكلفــاًً. ومــن الطبيعــي أن يكــون موضــوع الإنســان 
والحقــوق الإنســانية هــو جوهــر العقائــد والفلســفات وفــي صلــب 
والمنظمــات  والمؤسســات  والأحــزاب  الحكومــات  وأهــداف  برامــج 

والهيئــات الدوليــة، ومنهــا منظمــة الإيسيســكو.

فــي هــذا الجانــب للبنــان تجربــة مضيئــة تجلــت مــن خلال إســهام المفكر 
والفيلســوف ووزيــر خارجيــة لبنــان الأســبق الدكتــور شــارل مالــك فــي 

صياغــة الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان عــام 1948.

لقــد كان شــارل مالــك أحــد الأعضــاء الســبعة الرئيســيين فــي لجنــة 
ــادئ الأساســية  ــه فــي تضــمين المب الصياغــة، وقــد ســاهمت صياغت

للإعلان.

وقــد تــم اختيــاره لهــذه المهمــة، حيــث كان حينهــا رئيســا للمجلــس 
الأمــم  فــي  للبنــان  ســفيرا  قبــل  ومــن  والاجتماعــي  الاقتصــادي 
المتحــدة، بعــد أن رأت فيــه المندوبــة الأميركيــة الســيدة اليانــور روزفلت 
ــع  ــرا فــي التشري ــه أهلًاً للمســؤولية وجدي ــه الواســعة تجعل ــأن ثقافت ب
فــي موضــوع حقوقــي عالمــي الاهتمــام وبمنتهى الحساســية. وقيل 

ــه كان صــوت العــرب فــي الاجتماعــات. أن

ــي  ــوار الدين ــوع والح ــي احترام التن ــكو ف ــم الإيسيس ــا: قي رابعًً
يـة بـة اللبنانـ لـى التجرـ لـك عـ بـاق ذـ وانطـ

ــي  ــي ف ــي والدين ــدد الثقاف ــوع والتع ــداًً للتن ــاًً فري ــان نموذج ــتبر لبن يع
ركيزتيْنْ  والتســامح  الاعتــدال  قيمتــا  تشــكل  حيــث  الأوســط،  الشرق 
أساســيتين للعيــش المــشترك بين مختلــف طوائفــه وأبنائــه. وقد رســخ 
الدســتور المســاواة وحريــة المعتقــد، كمــا عــززت التقاليــد الاجتماعيــة 
قبــول الآخــر بغــض النظــر عــن عقيدتــه وإيمانــه وفلســفته، الأمــر 
الــذي أرســى حالــة مــن التــوازن والوئــام بين مكوناتــه، رغــم مــا شــهده 
الحــوار  تــم تجاوزهــا غالبــاًً عبر  البلــد مــن تحديــات سياســية وأزمــات 

وثقافــة التواصــل.
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ومن مظاهر قيم الاعتدال والتسامح والحوار في لبنان:

العيــش المشــرك فــي ظــل عالــم يتفاقــم فيــه خطــاب الكراهيــة 	•
والتســامح؛ والاعتــدال 

التعليــم 	• خــال  مــن  والتقــارب  التفاعــل  ومســتويات  مشــركات 
ــزواج المختلــط وإقامــة المناســبات الدينيــة المشــركة  والعمــل وال
والتــرك بزيــارة أوليــاء وصالحــن والمواســاة فــي الأتــراح والتهانــي 
وتســمية  الميــاد  بشــجرة  المســلمين  واحتفــاء  الافــراح  فــي 
المســيحيين والمســلمين بأســماء دينيــة وصالحــن مــن الديانتــن؛

إصــدار الحكومــة اللبنانيــة فــي العــام 2010 قــراراً اعتــرت فيــه 25 	•
جامعــة  وإسلامية-مســيحية  رســمية  عطلــة  عــام  كل  مــن  آذار 
فــي لبنــان، تُقفــل فيــه الإدارات العامــة والمؤسســات والبلديــات. 
المســلمون  فيــه  ينظــم  البشــارة،  عيــد  تســميته  تــم  اليــوم  هــذا 
والمســيحيون لقــاءات واحتفــالات مشــركة، خاصــة فــي المــزارات 
المريميــة. وســبب التســمية إحيــاء ذكــرى بــرى المــاك جبرائيــل 

للســيدة مريــم العــذراء بحملهــا بيســوع المســيح.

والاعتــدال 	• الحــوار  قيــم  تعزيــز  فــي  والمنتشريــن  المغتربــن  دور 
والانفتــاح، حيــث بنــوا جســور التواصــل وســاهموا فــي نهضــة الــدول 
المضيفــة ولكنهــم حافظــوا علــى إيمانهــم وهويتهــم الثقافيــة. 
ــي بــن الشــعوب يســبق فــي  ــك يؤسســون لتعــاون دول ــوا بذل فكان

أكــر الأحيــان حكوماتهــم. 

ــل 	• ــي لني ــل العلم ــة التحصي ــى متابع ــه عل ــراد عائلت ــي أف ــث اللبنان ح
أم فقــراً، لأن  إذا كان غنيــاً  النظــر عمــا  الشــهادات، بغــض  أعلــى 
المجتمعــي  الامتيــاز  مــن صــور  هــو صــورة  العلمــي  المســتوى 

للعائلــة.
حتــى أن بعــض الأهــل يبيــع أرضــه أو يراكــم الديــون وتقــوم الأم ببيــع 
مصاغهــا، لتــوفير العلــم للأبنــاء، مــع علمهــم أن هــذه الشــهادات مآلهــا 
فــي آخــر المطــاف التثبيــت علــى الجــدار لتســتغرق فــي استراحــة أبديــة، 

وذلــك لانعــدام فــرص العمــل.

ومــا مــن شــك بــأن هــذه التجربــة اللبنانيــة انطلاقــاًً مــن الخصائــص 
التــي تــميزت بهــا تتناغــم وتتلاقــى مــع أهــداف منظمــة الإيسيســكو، 

خصوصــاًً فــي مقارباتهــا المجتمعــات التعدديــة.

خلاصة عامة :

والشــعراء  المفكريــن  إســهامات  عــرض  وراء  مــن  يكــن مبتغانــا  لــم 
والأدبــاء والموســوعيين اللبنانــيين، لا ســيما المســيحيين، فــي حمايــة 
والقيــام  والقواميــس  المعاجــم  وكتابــة  وتطويرهــا  العربيــة  اللغــة 
بنبــي الإسلام  الطباعــة والــنشر والإشــادة  بالترجمــات والســبق فــي 
وبدينــه وعــرض نمــاذج مضيئــة مــن حياتهــم المشتركــة، مــن بــاب 
تاريخيــة مــن ماضينــا  لحقبــة  أو تمجيــداًً  الوطنيــة  بالــذات  الإنتشــاء 
الغابــر أو القــول بــأَنَّ منظومــة قيــم اللبنانــيين مثاليــة لا تطالهــا المآخــذ 
ــث  ــذا البح ــن ه ــا م ــل كان مبتغان ــر، ب ــة والتطوي ــتدعي المراجع ولا تس

تحقيــق مجموعــة أهــداف مترابطــة فيمــا بينهــا نوجزهــا بالآتــي : 

لمنظمــة  الرئيســة  الأهــداف  بين  الوثيــق  الترابــط  مــدى  إظهــار  	.1
الإيسيســكو وبين مــا تركــه اللبنانيــون الأوائــل لنــا فــي المياديــن التــي 
أشرنــا إليهــا، وأن أهدافهــا تجــد جــذوراًً لهــا وصــدى لــدى هــؤلاء قبــل 

تأسيســها؛

ــم  ــارة وه ــذه الحض ــاء ه ــم أبن ــيين ه ــيحيين المشرق ــات أن المس إثب 	.2
مــن عشــاق اللغــة العربيــة ومــن المبرزين فيهــا، وأنهم، كالمســلمين 
اللغــة  قدســية  فنظريــة  وآدابهــا.  وبأسرارهــا  بأصولهــا  عارفــون 
واصطباغهــا بصبغــة دينيــة لا يجــوز مطلقــاًً اســتخدامها كذريعــة 
لحجــب اهتمامنــا وإفادتنــا مــن إنجــازات المَبرَّزيــن الأعلام مــن غير 

ديــن، أو اعتبــار أن اللغــة والشــعر همــا نتــاج إسلامــي صرف؛

العرفــان بصنيعهــم المــميز وبرقــةِِ هــذا الصنيــع وتعريــف الجيــل  	.3
الجديــد بهــم، كــي لا يحجبهــم النســيان، فــي ظــل عالــم تتراكــم فيــه 

المعــارف بسرعــة هائلــة ويختلــطُُ فيــه الغــث والســمين؛

هُُريَرــمْْ وإبداعهــم لتنقيــة مناخــات التواصــل الحضــاري  اســتلهام سِِ 	.4
والتفاعــل الثقافــي وتعزيــز الحــوار الدينــي المســيحي-الإسلامي ومــد 

الجســور وهــدم جــدران الفرقــة؛

الإفــادة مــن تــراث هــؤلاء الأدبــي والشــعري لتضمينــه فــي برامجنــا  	.5
التربويــة ونشر قيمــه الأخلاقيــة والجماليــة والبيانيــة فــي بلداننــا 
الألينــة والســلعنة والشــيأنة  أن أصبحــتْْ  بعــد  والعالــم، لا ســيما 

للإنســان والقرصنــة لإبداعــه، هــي ســمةُُ الــعصر.

موضوع الحقوق الإنسانية هو 
جوهر العقائد والفلسفات وفي 
صلب برامج وأهداف الحكومات 

والأحزاب والمؤسسات 
والمنظمات الدولية، ومنها 

الإيسيسكو، وللبنان تجربة 
مضيئة في هذا الجانب



نظرية المعرفة والتحولات 
 الاجتماعية والبيئية

في العالم العربي

المعرفة ليست عملية تحدث داخل ذاتٍٍ معزولة، 
بل هي نمط من أنماط الوجود في العالم

د. شادن دياب

خبيرة دولية 
في علم المناخ 

والبيئة

فرنسا

الديكارتــي  للتصــور  عميقًًــا  نقــدًًا  هايدغــر  مارتــن  م  يقــّدّ

محضــة  ذهنيــة  عمليــة  بوصفهــا  للمعرفــة،  التقليــدي 

تتــم داخــل عقــل الــذات بمعــزل عــن العالــم الخارجــي. فــي 

مقابــل هــذا التصــور، يــرى هايدغــر أن المعرفــة لا تنفصــل 

عــن التجربــة الإنســانية المعيشــة، بــل تنشــأ مــن انخــراط 

وبذلــك  داخلــه.  ووجــوده  العالــم  فــي  المبــاشر  الإنســان 

والتفاعــل  اليومــي  بالوجــود  مرتبطــة  المعرفــة  تصبــح 

العملــي مــع الواقــع، وليــس مجــرد بنــاء منطقــي أو تمثيــل 

 Hubert Dreyfus, Heidegger and the( عقلــي مجــرد

.)Problem of Knowledge, 1991

ّـم  كمــا يؤكــد ابــن خلــدون فــي كلامــه عــن المعرفــة والتعل�

ًـا عنــد  ًـا فطري� والتعليــم أن المعرفــة ليســت معطــى طبيعي�

ــم والممارســة  ــى عبر التعل ــل هــي مكتســبة تُُبن الإنســان، ب

الاجتماعيــة والتجربــة. فالعلــم عنــده عمليــة ديناميكيــة 

وتفاعليــة مرتبطــة بالســياق الاجتماعــي والتاريخــي، وليــس 
 Haddab,( مجــرد نقــلٍٍ ســلبي للمعلومــات أو حفــظٍٍ لهــا

.)Mustapha, 2010

المعرفيــة عمليــة  العمليــة  تصبــح  المنظــور،  مــن هــذا 
تُُكتســب  العقــل والواقــع الاجتماعــي، حيــث  تفاعــل بين 
فقــط  وليــس  والــخبرة  الممارســة  عبر  الفكريــة  القواعــد 
عبر الاســتنتاج النظــري. وهــذا يعنــي أن العقلانيــة نفســها 
ليســت معطــى جاهــزًًا، بــل نتيجــة تطــور اجتماعــي وتاريخــي. 
وفــي ظــل هــذه التحــولات المتســارعة والتحديــات العالمية 
المتشــابكة، تصبــح المعرفــة ديناميكيــة ومتجددة تتأســس 

داخــل ســياقها التاريخــي.

ولكــن كيــف يمكــن لمنظومــة المعرفــة أن تتكيــف مــع 
يواجههــا  التــي  والتكنولوجيــة  البيئيــة  التحديــات  هــذه 

المعــاصر؟  الإنســان 

علوم

مجلة الإيسيسكو58

مارتن هايدغر



الأزمة البيئية أزمةًً أبستمولوجيا

تواجــه البشريــة فــي الــعصر الحديــث ظاهــرة التــغير المناخــي، التــي 
ـًا بأنهــا »أكبر تحــٍدٍّ  تُُعــّدّ مــن أخطــر التحــولات البيئيــة، إذ توصََــف أحيان�
فــي تاريــخ الإنســانية« )Grousson, 2023(. وتتجلــى خطورتهــا فــي 
تزايــد الكــوارث والظواهــر المناخيــة المتطرفــة التــي يشــهدها العالــم، 
مثــل موجــات الحــّرّ والجفــاف والفيضانــات والحرائــق واســعة النطــاق، 
البيئيــة والاقتصــادات  النظــم  آثــار متزايــدة علــى  تخّلّفــه مــن  ومــا 
والمجتمعــات حيــث تــشير تقاريــر الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة 
يعتمــد  العالمــي  الاحترار  مســتقبل  أن  إلــى   )IPCC( المنــاخ  بتــغير 
المناخيــة  والسياســات  الانبعاثــات  مســارات  علــى  مبــاشر  بشــكل 

يُُتوقــع أن تتراوح  إذ  المعتمــدة، 
الحــرارة  درجــات  متوســط  زيــادة 
 2100 عــام  بحلــول  العالميــة 
مئويــة  درجــات  و5   2 نحــو  بين 
الأكثر  الســيناريوهات  فــي  أكثر  أو 
تشــاؤمًًا، مــع احتمــال تجــاوز ذلــك 
ــرات القصــوى,  فــي بعــض التقدي
 )IPCC, 2023 UNEP, 2023(
التحــولات  هــذه  علــى  ويترتــب 
المناخيــة آثــار عميقــة لا تقــتصر 
بــل  فقــط،  البيئــي  الجانــب  علــى 
والأمــن  الاقتصــاد  إلــى  تمتــد 
والاســتقرار  والصحــي  الغذائــي 
ومــن  والسياســي.  الاجتماعــي 
، تســعى العديــد مــن الدراســات  ثــّمّ

لتغــيير  الضروريــة  البنيويــة  التحــولات  فــي  التفــكير  إلــى  المعــاصرة 
ّـف مــع هــذه  المســار التاريخــي للمجتمعــات وتعزيــز قدرتهــا علــى التكي�
اســتدامة  أكثر  سياســات  تطويــر  خلال  مــن  المتصاعــدة،  التحديــات 

بيئيــة. وعدالــة 

دخــول  علــى  علامــة  الراهــن  عصرنــا  فــي  البيئيــة  الأزمــة  وتُُشــلّكّ 
المنعطــف  هــذا  يمثــل  حيــث  جديــدة،  تاريخيــة  مرحلــة  البشريــة 
الحضــاري، قبــل كل شــيء، أزمــة فــي عقلانيــة الحداثــة، كمــا يحيــل 
ــي، أو مــا يمكــن  ــة. فالتدهــور البيئ ــى إشــكالية معرفي فــي جوهــره إل
ــي للكوكــب«، هــو نتيجــة لأنمــاط المعرفــة  وصفــه بـ»المــوت الإنتروب
ــدميره  ــم ســاهمت فــي ت ــم، ث ــة مــن خلالهــا العال التــي شــيدت البشري
عبر ادعائهــا الكونيــة والعموميــة والشــمولية، ومــن خلال نزعتهــا إلــى 
موضوعنــة العالــم وتحويلــه إلــى »شــيء« قابــل للاختزال والســيطرة.

مــن هــذا المنظــور، تصبــح المقاربــة المعرفيــة البيئيــة مطالََبــة بإعادة 
ّـف مــع  التفــكير فــي أسســها، بحيــث تكــون معرفــة مرنــة وقابلــة للتكي�
ه. كمــا أن التربيــة  تعقيــد الواقــع البيئــي وعــدم اليــقين الــذي يــمزيّز
التحــولات، مــن خلال  ــف مــع هــذه  بالتكّيّ بدورهــا  البيئيــة مطالََبــة 
ــا البيئيــة  ــر أســاليب تعليميــة جديــدة تســاعد علــى فهــم القضاي تطوي

ــف؟ ــة أكبر. ولكــن كي المعــاصرة والتعامــل معهــا بوعــي وفعالي

المقاربة المعرفية لعلوم البيئة 

ــا داخــل المســار  الًاّوّ نوعيًً ــل تحــ إن ظهــور اللغــة والنظــام الرمــزي يمّثّ
التطــوري للإنســان؛ إذ لــم يعــد الإنســان مجــرد كائــن طبيعــي يخضــع 
للمعنــى  منتِِجًًــا  كائنًًــا  أصبــح  بــل  البيئــة،  لقــوانين  مبــاشر  بشــكل 

ــم  ــم العال ــادة تنظي ــى إع ــا عل ــن خلاله ــادرًًا م ــوز، وق ــة والرم والمعرف
والتدخــل فــي مســاراته. ومــن هــذا المنظــور، فــإن الأزمــة البيئيــة 
المــادي  للاســتغلال  نتيجــة  بوصفهــا  فقــط  تُُفهــم  لا  المعــاصرة 
للطبيعــة، بــل أيضًًــا باعتبارهــا انعكاسًًــا للأطــر المعرفيــة والثقافيــة 
 Leff,( التــي شــّكّلت علاقــة الإنســان بالعالــم وبالبيئــة المحيطــة بــه
2006(. يتأثــر مفهــوم المعرفــة نفســه بالتحــولات المناخيــة والبيئيــة 
الجاريــة، إذ تكشــف هــذه الأزمــات حــدود النمــاذج التقليديــة للفهــم 
والتنميــة، وتفــرض الحاجــة إلــى مقاربــات متعــددة التخصصــات تجمــع 
بين العلــوم الطبيعيــة والعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية. كمــا أن تزايــد 
ًـا  ًـا معرفي� المخاطــر البيئيــة والظواهــر المناخيــة المتطرفــة يطــرح تحدي�
ّـف واتخــاذ  يتمثــل فــي كيفيــة إنتــاج معرفــة قــادرة علــى التنبــؤ والتكي�
مــن  متزايــدة  حالــة  ظــل  فــي  القــرار 

.)IPCC, 2023( عــدم اليــقين

فــي الواقــع، تطــرح التــغيرات المناخيــة 
جهــة  مــن  فهــي  مزدوجــة؛  تحديــات 
ــه اهتمــام العلــوم المعرفيــة إلــى  تُُوّجّ
ــة التــي تحــول  ــق الإدراكي ــد العوائ تحدي
دون فهــم الظاهــرة البيئيــة والتحــول 
نحــو الفعــل، ومــن جهــة أخــرى تُُلــزم 
آليــات  عــن  بالبحــث  البيئيــة  التربيــة 
مــن  والمجتمعــات  الأفــراد  تمّكّــن 
النظــر  تجــاوز هــذه العوائــق. ويمكــن 
إلــى التربيــة البيئيــة والتوعيــة بالقضايــا 
البيئيــة بوصفهــا فضــاءًً لتكويــن هويــة 
بيئيــة جديــدة، وتنميــة قيــم ومواقــف 
 )savoir-être( »وســلوكيات معــارف الكينونــة أو »الســلوك القيمــي
ضمــن ثقافــة للالتزام الإيكولوجــي والاجتماعــي، تقــوم علــى التفاعــل 
الديناميكــي بين: »الكينونــة – المعرفــة – الإرادة – القــدرة علــى الفعــل« 
بحــّلّ  ارتباطــه  رغــم  الالتزام،  هــذا  تعلــم  أن  كمــا   .)Sauvé, 2009(
قًًّمّــا للتحديــات  المشــكلات البيئيــة )Hart, 1981(، يتطلــب تحلــيالًا مع
التــي تفرضهــا التــغيرات المناخيــة. وإذا كانــت التربيــة البيئيــة يمكــن 
بعــض  تــشير  كمــا  المعرفيــة  العلــوم  إســهامات  مــن  تســتفيد  أن 
 American Psychological ؛Talkhabi & Nouri, 2012( الدراســات
ًـا حــول طبيعــة  Association, 2015( – فــإن ذلــك يفتــح تســاؤالًا نقدي�
هــذه الإســهامات وحدودهــا، ومــدى كفائتهــا فــي تفــسير الســلوك 

البيئــي المعــاصر.

تواجه البشرية في العصر 
الحديث ظاهرة التغير المناخي، 

التي تُُعدّّ من أخطر التحولات 
البيئية، إذ يُُوصََف أحيانًًا بأنها 

»أكبر تحدٍٍّ في تاريخ الإنسانية« 
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علــى ســبيل المثــال، يمكــن اعتبــار العلــوم الإنســانية كالأدب البيئــي 
نوعــآ مــن تلــك المقاربــات المعرفيــة بين العلــم والأدب وأحــد الأدوات 
المهمــة للتحســيس والتوعيــة بالقضايــا البيئيــة، إذ يتجــاوز وظيفتــه 
الجماليــة أو السرديــة ليصبــح فضــاءًً للتفــكير النقــدي وإعــادة تمثيــل 
العلاقــة بين الإنســان والطبيعــة. كمــا يســاهم فــي كشــف الأبعــاد 
أخلاقــي  وعــي  وبنــاء  البيئيــة،  للأزمــات  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
البيئيــة  بالتحــولات  الفرديــة  التجربــة  ربــط  عبر  القــارئ  لــدى  وبيئــي 
العالميــة. وبهــذا المعنــى، يصبــح الأدب وســيلة لإنتــاج الوعــي، وأداة 
للمشــاركة فــي النقاشــات المجتمعيــة حــول الاســتدامة ومســتقبل 

)van Herten & Perez2022( الكوكــب 

الذكاء الاصطناعي: ثورة في الصناعة المعرفية

يــثير التطــور السريــع للــذكاء الاصطناعــي والثــورة الصناعيــة الرابعــة 
تســاؤلات جديــدة حــول طبيعــة التعلــم وإنتــاج المعرفــة. فــإذا كانــت 
المعرفــة فــي التصــورات الكلاســيكية ترتبــط بالعقــل الــبشري والــخبرة 
الإنســانية، فــإن الأنظمــة الذكيــة اليــوم أصبحــت قــادرة علــى تحليــل 
كميــات هائلــة مــن البيانــات وتقديــم اســتنتاجات وتوقعــات معقــدة، 
الفاصلــة بين  الحــدود  التفــكير فــي  إعــادة  إلــى  الــذي يدفــع  الأمــر 
المعلومــات والمعرفــة، وبين القــرار الــبشري والمعالجــة الخوارزميــة. 
ومــع ذلــك، تبقــى المعرفــة الإنســانية مرتبطــة بالســياق الثقافــي 
والقيمــي وبالقــدرة النقديــة، وهــي عنــاصر لا يمكــن اختزالهــا بالكامــل 

فــي الأداء التقنــي.

يتزامــن هــذا التحــول مــع الثــورة الصناعيــة الرابعــة، التــي تقــوم علــى 
تقــارب واســع بين تقنيــات متعــددة مثــل البيانــات الضخمــة، والــذكاء 
الاصطناعــي، وإنترنــت الأشــياء، والمركبــات ذاتيــة القيــادة، والمــدن 
فــي  السريــع  التطــور  إلــى  إضافــة  تــشين،  البلــوك  وتقنيــة  الذكيــة، 
أصبحــت  وقــد   .)Boutillier, 2024( والأتمتــة  الروبوتــات  مجــالات 
هــذه التقنيــات يُُنظــر إليهــا كأدوات محتملــة لدعــم التحــول البيئــي 

وتحــسين إدارة المــوارد الطبيعيــة.

المناخــي  التــغير  يعــد  لــم  المتســارعة،  التــغيرات  هــذه  ظــل  وفــي 
بــل  منفصلــة،  قضايــا  الاصطناعــي  والــذكاء  التكنولوجيــة  والثــورة 
ــر مبــاشرة فــي أنمــاط إنتــاج المعرفــة  أصبحــت عوامــل متداخلــة تؤث
وفهــم الإنســان للعالم.تعيــد هــذه التحديــات الجديــدة طــرح أســئلة 
وهــو  ومصادرهــا،  وحدودهــا  المعرفــة  بطبيعــة  تتعلــق  أساســية 

مــا يمنــح نظريــة المعرفــة )الإبســتمولوجيا( أهميــة متزايــدة فــي 
القــرن الحــادي والعشريــن. إذ لــم تعــد المعرفــة تُُبنــى فقــط مــن 
بــل  الأكاديميــة،  المؤسســات  أو  التقليديــة  العلميــة  التجربــة  خلال 
أصبحــت تتشــكل أيضًًــا عبر التدفقــات الرقميــة، والخوارزميــات، والــذكاء 
الاصطناعــي، وشــبكات الاتصــال العالميــة التــي تعيــد تعريــف العلاقــة 

والمعلومــة. الإنســان  بين 

أساســية،  عــدة قطاعــات  فــي  اليــوم  المعرفــة  نظريــة  تبرز قضيــة 
مــن بينهــا وســائل الإعلام، والصناعــات، والــذكاء الاصطناعــي. كمــا 
ــاج المعرفــة  ــى تغــيير أنمــاط إنت ــات قــادرة عل ــر خوارزمي ــط بتطوي ترتب
والوصــول إليهــا، ممــا يــؤدي إلــى تحــول عميــق فــي طبيعــة المعرفة 
نفســها وفــي العلاقــة بين العلــم والتكنولوجيــا والمجتمــع، مــع جعل 
البيئــة )الإيكولوجيــا( محــورًًا أساســيًًا فــي التفــكير المعــاصر. فالتطــور لا 
ــة للطبيعــة )physis(، فهــو ليــس  ــق فقــط مــن القــدرة التوليدي ينبث
مجــرد انعــكاس للطبيعــة علــى ذاتهــا، بــل هــو نتيجــة تفاعــل معقــد 
بين الطبيعــة والمعرفــة والتقنيــة، حيــث تؤثــر المعرفــة بدورهــا فــي 

تشــكيل الواقــع وإعــادة إنتاجــه.

ــذكاء  ــاع القــرار أن ال ــرى عــدد مــن الباحــثين وصن وفــي هــذا الإطــار، ي
ـًا فــي تسريــع الاســتجابة  الاصطناعــي يمكــن أن يلعــب دورًًا محوري�
للتــغير المناخــي، ســواء مــن خلال تحــسين كفــاءة الطاقــة، أو مراقبــة 
النظــم البيئيــة، أو تعزيــز إدارة المــوارد الطبيعيــة بشــكل أكثر دقــة 
واســتدامة )مارتــي، 2018؛ المنتــدى الاقتصــادي العالمــي، 2018(. 
الفرنســي ســيدريك فيلانــي حــول "إضفــاء  النائــب  يــشير تقريــر  كمــا 
لتوظيــف  كــبيرة  إمكانيــات  إلــى  الاصطناعــي"  الــذكاء  علــى  معنــى 
هــذه التقنيــات فــي فهــم تعقيــد النظــم البيئيــة، وحمايــة التنــوع 
الطبيعيــة  المناطــق  لإدارة  جديــدة  أســاليب  وتطويــر  البيولوجــي، 
ــول  ــة والحل ــات الذكي ــة، عبر اســتخدام الروبوت ــة والبحري ــة، البري المحمي

.)2018 )فيلانــي،  المتقدمــة  التقنيــة 

العالم العربي، الهشاشة المناخية والتحول الرقمي

ــذي  ــي، ال ــم العرب ــة خاصــة فــي العال وتكتســب هــذه التحــولات أهمي
يواجــه تحديــات مزدوجــة تجمــع بين الهشاشــة المناخيــة والتحــول 
الرقمــي غير المتكافــئ. فالمنطقــة العربيــة تُُعــد مــن أكثر مناطــق 
العالــم تعرضًًــا لارتفــاع درجــات الحــرارة، وشــّحّ الميــاه، والتصحــر، وتهديــد 
الأمــن الغذائــي، فــي الوقــت الــذي لا تــزال فيــه الفجــوات التعليميــة 

شكّّلت الأزمة البيئية في عصرنا 
الراهن علامة على دخول البشرية 
مرحلة تاريخية جديدة، حيث يمثل 

هذا المنعطف الحضاري، قبل 
كل شيء، أزمة في عقلانية 

الحداثة
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والرقميــة والبحثيــة تحــّدّ مــن القــدرة علــى إنتــاج المعرفــة العلميــة 
ًـا. لذلــك، فــإن التكي�ّـف مــع هــذه التحديــات لا يقــتصر علــى تطويــر  محلي�
البنيــة التحتيــة أو تبنــي التكنولوجيــا، بــل يتطلــب أيضًًــا إعــادة بنــاء 
منظومــات المعرفــة والتعليــم والبحــث العلمــي بمــا يســمح بإنتــاج 
معرفــة عربيــة قــادرة علــى فهــم الواقــع المحلــي والتفاعــل مــع 

التحــولات العالميــة.

وعلــى المســتوى الإقليمــي، يكتســب هــذا النقــاش أهميــة خاصــة 
فــي العالــم العربــي، حيــث يواجــه هــذا الفضــاء الجغرافــي تحديــات 
مناخيــة متزايــدة تتمثــل فــي ارتفــاع درجــات الحــرارة، وشــّحّ المــوارد 
المائيــة، وتزايــد التصحــر، وتراجــع الأمــن الغذائــي، إضافــة إلــى هشاشــة 
بعــض المناطــق الســاحلية أمــام ارتفــاع مســتوى البحــر. وتُُعــّدّ هــذه 

التحديــات مــن بين أبــرز القضايــا الاستراتيجيــة التــي تهــدد الاســتقرار 
التنمــوي والاجتماعــي فــي العديــد مــن الــدول العربية.فــي المقابــل، 
بــدأت بعــض الــدول العربيــة فــي إدراك أهميــة إدمــاج التحــول الرقمي 
والتكنولوجــي ضمــن استراتيجياتهــا البيئيــة، مــن خلال الاســتثمار فــي 
واســتخدام  الذكيــة،  المــدن  وتطويــر  المتجــددة،  الطاقــة  مشــاريع 
والزراعــة.  والطاقــة  الميــاه  إدارة  فــي  الاصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات 
ومــع ذلــك، لا يــزال هــذا التحــول فــي مراحلــه الأولــى ويواجــه تحديــات 

مرتبطــة بالبنيــة التحتيــة، ونقــل التكنولوجيــا، والفجــوة المعرفيــة.

يمكــن القــول إن التــغير المناخــي فــي العالــم العربــي لــم يعــد مجــرد 
البيئيــة،  ـًا مركبًًــا يجمــع بين الأبعــاد  بــل أصبــح تحدي� بيئيــة،  قضيــة 
ــا، فــإن مســتقبل  ــة والسياســية. ومــن هن ــة والتكنولوجي والاقتصادي
المنطقــة يعتمــد بشــكل كــبير علــى قدرتهــا علــى التكيــف مــع هــذه 
التحــولات، واســتثمار الثــورة الصناعيــة الرابعــة كأداة لتعزيز الاســتدامة.

ومــن هــذا المنطلــق، يصبــح تطويــر المعرفــة فــي العالــم العربــي 
ــا أو اســتهلاكها، ليشــمل  ًـا يتجــاوز نقــل التكنولوجي ــا استراتيجي� مشروعًً
بنــاء ثقافــة علميــة ونقديــة قــادرة علــى دمــج المعــارف المحليــة 
ــذكاء  ــاخ والاســتدامة وال ــا المن ــط قضاي ــة، ورب ــكارات العالمي مــع الابت
الاصطناعــي بالتعليــم وصنــع السياســات العامــة. فالتحــدي الحقيقــي 
ــي  ــل ف ــة، ب ــة أو الرقمي ــات البيئي ــة الأزم ــي مواجه ــط ف ــن فق لا يكم
ــة  ــة وعدال ــة أكثر مرون ــم معرفي ــر نظ ــى تطوي ــات عل ــدرة المجتمع ق
بالتعقيــد  يتســم  التكيــف مــع مســتقبل  واســتقلالية تمكنهــا مــن 
ربــط  الضروري  مــن  أصبــح  الحديــث،  الــعصر  وفــي  اليــقين.  وعــدم 
الــذكاء  هــذه النظريــة بالتطــورات التكنولوجيــة، خاصــة مــع ظهــور 
الاصطناعــي، الــذي يطــرح أســئلة جديــدة حــول طبيعــة المعرفــة: 
هــل يمكــن للآلــة أن “تفهــم” كمــا يفهــم الإنســان؟ أم أنهــا تكتفــي 
بمعالجــة البيانــات دون وعــي أو إدراك؟ لذلــك، فــإن دراســة المعرفــة 
اليــوم لــم تعــد مقــتصرة علــى الفلســفة فقــط، بــل أصبحــت تشــمل 
علــم النفــس،  Cognitive neuroscience  علــم الأعصــاب المعرفي، 
ــا، ممــا يجعلهــا مجــاالًا أساســيًًا لفهــم التحــولات  الإعلام، والتكنولوجي

ــم العربــي ومســتقبل التعلــم فيــه. التعليميــة فــي العال

مــن هــذا المنظــور، تصبــح العمليــة المعرفيــة عمليــة تفاعــل بين 
الفكريــة عبر  القواعــد  تُُكتســب  حيــث  الاجتماعــي،  والواقــع  العقــل 
وهــذا  النظــري.  الاســتنتاج  عبر  فقــط  وليــس  والــخبرة  الممارســة 

تُُعد المنطقة العربية من أكثر 
مناطق العالم تعرضًًا لارتفاع 

درجات الحرارة، وشحّّ المياه، 
والتصحر، وهتديد الأمن الغذائي



يعنــي أن العقلانيــة نفســها ليســت معطــى جاهــزًًا، بــل نتيجــة تطــور 
اجتماعــي، ممــا يجعــل المعرفــة عنــد ابــن خلــدون معرفــة ديناميكيــة 

تتأســس داخــل ســياقها التاريخــي.

القضايا الأخلاقية والسياسية للذكاء الاصطناعي

يبرز المحــور الاخلاقــي فــي كتــاب "الــذكاء الاصطناعــي، الــذكاء الــبشري: 
إذ   ،2023 عــام  الصــادر  المــزدوج"  اللغــز 
طــرح دانيــال أندلــر فكــرة وجــود فجــوة بين 
ــذكاء  فهــم غير المتخصــصين لفلســفة ال
للبحــوث  الراهــن  والوضــع  الاصطناعــي 
فــي هــذا المجــال. ويــرى أندلــر أن هــذه 
الفجــوة تبرز بشــكل خــاص عنــد التطــرق 
والمشــكلات  الأخلاقيــة  القضايــا  إلــى 
ظهــور  بإمكانيــة  المتعلقــة  الأساســية 
الــذكاء الاصطناعــي العــام )AGI( أو الذكاء 
مواضيــع  وهــي  القــوي،  الاصطناعــي 
بعــد  مــا  فلســفة  فــي  الأهميــة  بالغــة 
الإنســانية. يتعلــق جــزء كــبير مــن فلســفة 
الــذكاء الاصطناعــي بالقضايــا الأخلاقيــة 
مثــل  الاصطناعــي  للــذكاء  والسياســية 
والشــفافية،  والثقــة  والإنصــاف  التــحيز 
بالقضايــا  مرتبطًًــا  دائمًًــا  يظــل  ولكنــه 
المعرفيــة، اعتمــادًًا علــى الأدوات التقنيــة 
الاصطناعــي،  الــذكاء  فــي  المســتخدمة 

للإشراف،  الخاضــع  غير  أو  للإشراف  الخاضــع  الآلــي  التعلــم  وتحديــدًًا 
الرمزيــة  الأنظمــة  أو  الالتفافيــة  العميقــة  العصبيــة  الشــبكات  أو 

الكلاســيكية.

والديناميــات  الإنســانية  العلاقــات  الاصطناعــي  الــذكاء  ـُغير  ي� كيــف 
ــر فــي الوقــت نفســه علــى  ــة المعرفــة، بينمــا يؤث ــة ونظري الاجتماعي
الحقــوق الاجتماعيــة والتفــاعلات الماديــة ووســائل الإعلام ونظــم 

التعليــم لا ســيما فــي ســياق العالــم العربــي.

تحلــيالًا  كريــل  كاثــلين  تــقترح   ،2020 عــام  المنشــورة  مقالتهــا  فــي 
 )2( الخوارزميــة،  شــفافية   )1( أشــكال:  ثلاثــة  خلال  مــن  للشــفافية 
تطبيــق الخوارزميــة فــي الكــود، و)3( كيفيــة تنفيــذ الكــود علــى أجهــزة 
وبيانــات محــددة. بــالتركيز علــى الشــفافية فــي هــذه الأشــكال الثلاثــة، 
يُُمكــن تحديــد مســتوى الشــفافية الأمثــل لمهمــة معينــة، وذلــك 
بتــوفير شــفافية جزئيــة عنــد اســتحالة الشــفافية الكاملــة، مــع تجنــب 
الاســتخدام غير الــمشروع للأنظمــة المبهمــة.

أداة  مجــرد  ليــس  الاصطناعــي  الــذكاء  إن 
ــه يشــارك فــي إعــادة تشــكيل  ــل إن ــة؛ ب تكنولوجي
والحقــوق،  الاجتماعيــة  والعلاقــات  المعرفــة 
ممــا يتطلــب تكييــف الأطــر النظريــة والأخلاقيــة 
والمؤسســية، لا ســيما فــي المجتمعــات العربية 

التــي تواجــه تــغيرات سريعــة.

والــذكاء  الخوارزميــات  تطويــر  يقتضــي 
الخصوصيــات  مراعــاة  أيضًًــا  الاصطناعــي 
العربيــة،  للمجتمعــات  والحضاريــة  الثقافيــة 
بحيــث لا تقــتصر هــذه التقنيــات علــى استنســاخ 
بــل  خارجيــة،  وتكنولوجيــة  معرفيــة  نمــاذج 
ولطرائــق  العربــي  الثقافــي  للســياق  تســتجيب 
التفــكير والإبــداع وإنتــاج المعرفــة داخلــه. ومــن 
هــذا المنطلــق، يمكــن أن يســهم تطويــر ذكاء 
ــة فــي  اصطناعــي منســجم مــع الثقافــة العربي
تعزيــز القــدرات الإبداعيــة وإعــادة التفــكير فــي 
أنمــاط المعرفــة والتعلــم والتواصــل، بمــا يدعــم بنــاء وتطويــر نظريــة 
المعرفــة ويعــزز فهــم العلاقــة بين الإنســان والمعرفــة والتكنولوجيــا 

المعــاصرة. العربيــة  الســياقات  فــي 

ــة يفتــح  ــذكاء الاصطناعــي فــي وســائل الإعلام العربي إن اســتخدام ال
الفضــاء  بتحــول  المرتبطــة  والفــرص  الإشــكالات  مــن  مجموعــة 
الإعلامــي المعــاصر، خاصــة فيمــا يتعلــق بالتضليــل الإعلامــي، ودور 
المحتــوى  إنتــاج  وإعــادة  العــام،  الــرأي  تشــكيل  فــي  الخوارزميــات 

دانيال أندلرسيدريك فيلاني

ابن خلدونهايدغر

مجلة الإيسيسكو62



63 يوليو 2026

الثقافــي والصحفــي. كمــا يطــرح الــذكاء الاصطناعــي إشــكاليات مهمة 
ــم تعــد العمليــة  تتعلــق بتحــول الإنتــاج الثقافــي والإعلامــي، حيــث ل
الصحفيــة والثقافيــة تعتمــد فقــط علــى الإنســان، بــل أصبحــت تشــارك 
فيهــا أنظمــة خوارزميــة قــادرة علــى إنتــاج وتحليــل وتوزيــع المحتــوى.

العالــم  تمثيــل  وإشــكالية  اللغويــة  القضايــا  تبرز  أخــرى،  جهــة  ومــن 
العربــي داخــل أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي، ســواء مــن حيــث ضعــف 
تمثيــل اللغــة العربيــة فــي البيانــات الرقميــة، أو مــن حيــث الصــور 

النمطيــة التــي قــد تنتجهــا هــذه الأنظمــة حــول المجتمعــات العربيــة.
مــن  بمجموعــة  الإعلامــي  الابتــكار  يرتبــط  نفســه،  الســياق  وفــي 
الــذكاء  التحديــات الاجتماعيــة والسياســية الإقليميــة، حيــث يصبــح 
الاصطناعــي عــاالًام مؤثــرًًا فــي إعــادة تشــكيل المجــال العــام، والتــأثير 

فــي النقاشــات السياســية والاجتماعيــة داخــل المنطقــة.

وتــفترض هــذه المقاربــة أن نظريــة المعرفــة لــم تعــد محصــورة فــي 
شــكلها التقليــدي، بــل أصبحــت تتخــذ شــكالًا جديــدًًا مــن التفاعــل، يقــوم 
علــى تطــور أنظمــة خوارزميــة قــادرة علــى التكيــف مــع التحديــات 
المناخيــة والمعرفيــة والإعلاميــة. كمــا يبرز هنــا الــدور المتزايــد للتربيــة 
إنتــاج  آليــات  فهــم  مــن  الأفــراد  تمــكين  فــي  والبيئيــة   الإعلاميــة 
المعلومــات، والتعامــل النقــدي مــع المحتــوى الرقمــي، بمــا يعــزز 
ــا  ــاء معرفــة أكثر وعيًً ــل، ويدعــم بن الوعــي ويحــد مــن مخاطــر التضلي

ــعصر الرقمــي. ــدًًا فــي ال وتعقي
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يمكن للذكاء الاصطناعي أن 
يلعب دورًًا محوريًًا في تسريع 
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جمعة الزي الوطني بالإيسيسكو

تُُعدُُّ مبادرةُُ منظمة الإيسيسكو بارتداء موظفيها للأزياء الوطنية كَلَّ جمعة فكرةًً ثقافيةًً رائدةًً تجمع بين الاعتزاز 
بالهوية والانفتاح على التنوع الحضاري. ففي مؤسسةٍٍكالإيسيسكو تضمُُّ موظفين من دول وثقافات متعددة، 

تتحول الأزياء التقليدية إلى لغةٍٍ بصريةٍٍ تُُعِرِّف بالشعوب وتُُبرز ثراء الموروث الإنساني الذي تحمله كل أمة. 

وتتجاوز أهمية هذه المبادرة الجانب الشكلي والاحتفالي، إلى معان تتصل بترسيخ قيم الاحترام المتبادل والتعارف 
بين الثقافات، انسجااًمً مع رسالة الإيسيسكو في تعزيز الحوار الحضاري والتقارب بين الشعوب. 

كما تسهم هذه المبادرة في إحياء الأزياء التقليدية والمحافظة عليها من الاندثار في ظل العولمة المتسارعة، 
وتمنح العاملين شعوراًً بالفخر والانتماء، وتضفي على بيئة العمل أجواءًً من البهجة والتنوع والجمال. 

إن فكرة »جمعة الزي الوطني« تمثل نموذجاًً عملياًً لكيفية تحويل الثقافة من مفهومٍٍ نظري إلى ممارسةٍٍ 
يوميةٍٍ حية، تؤكد أن التنوع ليس سبباًً للاختلاف، بل مصدرٌٌ للإثراء والتكالم الإنساني.



الخلاوي التقليدية 
ونشر الإسلام والعربية 

في شرق إفريقيا
حين دخــل الإسلام أرض الســودان، لــم يكــن يحمــل دينــاًً فحســب، بــل كان 
يحمــل معــه "النــور" والمعرفــة؛ فكانــت اللغــة العربيــة مفتاحــاًً لكنــوز 
اًًّدّ  القــرآن، ووســيلة لاســتجلاء علــوم الديــن، وجــد القــوم فــي ذلــك جــ
منقطــع النــظير. وفــي ربــوع الســودان الشرقــي، بــرزت "الخلــوة" كمؤسســة 
تعليميــة أهليــة، أدت دوراًً ثمينــاًً فــي نشر الإسلام والعربيــة، لتصبــح جــذراًً 

ــة الســودانية التــي يصعــب اقتلاعهــا. مــن جــذور الهوي

تعــد "الــخلاوي القرآنيــة" أقــدم مؤسســة تعليــم عرفتهــا منطقــة شرق 
الإسلامــي  التراث  معالــم  مــن  ـــلََماًً  مََْعْ عدهــا  يمكــن  لذلــك  إفريقيــا، 
فــي المنطقــة. فهــي إرث ثقافــي عريــق، ونمــط تعليمــي تليــد، توارثــه 
ــة  ــئة الاجتماعي ــم، والتنش ــام التعلي ــت بمه ــدة. قام ــا ع ــلمون قرون المس
الأخلاقيــة، والدعــوة إلــى الله، واشــتغل فيهــا نخبــة مــن الشــيوخ الأتقيــاء، 

الذيــن احتســبوا عملهــم لوجــه الله.

الزبير مهداد

باحث وكاتب

المغرب

دراسات
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مفهوم الخلوة

الخلــوة فــي مدلولهــا اللغــوي والروحــي تعنــي الانقطــاع إلــى الله 
تعالــى، والانفــراد مــع كتــاب الله لتلاوتــه وترســيخه فــي القلــب. ويطلق 
ّـم القــرآن  اللفــظ علــى مؤسســات تعليميــة عريقــة، يختلــي فيهــا معل�
مــع الصبيــان، بعيــدا عــن مشــاغل الدنيــا، لتحفيــظ القــرآن وبعــض 
المتــون الدينيــة واللغويــة. انــتشرت فــي الســودان، وتشــاد، وإريتريــا، 
ولا ســيما مناطــق المنخفضــات التــي هــي شــديدة التأثــر بالأجــواء 
الثقافيــة فــي الســودان ؛ وعرفــت أحيانــا بأســماء أخــرى، منهــا "قرآنيــة"، 
وتــارة "جامعــة" أو "مســيد"، لكنهــا تظــل محتفظة بقدســيتها، مرتبطة 
بالمســاجد، أو قائمــة بذاتهــا كبيــوت للعلــم منعزلــة عــن صخــب الدنيــا .

النشأة والتاريخ

إبــان  الفتــح الإسلامــي للســودان  إلــى عهــد  الــخلاوي  تعــود بدايــة 
حملــة عبــد الله بــن ســعد بــن أبــي السرح لــبلاد النوبــة فــي القــرن 
الســابع المــيلادي، وكانــت تلــك بدايــة مبــاشرة لانتشــار الإسلام واللغــة 
الســادس عشر  القــرن  أواخــر  ثــم توســعت وازدهــرت فــي   . العربيــة 
فــي ظــل حكــم الشــيخ عجيــب المانجلــك ، وانفصلــت عــن المســاجد، 
فأصبحــت مؤسســات تعليميــة مســتقلة، يختلــي فيهــا المتعلمــون 

ــا. ــوائب الدني ــن ش ــداًً ع ــرآن بعي ــظ الق لحف

خلاوي  منهــا  نذكــر  وعرضهــا،  الــبلاد  طــول  فــي  الــخلاوي  انــتشرت 
"الغبــش" فــي بربــر التــي يضرب بهــا المثــل فــي القــدم، إلى خلــوة "أولاد 
"المجاذيــب"  وخلاوي  اض"،  الخــّوّ "بطيبــة  وخلــوة  بالشــمالية،  جابــر" 
بالدامــر التــي ســطرتها كتــب التاريــخ، مــروراًً بــخلاوي "همشــكوريب" فــي 

ــرة، و"الشــيخ البرعــي" فــي كردفــان .  ــة" فــي الجزي الشرق، و"الفادني

ولــم يقــتصر تأثيرهــا فــي الســودان وحده، إذ شــمل البلــدان القريبة من 
ــم القــرآن، وخاصــة  ــون أيضــا لتعل الســودان، فقــد وفــد عليهــا الأرتيري
خلاوي  »أم ضبــان« ســابقاًً، التــي حملــت لاحقــاًً اســم »أم ضــواًً بــان« ، 
وخلــوة »أســوت« بشرق الســودان، وكــثير مــن المشــايخ الذيــن تعلمــوا 
فيهــا، أنشــأوا بدورهــم خلاوي فــي بلدانهــم، لــنشر التعليــم الإسلامــي 
والثقافــة العربيــة . وتواصــل ارتبــاط الــخلاوي الإرتيريــة بالســودانية، 
فــكان المتعلمــون الــذي ينهــون دراســتهم فــي خلاوي أرتيريــا يرحلــون 
إلــى الســودان، لاســتكمال تعليمهــم، ومــن الســودان، يرحــل الراغبــون 
فــي بلــوغ مســتويات علميــة أعلــى، إلــى مصر لمواصلــة تكوينهــم فــي 

الأزهــر وغيره مــن مراكــز اللغــة العربيــة والديــن الإسلامــي .

أنواع الخلاوي وهيكلها

تنقسم الخلاوي في السودان إلى نوعين:

الخلــوة الصغــرى: تكــون لأبنــاء الحــي الواحــد، وقــل أن تخلــو منهــا  	.1
ــا. ــة فــي الســودان، وتقــدم تعليمــا ابتدائي قري

بالمســاجد  ترتبــط  )المســيد/القرآنية/الجامعة(:  الــكبرى  الخلــوة  	.2
الجامعــة، وبنيتهــا كــبيرة، وتضم مســاكن وإعاشــة للــطلاب الوافدين 
ــون  ــا المتعلم ــدرس فيه ــى، ي ــا أعل ــدم تعليم ــة، تق ــارج القري ــن خ م

المتــون العلميــة علــى الشــيوخ خطبــاء المســاجد الجامعــة.

المكونات البشرية:

يتألف مجتمع الخلوة من:

ّـم الصبيــة القــرآن والديــن.  الفكــي )الفقيــه(: المعلــم الشــيخ الــذي يُُعل�
ينــادي الإريتريــون شــيخ الخلــوة بـــ "ســيدنا" أو "شــيخنا" أو "أبــو شــيخنا" و 

"أـبـو" هـنـا للتعظـيـم، احتراـاًمً وتقدـيـراًً ـلـه؛

أمــا الطلبــة الذيــن يحفظــون القــرآن، ويدرســون الفقــه، فيســمونهم 
فــي إرتيريــا »درســة« أي الدارســون . بينمــا يطلــق عليهــم فــي الســودان 

لفــظ "الــحيران" )جمــع حُُــوار(.

ولا تعيــش الخلــوة معزولــة عــن مجتمعهــا، بــل هــي نمــوذج للتكافــل 
الاجتماعــي؛ يعتمــد تمويلهــا علــى الأوقــاف وصدقــات المحســنين ، 
ويســهم أهــل القريــة فــي إطعــام "الــحيران" عبر مــا يُُعــرف بـ"الجيبــة"، 
ــت  ــل كل بي ــم، ليتكف ــلين صحونه ــوت حام ــطلاب البي ــوف ال ــث يط حي
ــوع مــن التكافــل  ــة، كن ــكسرة والقراص ــملاح وال ــن ال ــيء م بوضــع ش
بالطعــام،  ممتلئــة  بهــا  فيعــودون  الــطلاب.  لإطعــام  الاجتماعــي 

ــراًً. ــاًً وب تعاون

المنهج التعليمي

هــذه المؤسســة التعليميــة أداة لتحفيــظ القــرآن، ولتلــقين العقيــدة، 
مبــادئ  تلــقين  هــو  إنشــائها  مــن  الأول  فالغــرض  الديــن،  وتعليــم 
الديــن، وتعليــم النــشء اللغــة العربيــة التــي هــي أداة لفهــم الديــن 

وقــراءة مصــادره. لــذا فمكونــات المنهــج تخــدم هــذا الغــرض. 

يبــدأ البرنامــج بتعليــم القــرآن الكريــم ضرورة أولــى، ويواكــب ذلــك تعليــم 
اللغــة العربيــة نطقــاًً وكتابــة وضبطــاًً، وتعليــم عقائــد أهــل الســنة. 
بعــد حفــظ القــرآن، يوجــه الطالــب لتعلــم العلــوم الدينيــة )الفقــه، 
الحديــث، التوحيــد( والعلــوم الآليــة )النحــو، الصرف، البلاغــة، المنطــق، 
الرياضيــات(. وقــد أضــاف العلمــاء الســودانيون مؤلفــات محليــة إلــى 
ــة . وهــو منهــج  ــبلاد الإسلامي ــة فــي ال ــات الشــهيرة المتداول المدون
شــبيه بمــا يلقــن فــي كل مكاتــب التعليــم فــي شــمال إفريقيــا وغربهــا.

الحياة داخل الخلوة

الفجــر  قبــل  يبــدأ  الدراســي  اليــوم  الكســل؛  تعــرف  لا  الخلــوة  حيــاة 
بـ"الدغشــية" وينتهــي بعــد العشــاء. نظــام تعليمــي فــردي فريــد، تتبــع 
ــاشر مــن الشــيخ، ولا  ــى التلقــي المب ــاًً يعتمــد عل ــوة منهجــاًً فردي الخل
ــه .  ــب حســب قدرت ــل يتقــدم كل طال ــى فصــول، ب ــطلاب إل ينقســم ال
ــة، بــل يعتمــد علــى "التلــقين"  لا يــعترف بالفصــول الدراســية التقليدي
دائريــة،  حلقــات  فــي  )الــطلاب(  الــحيران  يجلــس  حيــث  و"الرميــة"، 
يلتقطــون الآيــات مــن فــم الشــيخ، ويرددونهــا بأصــوات هــادرة تشــبه 

أزيــز المراجــل، فــي مشــهد روحانــي مهيــب.

لم تكن الخلوة في السودان 
مجرد فضاء لتحفيظ القرآن، 

بل مؤسسة تربوية واجتماعية 
أسهمت في نشر الإسلام واللغة 

العربية عبر قرون طويلة
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لا يُُقــاس الزمــن فــي الخلــوة بالســنوات، بــل بالقــدرة والجهــد؛ فــكل 
طالــب يــسير حســب همتــه، كبيرهــم يعلــم صغيرهــم، ومتقدمهــم 
يــعين متأخرهــم. المنهــج لا يقــتصر علــى حفــظ الآيــات، بــل يمتــد 
ــة، والفقــه، والتوحيــد، والحســاب،  ليشــمل اللغــة العربيــة نطقــاًً وكتاب

فــي تكويــن معرفــي متكامــل.

ومن أبرز الوسائل:

الــحيران  الــمبرز علــى  يُُلقــي الشــيخ أو الطالــب  التلــقين )الرميــة(:    .1
. "الفــرض" )المقــرر( فــي جــو روحانــي مهيــب 

2.  المحــاكاة والتقليــد: يرســم الشــيخ الحــرف علــى الرمــل أو الأرض، 
ويقلــده الــطلاب، ثــم ينتقلــون للكتابــة علــى الألــواح .

ــة  ــة والصرفي ــم الأخطــاء النحوي ــاشر: يصحــح المعل ــح المب 3.  التصحي
أثنــاء القــراءة، ويشرح المفــردات.

كان المدرســون لهــم دور رئيــس فــي الحلقــات أشــبه شــيء بالمعجــم، 
فهــم يصححــون الأخطــاء النحويــة والصرفيــة أثنــاء القــراءة تصحيحــاًً 
ويشرحــون  المتعلــم،  ذهــن  فــي  الخطــأ  يســتقر  لا  حتــى  مبــاشراًً، 
المفــردات اللغويــة شرحــاًً وافيــاًً بلغــة محليــة، وتــارةًً يفسرونهــا بلفــظ 

ــب.  ــي ســهل يعرفــه الطال عرب

اليوم الدراسي والطقوس

يبــدأ اليــوم الدراســي فــي الســودان منــذ الســاعة الثالثــة والنصــف 
الــصلاة: العــاشرة مســاءًً، مقســماًً بحســب أوقــات  صباحــاًً وحتــى 

الدغشية )الفجرية(: قبل الفجر، يراجع فيها الطلاب المقرر  	.1
اليومي.

الرمية: بعد صلاة الفجر، يملي الشيخ على كل طالب ما سيحفظه. 	.2

الضحوة: بعد شروق الشمس، يراجع الطالب ما حفظه منفرداًً ثم  	.3
يعرضه على الشيخ لتصحيح الأخطاء )صحة القلم(.

المقيل: فترة راحة وأكل بعد الضحوة. 	.4

ــح  ــيخ لتصحي ــى الش ــب عل ــرأ الطال ــر، يق ــد صلاة الظه ــة: بع الظهري 	.5
النطــق والتجويــد )صحــة الفــم( .

المطالعة: بعد العصر، يستمر الحفظ في مجموعات. 	.6

العرضة: قبل المغرب، يعرض الطالب ما حفظه. 	.7

ــبُُع: بعــد العشــاء، يراجــع الطالــب ســبعة أجــزاء مــن حفظــه  الّسُّ 	.8

الســابق.

الأدوات والوسائل التعليمية

تتميز الخلاوي ببساطة أدواتها التي يصنعها الطلاب بأنفسهم:

اللــوح: عــود مفلطــح أملــس مــن لحــاء الأشــجار، يكتــب عليــه الطالــب 	•

الآيــات ليحفظهــا ثــم يمحوهــا.

قلم البوص: قلم من البامبو برمي، يغمس في الحبر. 	•

و"براية" لسن القلم،	•

الدوايــة: قنينــة تحتــوي علــى الحــر المصنــوع مــن الصمــغ وبــدرة الكربــون 	•

والمــاء ، أو مــن مســحوق الفحــم وعصــارة القــرض .

التراب: يُستخدم كلوح تعليمي أولي للكتابة بأطراف الأنالم.	•

حفل الختم "الشرافة"

مــا إن يختــم الطالــب جــزءاًً مــن القــرآن حتــى تقــام احتفاليــة "الشرافــة"؛ 

العربيــة  الــبلاد  كل  فــي  يقــام  تقليــدي،  شــعبي  احتفالــي  طقــس 

ــه أســماء تختلــف باخــتلاف  بمناســبة ختــم حفــظ القــرآن، وتطلــق علي

البلــدان. 

يقــام حفــل "الشرافــة" فــي الســودان فــي ختــام حفــظ أجــزاء معينــة، 

فهنــاك "شرافــة عــم" )عنــد ســورة النبــأ(، و"شرافــة تبــارك" )عنــد ســورة 

الملــك(، وتختتــم بـ"الشرافــة الــكبرى" )عنــد ســورة البقــرة(  .

لــوح  يزخــرف  ومعلمــه،  المتعلــم  تكريــم  يتــم  الشرافــة،  حفــل  فــي 

وليمــة،  وتقــام  الآيــات،  عليــه  ويكتــب  ومنــارة،  قبــة  برســم  الطالــب 

إعلانــاًً  التشريــف،  علــى  دلالــة  "قفطــان"  أو  "جبــة"  الطالــب  ويرتــدي 

ــم الشــكر.  ــى أخــرى، وســط فرحــة الأهــل وولائ ــة إل ــه مــن مرحل لانتقال

الهدايــا هــو والشــيخ. ويتلقــى 
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أهداف التربية في الخلوة

تتجــاوز مهمــة الــخلاوي التعليــم إلــى أدوار مجتمعيــة كبرى، نلخصهــا 

فــي رؤوس الأقلام التاليــة:

تتمثــل  مزدوجــة  الــخلاوي،  مهمــة  الاجتماعيــة:  التنشــئة  	.1

فــي التعليــم والتنشــئة الاجتماعيــة مــن أجــل تســهيل اندمــاج 

الناشــئة. وبنقلهــا الثقافــة واللغــة المشتركــة والعــادات والتقاليــد 

الاجتماعــي  التماســك  فــي  تســهم  والمعتقــدات،  الاجتماعيــة، 

؛ العــشيرة  داخــل 

بنــاء الهويــة الدينيــة: تلعــب هــذه المؤسســات دوراًً محوريــاًً فــي  	.2

التنشــئة الروحيــة وشــحذ الهويــة الدينيــة مــن خلال المناســبات 

المشتركــة. والطقــوس 

تلبيــة الحاجــة المجتمعيــة إلى العلماء تغــذي المجتمع باحتياجاته  	.3

الدينــيين،  الأئمــة والفقهــاء والقضــاة، والتوثيــق، والقــادة  مــن 

والمثقــفين القادريــن علــى إدارة الشــأن العــام، والاشــتغال فــي 

دواويــن الحكومــة. 

الدعــوة الإسلاميــة، تســهم الــخلاوي فــي نشر الديــن، بمــا تبثــه مــن  	.4

معرفــة بــالإسلام، وتحفيــظ القــرآن، وتعريــف بــالآداب الإسلاميــة؛ 

طقــس انتقــال: تعــد الخلــوة مرحلــة انتقاليــة للطفــل نحــو الــكبر  	.6

بالانتمــاء والأمــان.  يرســخ شــعوره  آبائــه، ممــا  بديــن  والاتصــال 

فــحين يرســل الطفــل الــى الخلــوة ليتعلــم القــرآن يشــعر أنــه قــد بــدأ 

يخطــو نحــو الــكبر ويتصــل بأمــر الديــن ليعلــم منــه مــا يعلــم أبــواه 

ــه. ــار أسرت وكب

إن الخلــوة الســودانية، ببســاطة أدواتهــا وعمــق مضمونهــا، تظــل 

شــاهداًً حيــاًً علــى قــدرة المجتمــع الســوداني علــى صناعــة نســيجه 

الاجتماعــي والتعليمــي بأســلوب يعكــس روح الإسلام وقيــم التكافــل، 

بعيــداًً عــن تعقيــدات الحضــارة الماديــة، قريبــة مــن القلــب والوجــدان.

آثار الخلاوي في الحياة الإفريقية

كان لنظــام التعليــم التقليــدي الإسلامــي فــي إفريقيــا آثــار طيبــة فــي 

والإداري،  والتعليمــي،  الدينــي،  المجــال  تشــمل  الإفريقيــة،  الحيــاة 

والسياســي أيضــا:

ــلمين،  ــاة المس ــة للدع ــود المبارك ــل الجه ــني: بفض نشر الإسلام الس
ولمعلمــي الكتاتيــب انــتشر الإسلام انتشــارا واســعا فــي إفريقيــا، ومــا 
زالــت المســاجد والأربطــة والزوايــا، والأضرحــة الإسلاميــة تشــهد بانتشــار 
الإسلام فــي هــذه الأصقــاع. فقــد كان الفــرد ينشــأ علــى حفــظ القــرآن، 
ومعرفــة الديــن، وتلقــي مبــادئ الإيمــان والتوحيــد وفــق عقائــد أهــل 

الســنة، وبالاســتعانة بكتبهــم.

نشر اللغــة والثقافــة العربيــتين: تلازم تعليــم القــرآن والديــن بتعليــم 
اللغــة العربيــة، فهــي أهــم وســيلة لمعرفــة الديــن، وأداء مناســكه، 
ــن  ــة التكوي ــه، ومواصل والتوســع فــي دراســته، والتواصــل مــع علمائ

ــن. لمــن رغــب فــي تعميــق معرفتــه بالدي

وقــد انــتشرت العربيــة فــي أصقــاع إفريقيــا بفضــل هــؤلاء المعلــمين، 
ولغــة  ومثقفيهــا،  وعلمائهــا  لمؤرخيهــا  التدويــن  لغــة  باتــت  حتــى 

التواصــل الإداري والديبلوماســي لحكامهــا وقادتهــا. 

مــع انتشــار التعليــم الإسلامــي أصبحــت اللغــة العربيــة لغــة الثقافــة 
والتعليــم لــدى معظــم ســكان إفريقيــا، وبعــد مــا يقــرب مــن ألــف ســنة 
ــة  ــعوب الإفريقي ــض الش ــدأت بع ــا ب ــي إفريقي ــول الإسلام ف ــن دخ م
كتابــة لغاتهــا بالحــروف العربيــة، وكان أبــرز هــذه اللغــات إنتاجــاًً أدبيــاًً 
اللغــات الســواحلية والهوســا واليوروبــا والفولانــي والصوماليــة، ومــن 
اللغــات الإفريقيــة التــي كتبــت بالحــروف العربيــة: الأفريكانيــة والعربيــة 
التشــادية والبالانــت والبجــا والنوبيــة والقمــر والماندنــكا والكانــوري 
والصوصــو والطوارقيــة والسرر واللوغنــدا والمدغشــقرية والولــوف .

تشــجيع الدراســات العربيــة الإفريقيــة: إن الإسلام ديــن لا يســتغني 
عــن القــراءة والكتابــة. وكان دخــول الإسلام تلازمــه الحــركات العلميــة 
والثقافيــة فــى أكثر الأحــايين، لذلــك أقبــل جــم غــفير ممــن أســلم فــي 
غــرب إفريقيــا علــى القــرآن واللغــة العربيــة تعلمــاًً وتعليمــاًً، ولكــن مــا 
يــكاد ينشــغل الفــرد بدراســة مقدمــات اللغــة العربيــة حتــى تجذبــه 
طاقتــه  قــدر  علــى  أعماقهــا  فــي  فيغــوص  اللغــة،  هــذه  أمــواج 
ــة وموهبتــه الذهنيــة. وعلــى هــذا المنــوال أكــب المســلمون  اللغوي
الحلقــات  فــي  الإسلاميــة  والدراســات  العربيــة  اللغــة  ــم  تعّلّ علــى 
العلميــة المتوفــرة فــي شرق وغــرب إفريقيــا، حتــى بــرز منهــم علمــاء 

وأســاتذة لا تنكــر جهودهــم وإنتاجاتهــم العلميــة والأدبيــة.

ربــط إفريقيــا بالــبلاد العربيــة والإسلاميــة: ارتبطــت البلــدان الإفريقية 
بالــبلاد العربيــة والإسلاميــة، فــكان المســلمون يرســلون أولادهــم إلــى 
موريتانيــا للدراســة، ولمــا كثر المتخرجــون فــي مجالــس تلــك الــبلاد 
التــي أصبحــت تســتقبل طلبــة  العربيــة  المــدارس  أسســوا بدورهــم 
العلــم، حتــى انــتشرت المراكــز العلميــة فــي كل مــكان، بــل وقامــت 

ــع الأعــراق. جامعــات تواءمــت تحــت كيانهــا جمي

أسرار الخلود والصمود

وعجــز  التغــيير،  تيــارات  أمــام  الصمــود  فــي  الخلــوة  نجحــت  لقــد 
المســتعمر عــن طمــس معالمهــا، رغــم إنشــائه لمــدارس حديثــة علــى 
النمــط الغربــي؛ رآهــا الســودانيون والأرتيريــون مرتبطــة بالاســتعمار، 
وغريبــة عــن جذورهــم الثقافيــة، فتمســكوا بمؤسســتهم الأصيلــة، 
التــي تــعبر عــن تاريخهــم وثقافتهــم. فصمــدت الخلــوة لأنهــا لــم تكــن 
ــيلا  ــاًً" أص ــت "محضن ــل كان ــة، ب ــراءة والكتاب ــم الق ــة لتعلي ــرد مدرس مج
للأئمــة  ومصنعــاًً  للهويــة،  وبانيــة  والروحيــة،  الاجتماعيــة  للتنشــئة 
ــا،  ــن الأمين لأبنائه ــا الحص ــودانية فيه ــا الأسرة الس ــادة. رأت فيه والق

ووــجدت فيــها اـمـتداداًً لقيمــها وتاريخــها.

من ألواح الخشب البسيطة إلى 
حلقات التلقين الجماعي، صنعت 
الخلاوي القرآنية نموذجًًا تعليميًًا 

فريدًًا جمع بين التربية الروحية 
والتكوين العلمي
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د. معز 
البرقاوي

باحث في 
التنمية 

المستدامة 
والتراث الثقافي

تونس  

فــي قلــب الشــمال الغربــي بالجمهوريــة التونســية 
عَُُ  ب�َ�تَرََتَ   وعلــى بُُعــِدِ 125كلــم عــن تونــس العاصمــة، 
الشــامخ  رَْْبَقُُــو   ــِلِ  َبََجَ  ســفح  تحــت  رَْْبَقُُــو   مدينــة 
كواحــدة مــن أعــرق القُُــَرَى الجبليــة التــي اســتحقت 
ـةٍٍَ، بــل  رَْْقَي� ــالْْ«. ليســت مجــرد  ــةُُ الَضَِنِ لَْْقََعَ لقــب »
ــةًً معماريــةًً حيــَةَ تنبــض بــروح الماضــي وتــروي  تُُحَْْفَ
َكََتَيــف مــع وعــورة التضاريــس الجبلية  قصــة إنســان 
ــل  ِثَِمَ ويُُ والإبــداع.  للعيــش  فضــاءٍٍ  إلــى  َلََوََحََفَهــا   
البديلــة  الداخليــة  للســياحة  ــةًً  جِْْوَِهَ  رَْْبَقُُــو   ــلُُ  َبََجَ
والمســتدامة تجمــع بين ســحر الطبيعــة الجبليــة 
ــراء التراث، حيــث تــمتزج المواقــع  ــخ وث وعبــق التاري
التقليديــة  والقــرى  والينابيــع  بالغابــات  الأثريــة 
تزدهــر  ومتكاملــة.  ثريــة  ســياحية  تجربــة  تُُِلِقــدم 
برقــو  جبــل  فــي  والمســتدامة  البديلــة  الســياحة 
خلال فصــول الربيــع والصيــف والخريــف للاســتمتاع 
بالطبيعــة بينمــا يشــهد فصــل الشــتاء إقبــالا مــن 

عشــاق الســياحة الفلاحيــة والجبليــة والثلــوج. 

ويحتــوي جبــل برقــو علــى مخــزون طبيعــي وتراثــي 
والغطــاء  الأثريــة  المواقــع  بين  يجمــع  ثقافــي 
النباتــي والتضاريــس الجبليــة والمشــاهد الطبيعيــة 
وعيــون المــاء والقــرى الجبليــة والعــادات والتقاليــد 
والحــرف  الفلاحيــة  والمنتوجــات  والتظاهــرات 
مفضلــة  وجهــة  منــه  يجعــل  ممــا  التقليديــة، 
العديــد  لممارســة  والأجانــب  التونســيين  للســياح 
مــن الأنشــطة الســياحية والبيئيــة والثقافيــة علــى 
مــدار الســنة، وفيمــا يلــي نســتعرض المنتوجــات 

الــسياحية بجــبل برــقو:  

تراث
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وِِجْْهََةٌٌ للسياحة البديلة والمستدامة تََجْْمََعُُ بين 
جمال الطبيعة وعراقة التاريخ وثراء التراث 

فــي قلــب الشــمال الغربــي بالجمهوريــة التونســية وعلــى 
ـعَُُ مدينــة بََرْْقُُــو  ب� َ بُُعــدِِ 125كلــم عــن تونــس العاصمــة، تََ�تَرَ
لَِِ بََرْْقُُــو الشــامخ كواحــدة مــن أعــرق القُُــرََى  تحــت ســفح جََب�
ليســت  النِِضََــالْْ«.  »قََلْْعََــةُُ  لقــب  اســتحقت  التــي  الجبليــة 
ةٍٍَ، بــل تُُحْْفََــةًً معماريــةًً حيــةََ تنبــض بــروح الماضــي  مجــرد قََرْْي�
وتــروي قصــة إنســان تََكََيــف مــع وعــورة التضاريــس الجبليــة 
ــو  ــلُُ بََرْْقُُ ــل جََبََ ــداع. ويُُمََثِِ ــى فضــاءٍٍ للعيــش والإب فََحََوَّّلََهــا إل
تجمــع  والمســتدامة  البديلــة  الداخليــة  للســياحة  وِِجْْهََــةًً 
التراث،  وثــراء  التاريــخ  وعبــق  الجبليــة  الطبيعــة  ســحر  بين 
حيــث تــمتزج المواقــع الأثريــة بالغابــات والينابيــع والقــرى 
التقليديــة لِِتُُقــدم تجربــة ســياحية ثريــة ومتكاملــة. تزدهــر 
خلال  برقــو  جبــل  فــي  والمســتدامة  البديلــة  الســياحة 
بالطبيعــة  الربيــع والصيــف والخريــف للاســتمتاع  فصــول 
بينمــا يشــهد فصــل الشــتاء إقبــالا مــن عشــاق الســياحة 

والثلــوج.  والجبليــة  الفلاحيــة 

ويحتــوي جبــل برقــو علــى مخــزون طبيعــي وتراثــي ثقافــي 
ــس  ــي والتضاري ــة والغطــاء النبات يجمــع بين المواقــع الأثري
والقــرى  المــاء  وعيــون  الطبيعيــة  والمشــاهد  الجبليــة 
والمنتوجــات  والتظاهــرات  والتقاليــد  والعــادات  الجبليــة 
وجهــة  منــه  يجعــل  ممــا  التقليديــة،  والحــرف  الفلاحيــة 
مفضلــة للســياح التونســيين والأجانــب لممارســة العديــد 
الســياحية والبيئيــة والثقافيــة علــى مــدار  مــن الأنشــطة 
الســنة، وفيمــا يلــي نســتعرض المنتوجــات الســياحية بجبــل 

برقــو:   

1. السياحة البيئية والجبلية بجبل برقو: 

يتمتــع جبــل برقــو البالــغ ارتفاعــه حوالــي 1263م بجمــال 
طبيعــي اســتثنائي، حيــث يحتــوي علــى مشــاهد ومناظــر 
طبيعيــة تجمــع بين الغطــاء الغابــي دائــم الاخضرار بفضــل 
ــر والخــروب والبلــوط  تواجــد حقــول الحبــوب وأشــجار الصنوب
والإكليــل والتضاريــس والمناظــر البانوراميــة الخلابــة التــي 

والــتين،  والخــوخ  والكــرز  والتفــاح  الزيتــون  تشــكلها حقــول 

ممــا يجعلــه وجهــة مفضلــة لمحبــي الطبيعــة والمشــي 

فــي الهــواء الطلــق وممارســة رياضــات التســلق والتخييــم 

والاســتغوار مــع الإقامــة هنــاك فــي المركــز العمومــي أو 

فــي الإقامــات الريفيــة.

مركز الاصطياف والتخييم بعين بوسعدية: 

هــو فضــاء عمومــي تابــع لــوزارة الشــباب والرياضــة تبلــغ 

مســاحته حوالــي 500م2، يوجــد بعمــادة عين بوســعدية 

علــى بُُعْْــدِِ 125كلــم مــن تونــس العاصمــة علــى الطريــق 

ويوفــر  وســليانة،  تونــس  بين  الرابطــة   ،4 رقــم  الوطنيــة 

كافــة  وممارســة  التظاهــرات  وتنظيــم  الإقامــة  خدمــات 

بطاقــة  والجبليــة  البيئيــة  الســياحية  الأنشــطة  أنــواع 

اســتيعاب تبلــغ 32 سريــرا و100 شــخص تحــت الخيــام ويوفــر 

الهــدوء  بين  يجمــع  جــو  فــي  كامــل  ليــوم  الأكل  وجبــات 

الطبيعــة. أحضــان  بين  والاستراحــة 

جََبََلُُ بََرْْقُُو شمال
غرب تُُونِِس...

يحتوي جبل برقو على 
مخزون طبيعي وتراثي 

ثقافي يجمع بين المواقع 
الأثرية والغطاء النباتي 

والتضاريس الجبلية 
والعادات والتقاليد 
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الإقامات الريفية والاستضافات العائلية: 

مثلــت الإقامــات الريفيــة والاســتضافات العائليــة بــديلا للإيــواء الســياحي 

فــي جبــل برقــو خلال العشريــة الأخيرة، حيــث تــم بعــث أربــع إقامات ريفية 

ــي المنطقــة لاســتيعاب فائــض  ــدة مــن قبــل باعــثين شــبان أصيل جدي

الســياح التونســيين والأجانــب الوافديــن علــى المنطقــة خاصــة فــي 

فصــل الربيــع، بطاقــة إســتيعاب تبلــغ عشرة أشــخاص لــكل إقامــة. ونجــد 

إقامــة دار زروق بالمنطقــة الأثريــة هنــشير باز بعمــادة أولاد فرج، وإقامة 

القليعــة،  بقريــة  البرقــاوي  لمنصــور   Bargou Resort برقــو  منتجــع 

وإقامــة دار البرقــاوي بقريــة دمــان الخــروب عمــادة عين بوســعدية، 

وإقامــة المانســي بــدشرة بوتيــس عمــادة الدريجة، وإقامــة ومقهى مايا 

بقريــة بــعين بوســعدية. وتقــدم هــذه الإقامــات التراث الغذائــي والريفــي 

لكافــة قــرى ومــداشر جبــل برقــو فــي حُُلََــةٍٍ أَنَِِيقــةٍٍ مــن أكلات محليــة 

ومنتوجــات الحــرف التقليديــة مــن الــطين والحََلفــاء والصــوف وتقنيــات 

ــري التقليــدي بالســاقية  ــت الإكليــل وال ةَِِ وتقــطير زي عصر الزيتــون بالقُُرْْن�

َـة الشََــعِِير وأنــواع الــخبز التقليــدي البرقــاوي  ب� ْ وتقنيــة تحــضير المِِرْْمِِــزْْ أو �شُرْ

والمانســي فــي تجربــة اكتشــاف فريــدة للســائح التونســي والأجنبــي.

2. السياحة الثقافية بجبل برقو:

سُُِ  ــادرة »تُُون� ــو 2024 مب ــذ يولي  أطلقــت وزارة الســياحة التونســية من
وتشــجيع  والمســتدامة  البديلــة  الداخليــة  الســياحة  لدفــع  إلََيْْــكََ« 
التونســيين علــى إعــادة اكتشــاف الــبلاد وتاريخهــا وحضارتهــا وثقافتهــا 
وجمالهــا. تعــتبر الســياحة الثقافيــة فــي جبــل برقــو تجربــة اســتثنائية 
تجمــع بين زيــارة المواقــع الأثريــة وبين اكتشــاف هندســة ومعمــار 
ــى العــادات  ــذوق الأكلات والتعــرف عل ــة وت القــرى والمــداشر التقليدي

والتقاليــد والطقــوس المحليــة للســكان.

المواقع الأثرية وعيون الماء بجبل برقو:

تزخــر معتمديــة برقــو بمواقــع أثريــة شــهيرة تعود إلــى الــفترة الرومانية 
علــى غــرار الموقــع الاثري بســيدي ســعيد والحمــام والــمسرح الروماني 
بــعين فرنــة وصهاريــج الميــاه والســواقي بــعين مزاتــة وهنــشير بــاز 
وهــي مواقــع أثريــة تشــهد علــى عراقــة تاريــخ المنطقــة التــي اســتقر 
ــة  ــة أرضهــا ووفــرة وعذوب ــة بســبب خصوب ــفترات طويل بهــا الرومــان ل
ــة  ــاه المعدني ــون المي ــد مــن عي ــى تواجــد العدي مياههــا. بالإضافــة إل
مثــل عين مزاتــة وعين النشــم وعين فرنــة وأشــهرهن عين بوســعدية 
التــي نقــل المســتعمر الفرنســي ماءهــا منــذ ســنة 1901 إلــى قصر باردو 
وقصر قرطــاج عبر قنــاة لا تــزال مســتغلة إلــى اليــوم. ويمكــن للزائــر 
ــا«  ــة »مــاء برقــو ومََلِِينََ ــاه المعدني ــب المي ــي تعلي ــى وحدت الاطلاع عل

المتواجــدتين بــكل مــن قــرى البحيريــن ودمــان الخــروب.

أصبح التراث اللامادي بجبل برقو 
اليوم أحد أهم رهانات السياحة 

البديلة والمستدامة في تونس. 
فالسائح المعاصر لم يعد يكتفي 
بزيارة المواقع الأثرية، بل يبحث 

عن التجربة
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النصْْبُُ التِِذْْكََارِِي لشهداء معركة جبل برقو الخالدة:

مركــز  يوجــد  حيــث  بوســعدية  عين  بمنطقــة  الســائح  حلــول  عنــد 
لشــهداء  التــذكاري  النصــب  يــزور  أن  يفوتــه  والتخييــم لا  الاصطيــاف 
الوثائقــي  المعــرض  علــى  ويطلــع   1954 13نوفــمبر  برقــو  معركــة 
للمراحــل التاريخيــة لمعركــة جبــل برقــو أو معركــة الربــع ســاعة الأخيرة 
التــي ترجمــت انخــراط كافــة أهالــي قرى ومــداشر جبل برقــو في معركة 

الكفــاح الوطنــي مــن أجــل اســتقلال تونــس فــي 20مــارس1956.

ِ التقليدية بجبل برقو:  فن العِِمََارََةِِ بالقرى والمََدََا�شِرِ

تمثــل القــرى والمــداشر التقليديــة بجبــل برقــو أبــرز الشــواهد الحيــة على 
عراقــة العمــارة التقليديــة الريفيــة والعمــق التاريخــي، حيــث تظهــر جليــا 
ــطين  ــارة وال ــة كالحج ــوارد الطبيعي ــتغلال الم ــى اس ــان عل ــدرة الانس ق
والخشــب وقدرتــه علــى تطويــع المجــال الجبلــي فــي تشــكيل نمــط 
معمــاري خــاص بالجهــة. ويحتــوي جبــل برقــو علــى خمــس مــداشر 
هــي بوتيــس والغــار ومديولــة وبلوطــة والبحيريــن، وتمثــل كل واحــدة 
منهــا تحفــة معماريــة وموروثــا اجتماعيــا مــن خلال احتضانهــا للعديــد 
الجبلــي  والماعــز  البقــر  ولتربيــة  الشــعبية  والمهرجانــات  الزوايــا  مــن 
التــي تجســد الهويــة المحليــة فــي أبهــى صورهــا وتفتــح المجــال أمــام 

تفاـلع ديناميـكـي بين الماـضـي والـحـاضر.

الثقافة الغذائية التقليدية بجبل برقو:

يزخــر مطبــخ ســكان جبــل برقــو بالعديــد مــن الأكلات المحليــة المرتبطة 
ارتباطــاًً وثيقــاًً بالأعيــاد أو بالمواســم الفلاحيــة أو بتقاليــد خــزن وطبــخ 
والحلويــات  الأكلات  وتُُعــتبر  الســنة.  مــدار  علــى  الغذائيــة  المــواد 
المحليــة تجســيدًًا لــلتراث اللامــادي الثقافــي الغنــي لســكان جبــل برقــو، 
حيــث تجمــع بين البســاطة واللــذة فــي آن واحــد. تحــضير هــذه الأطبــاق 
بــل  الرائــع،  بمذاقهــا  الاســتمتاع  علــى  فقــط  يقــتصر  لا  التقليديــة 
ــد العريقــة  يُُعــد أيضًًــا فرصــة للتواصــل مــع الجــذور الثقافيــة والتقالي
العربــي،  والعظــم  والبطاطــا  والطماطــم  بالفلفــل  )المُُقْْلِِــي  مثــل 
أو  بالرغيــدة  أو  بالخرشــف  الــخضر، كسكســي  المشكشــك، شكشــوكة 
المحمصــة،  المرمــز،  شربــة  الخــروف،  رأس  بلحــم  الملثــوث  بالقديــد، 
البرغــل، الخــبيزة، المْْرََقِِــدْْ والمْْسِِــلِِي مــن لحــم خــروف عيــد الأضحــى، 
بالشكشــوكة.  أو  والعســل  الزبــدة  أو  الزيتــون  بزيــت  عربــي  عصيــدة 
أمــا الحلويــات فنجــد مــثلا »المقــروض« و«المســمنة« و«الســفنج« 
و«الغرايــف« والرفيســة و«الغريبــة« و«الكعــك أو اليويــو« و«البســكوي« 
والعصيــدة العربــي وعصيــدة الزقوقــو. يُُعََــدُّ ّ الــخبز التقليــدي أو »خبز 
الطابونــة« الــذي يتــم إعــداده فــي الغرفــة الطينيــة الطابونــة والحطــب 

مثــالا للاحتفــاظ بعبــق التاريــخ والمــذاق الأصيــل.

هكــذا أصبــح التراث اللامــادي بجبــل برقــو اليــوم أحــد أهــم رهانــات 
الســياحة البديلــة والمســتدامة فــي تونــس. فالســائح المعــاصر لــم يعــد 

يكتفــي بزيــارة المواقــع الأثريــة، بــل يبحــث عــن التجربــة: أن يشــارك فــي 
مهرجــان محلــي، أن يتــذوق أكلــة شــعبية فــي ســياقها الاجتماعــي، 
ــح  ــى، يصب ــذا المعن ــي. به ــا الأصل ــي فضائه ــة ف ــى حرف ــّرّف عل أن يتع
التراث الثقافــي اللامــادي جسًرًا بين الزائــر والمجتمــع، يعيــد الاعتبــار 
ههــا  للمناطــق المهمشــة، ويبرز رســالة أساســية يمكــن لتونــس أن توّجّ
إلــى العالــم، لنفتــح حــوارًًا إنســانيًًا مــن خلال تراثنــا اللامــادي، لا بوصفــه 
خصوصيــة منغلقــة، بــل باعتبــاره تجربــة بشريــة قابلــة للتقاســم بين 

لـم. ـشـعوب العاـ

تزخر معتمدية برقو بمواقع أثرية 
شهيرة تعود إلى الفترة الرومانية 



مجلة الإيسيسكو74

ثقافة الأطفال.. ماهيََّتها، 
وسائطها، تحدياتها

الإنســانية  الحضــارة  ركائــز  أهــّمّ  إحــدى  هــي  الثقافــة 
وخصيصــة مــن خصائصهــا الرئيســية، تُُعــرف بأَنَّهــا خلاصــة 
المعــارف والأفــكار والعــادات والتقاليــد والفنــون والآداب 
تشــلِكِّ  التــي  والســلوكية  العقائديــة  والقيــم  والمهــارات 
َـة أّيّ مجتمــع مــن المجتمعــات الإنســانية، وتعكــس  هُُوي�
ســماته المتــميزة عــن ســمات المجتمعــات الأخــرى ســواء 
عبر اللغــة أو الــخبرات المتراكمــة أو القيــم المتداولــة، وهــي 
بيئاتــه:  فــي  الحيــاة  أســاليب  مــن  الفــرد  يكتســبه  مــا  كّلّ 
مــن  يتخــذه  ومــا  والاجتماعيــة،  والحضاريــة  الطبيعيــة 
أســاليب ووســائل لنقلهــا إلــى أجيالهــا القادمــة. فالثقافة إذاًً 
ـهـي ثـمـرة التفاـلع بين الإنـسـان وبيئـتـه باـخـتلاف مؤثراتـهـا. 

ماهيََّة ثقافة الأطفال واعتباراهتا:  

ثقافــة الأطفــال هــي ثقافــة فرعيــة للثقافــة العامــة فــي 
يمكــن  وتكوينهــا،  بنائهــا  فــي  أساســي  وجــزء  المجتمــع، 
مَدَّــة للطفــل  تعريفهــا بأَنَّهــا: كّلّ النتاجــات والأعمــال المق

يصــاًً علــى المســتوى الأدبــي أو الفنــّيّ أو التعليمــي  خِصِّ

ــى اســتيعابها وتمثُُّلهــا  ــث يكــون قــادر عل أو الترفيهــي، بحي

فــي كّلّ مرحلــة عمريــة، وتهــدف عمومــاًً إلــى إثــراء خبراتــه 

وتنميــة  تفــكيره،  أفــق  وتوســيع  والقيميــة  المعرفيــة 

قدراتــه وإمكاناتــه بالشــكل الأمثــل وتأصيــل روح الإبــداع 

يـه.   لدـ

م للطفــل فــي أّيّ مجتمــع مســتمدة  إَنَّ الثقافــة التــي تُُقــَدَّ

الاجتماعيــة  لظروفــه  تبعــاًً  المجتمــع  ذلــك  ثقافــة  مــن 

ــة، ولكــن ذلــك لا يعنــي أَنَّهــا  والاقتصاديــة والعلميــة الخاّصّ

تصــغيٌرٌ عــن ثقافــة الكبــار أو نقــلٌٌ عنهــا مــع التبســيط، إنمــا 

هــي ذات خصوصيــة كاملــة فــي كّلّ عــنصر مــن عناصرهــا. 

الثقافــة الطفليــة لا تتخــذ طابعــاًً  ثانيــة فــإَنَّ  مــن جهــة 

ــا،  ــم آلياته ــذي يحك ــام ال ــار الع ــن الإط ــم م ــى الرغ ــداًً عل واح

ــص النمــِوِّ فــي كِلِّ طــور مــن أطــوار  نظــراًً لاخــتلاف خصائ

الطفولــة، لــذا كانــت الحاجــة إلــى نــوع ثقافــي مــعين يختلــف 

عبد المجيد 
إبراهيم قاسم

كاتب

سوريا

ثقافة
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ــص.  ــك الخصائ ــاًً لتل ــث المضمــون والأســلوب والإخــراج وفق مــن حي

ــا يرثــه عــن أبويــه وأسرتــه,  وتُُعــَرَّف ثقافــة الطفــل بأَنَّهــا1 : »خليــطٌٌ ّمّم
ــم,  ــة وعل ــن معرف ــبه م ــا يكتس ــد, وم ــادات وتقالي ــن ع ــه م ــا يصل وم
َـر بــه مــن فنــون ومــا يمارســه منهــا، ومــا يعتقــد فيــه ويؤمــن  ومــا يتأث�
بــه، ومــا يَتَّصــف بــه مــن خُُلــق, ومــا تتــمزيَّز بــه شــخصيته مــن ملامــح 
وكّلّ مــا يســود مجتمعــه مــن أفــكار وآراء وقــوانين ومــا يشــيع فيــه 

مــن ثقافــة عامــة.«

ــة ثقافــة الأطفــال  ــة إلــى إدراك ماهَيَّ ـّة وماَسَّ تبــدو الحاجــة ضروري�
المعــارف  مجمــوع  نعنــي  لا  إليهــا  نــشير  إذ  أَنَّنــا  وإلــى  وأهميتهــا، 
مِدِّهــا لهــم فحســب، أو أَنَّهــا إجــراءات مقصــودة  والمعلومــات التــي نق
ترمــي إلــى التبســيط عــن ثقافــة الكبــار، إنمــا هــي أســلوبُُ حيــاة وفــنٌٌّ 
متكاملــة،  تربويــة  واستراتيجيــة  المحيــط،  مــع  والتفاعــل  للتعامــل 
تقــوم علــى أســس واضحــة ولهــا خصائــص وأشــكال وأســاليب معينــة. 

 : إلــى2  باعتقــاده  الشــماس  ويذهــب 
المتعــددة  بوســائطها  الثقافــة  »أن 
هــي الوعــاء التربــوي العــام، حيــث تتــم 
عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة للأفــراد 
مــع مــا تنطــوي عليــه هــذه العمليــة 
د  مــن إكســابهم أنماطــاًً ســلوكية تحــِدِّ
مــن  بــه  يقومــون  ومــا  علاقاتهــم 
أدوار اجتماعيــة.« إَنَّ هــذا النــوع مــن 
بالــغ مــن  باهتمــام  الثقافــة يحظــى 
ر ثروتهــا فــي الطفولة  الأمــم التــي تقــِدِّ
حــق قدرهــا، وتســعى بــكل طاقاتهــا 
ملؤهــا  حيــاةًً  لأطفالهــا  ــئ  تهِيِّ لكــي 

والطمأنيــنة. والــسعادة  الصــحة 

علــى  إذا�  الطفــل  ثقافــة  تشــتملُُ 
هــة  ّـة والتعليميــة والترفيهيــة الموَجَّ مُُجمــل الأعمــال الأدبيــة والفني�
للأطفــال، بهــدف بنــاء شــخصياتهم وتنميــة قدراتهــا بالشــكل الصحيــح. 

ومــن أهــم اعتبــارات ثقافــة الأطفــال:   

يوسف، عبد التواب. )2002م، شتاء(. تنمية ثقافة الطفل: فصول حول ثقافة الطفل.  	1
)ط.1(. دمشق: دار الفكر، 26.

الشماس، عيسى. )2004م(. أدب الأطفال بين الثقافة والتربية )ط.1(. دمشق: منشورات  	2
وزارة الثقافة السورية، 10.

أولًاً- الاعتبــارات التربويــة: ثقافــة الأطفــال هــي مســألة تربويــة فــي 
َـع بالشــمول والاســتمرارية، فهــي تشــمل  المقــام الأول وعمليــة تتمت�
ــة،  ــة الطفول ــدُُّ طــوال مرحل ــة، وتمت نواحــي الشــخصية وجوانبهــا كاّفّ
الإنســان. وتعنــي  التــي يعيشــها  الحيــاة  تأثيراتهــا مــدى  تســتمر  ثــم 
ــع   ــتلاءم م ــا ي ــة بم ة الثقافي ــاَدَّ ــم الم ــار: تقدي ــارات باختص ــذه الاعتب ه
الخصائــص الســيكولوجية واللغويــة والاجتماعيــة لجمهورهــا، ومــا 
ِـئ  َـة، ويهي� يتناســب مــع مداركهــم وقدراتهــم ويراعــي فروقهــم الفردي�
ع  وتنــّوّ الطفولــة  سِِــحر  مــع  منســجما  عــاًً  متنِوِّ ســاحراًً  عالمــاًً  لهــم 

أحوالــها.

نــة فــي  ثانيــاًً- الاعتبــارات اللغويــة: وتعنــي أن تكــون اللغــة المتضِمِّ
وأن  ــاذ،  الأّخّ بالجمــال  ونابضــة  وبســيطة  الثقافــي ســليمةًً  العمــل 
تدخــل إلــى قلــب الطفــل بــيُُسر وســهولة، وقبــل كّلّ ذلــك أن تتناســب 

م ولغــة الطفــل أيضــاًً.       مــع مضمــون العمــل المقــَدَّ

أن  هــي  ــة:  الفنَيَّ الاعتبــارات  ثالثــاًً- 
بمســتوى  الثقافيــة  ة  المــاَدَّ تّتّســم 
راقٍٍ: أســلوباًً وإخراجــاًً، وتكــون محاطــةًً 
بالتشــويق وقــادرةًً علــى الإمتــاع وبــّثّ 

والمــرح.  البهجــة 

»الثقافــة  2002م(:  )يوســف،  يقــول 
يجــب أن تكــون كالغــذاء الجيــد والعصير 
اللذيــذ، أي متعــة.. ســواء كانــت قطعــة 
ــدة شــعر أو قصــة  موســيقية أو قصي
جميلــة أو روايــة رائعــة، ولهــذا تجمــع 
الثقافــة مــا بين الآداب والفنــون مــن 
جانــب والعلــم والمعرفــة مــن جانــب 
قائمــاًً  المتعــة  شرط  ويظــلُُّ  آخــر، 

)28 )ص.  وإصرار.  باســتمرار 

وسائط الثقافة الطفلية وخصائصها:

أفكارهــم  عــن  والتعــبير  التفاعــل  فــي  دوافعهــم  للأطفــال  إَنَّ 
وأحاسيســهم، وهــم ينفــرون بطبيعتهــم من أســاليب التربيــة التقليدية 
م لهــم  التــي تقــوم علــى حشــو أذهانهــم بالمعــارف النظريــة وتقــِدِّ
ــه الأنظــار دائمــاًً  ــذا تتوَجَّ ــاًً، ل أفــكاراًً جامــدة تغتــال فيهــم الإبــداع أحيان
ـُراد إيصالــه  لإيجــاد وســائل أو وســائط مناســبة، تهــدف لإيصــال مــا ي�
ــمٍٍ جميــل،  إليهــم مــن الأفــكار والــخبرات والقيــم بمــا يجذبهــم إلــى عال
وتتيــح لهــم فرصــاًً وافــرة لأن يمارســوا طفولتهــم المفطــورة علــى 
حــّبّ المعرفــة واستكشــاف الآفــاق، وتكــون قــادرة أيضــاًً علــى تلبيــة 

بعــض احتياجاتهــم وإكســابهم مهــارات حياتيــة كافيــة.      

ــف للمعــارف، أو  ــة هــي ليســت مجــَرَّد تجميــع مكَثَّ الثقافــة الطفلّيّ
تقديــم كتــاب أو مجلــة أو فيلــم ســينمائي بهــدف زيــادة معلومــات 
الطفــل، بــل أصبحــت منظومــة متكاملــة تشــتمل أهدافهــا علــى 
معنــا،  مــَرَّ  وأن  ســبق  كمــا  شــخصيته  نواحــي  بمختلــف  الاهتمــام 

بالوــقت نفــسه أكثر تــطوراًً وــشمولًاً وعمــاًقً. وأصبــحت 

وقــد أشــار إلــى ذلــك شــبلول بقولــه3 : »لــم يعــد أمــرُُ ثقافــة الأطفــال 
مقصــوراًً علــى طريقــة صنــع الكتــاب بشــكل يجــذب إليــه الطفــل أو 

شبلول، أحمد فضل. )2000م(. تكنولوجيا أدب الأطفال. الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا  	3
الطباعة والنشر، 104.

ثقافة الأطفال ليست 
تبسيطًًا لثقافة الكبار، بل 

هي ثقافة ذات خصوصية 
كاملة في كل عنصر من 

عناصرها
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علــى اختيــار النــِصِّ الشــعري أو الحكايــة أو القصــة المناســبة لــه، ولــم 
يعــد الأمــر مقصــوراًً كذلــك علــى مناقشــة تقديــم مــا هــو غير ناطــق 
ــي  ر التكنولوج ــّوّ ــب التط ــد جل ــة، لق ــة ناطق ــوان أو طير بطريق ــن حي م
والإلكترونــي معــه أشــكالًاً وأفــكاراًً ومشــاكل جديــدة لأطفالنــا، وينبغي 
علــى صانعــي ثقافتهــم الجديــدة اســتيعابها أولًاً ثــم طــرح مضــامين 

جديــدة تناســب هــذه الأشــكال.«    

لقــد تعــَدَّدت وســائط الثقافــة لحــدٍٍ كــبير، ابتــداءًً بالكتــاب المطبــوع، 
كالألــواح  الحديثــة  وتقنياتهــا  ــة  التكنولوجّيّ الأجهــزة  إلــى  ووصــولًاً 
ــة ومنصــات الألعــاب الإلكترونيــة، مــروراًً  الذكّيّ الحاســوبية والهواتــف 
بالصحيفــة والتلفــاز والســينما والإذاعــة والفيديــو والــمسرح والمتحــف 
ــمت هذه الوســائط إلى أنـــواع رئيســية أهمها: وســائط  وغيرها. وقد قُُِسِّ
تســتخدم  وهــي  والصحيفــة،  والمجلــة  كالكتــاب  المكتوبــة  الثقافــة 
القــراءة كوســيلة اتصــال وتــأثير، ميزتهــا أَنَّ الرســالة فيهــا تبقــى ثابتــة 
يمكــن الرجــوع إليهــا فــي أّيّ وقــت. والوســائط المســموعة كالإذاعــة 
والكاســيت والاســطوانة التــي أصبحــت تقليديــة، والوســائط المســموعة 

المرئيــة كالتلفــاز والســينما والــمسرح، 
أنــواع جديــدة ظهــرت  إلــى  بالإضافــة 
نتيجــة التطــور التكنولوجــي المُُذهــل 
ــة التــي تقــوم علــى  كالأجهــزة الرقمَيَّ
التفاعــل بين الطفل وشاشــاتها الذكّيّة، 
وهــي الأكثر جذبــاًً وتــأثيراًً علــى الطفــل، 
ــه إلــى حواســه المختلفــة.  لأَنَّهــا تتوَجَّ
الطفــل  ثقافــة  وســائط  أهــم  ومــن 

بأنواعهــا التقليديــة:

1. الكتــاب: أولــى وســائط نقــل الثقافــة 
هــا، ولا يمكــن الاســتغناء عنــه  وأهَمَّ
الوســائط الأخــرى، إذ  رت  مهمــا تطــَوَّ

يعــدُُّ أكبر مــورد لثقافــة الطفــل، وبوابــة عظيمــة تقــوده إلــى اكتســاب 
المعرفــة بمفهومهــا الشــالم، ومــن أهــم خصائــص كتــاب الطفــل:  

المضمــون: ومــا يطرحــه مــن المعــارف والمفاهيــم والقيــم، ومــدى 	•
ــة بالطفل.     تحقيقــه للاعتبــارات التربويــة والنفســية والتذوّقيــة الخاصَّ

ــه 	• يــان دوراً هامــاً فــي جــذب الطفــل وتنميــة حبِّ الإخــراج والشــكل: يؤدِّ
ة، ويكــون  نــة ومعــِّر للمطالعــة كأن يحتــوي الكتــاب علــى رســومٍ ملوَّ

حجمــه مناســباً وغلافــه جذّابــاً مــن حيــث الشــكل واللــون. 

ــن  ــة فــي حيــاة الطفــل، فهــي تحِسِّ َـة: وســيلة تثقيفيــة مهّمّ 2. المجل�
مهاراتــه القرائيــة وتزيــد فــي حصيلتــه اللغويــة وترقــى بذوقــه الفنــّيّ 
عــة  مِدِّهــا مــن المــواّدّ الثقافيــة المتنِوِّ وإحساســه الجمالــّيّ، عبر مــا تق
تفاعــل  مــن  قهــا  تحِقِّ ومــا  والمعلومــات  والأشــعار  كالقصــص 

هــة إليهــا ارتباطــاًً وثيقــاًً.    ودافعيــة ترتبــط بميــول الشريحــة الموَجَّ

3. الــمسرح: وســيلة تواصــل فكريــة وثقافيــة واجتماعيــة لا يختلــف 
يتهــا، ويكفــي هنــا الاستشــهاد بمقولــة منســوبة  اثنــان علــى أهّمّ
للشــاعر والكاتــب المسرحــي الإســباني فيديريكــو لــوركا )-1898 1936م( 
َـه: )ترمــومتر تُُقــاس بــه عظمــة الــبلاد( هــذه المقولــة  والتــي يصفــه بأن�
تــدلُُّ علــى أهميــة دور الــمسرح فــي حيــاة الطفــل الثقافيــة ومــِدِّ 

ــح.  ــه بشــكل صحي ــع المعرفــة وفهــم انفعالات مداركــه بنجي

ــال فــي رفــع مســتوى الطفــل الثقافــي، وهــي  4. الإذاعــة: وســيط فّعّ
تعتمــد علــى الكلمــة المشرقــة وتســتخدم المؤثــرات الصوتيــة لإثــارة 
ــي  ــة، فتنّمّ ــة حّيّ ــور صوتي ــى ص ــات إل ــل الكلم ــل عبر تحوي ــال الطف خي
ع بين القصصيــة والغنائيــة  قــه عبر برامجهــا التــي تتنــَوَّ تعليمــه وتذّوّ
ــات  ــملأ أوقـ ــه، وت والموســيقية وبرامــج المهــارات والتواصــل والترفي
فراغــه بالمفيــد والممتــع وتكســبه جملــة مــن المهــارات الضروريــة 
كالتــدّرّب علــى الخطابــة والنطــق الســليم وحســن الاســتماع والإصغاء. 
ــد  ــم تع ــة ل ــة والتثقيفي ــا التعليمي ــن أهميته ــم م ــى الرغ ــا وعل إلا أّنّه

تــأّدّي دورهــا كمــا ينبغــي بســبب قلــة اســتخدامها والاهتمــام بهــا.

5. التلفــاز: مــن مصــادر تثقيــف الطفــل وأكثرهــا جاذبيــة لــه، إذ يجمــع 
واللــون.  والإيقــاع  والصــورة  كالصــوت  المؤثــرات  مــن  العديــد  بين 
ولعــل طبيعــة الطفــل المولعــة بالمعرفــة والاستكشــاف جعلت هذا 
الجهــاز الســحري يســتأثر بهــذا الــحزيِّز فــي نفســه. فالتلفــاز لم يعد وســيلة 
لتزويــد الطفــل بالمعــارف والعــادات، بــل جهــاز يمتلــك شــيفرة تــأثير 
ــلوكي،  ــي والس ــي والقيم ــكيلها الثقاف ــخصيته وتش ــاء ش ــي بن ــغ ف بال
مــن خلال برامجــه المناســبة كالبرامــج 
الطبيعــة  وموضوعــات  التعليميــة 
والحيــوان وأفلام المغامــرات الشــِيِّقة 

والقــصص العلمــية المفــيدة.

6. الســينما: تــؤدي دوراًً بــارزاًً فــي نشر 
الثقافــة والمعرفــة والقيــم، وتعــدُُّ مــن 
أكثر وســائل الإعلام تــأثيراًً فــي نفــوس 
التلفــاز ومقــدرةًً علــى  الأطفــال بعــد 
إثــارة تفاعلهــم وشــّدّ انتباههــم، حيــث 
وســحر  والناطقــة  المتحِرِّكــة  الصــورة 
الألــوان والمؤثــرات الصوتيــة النابضــة 

بالحيــاة والحركــة الوثابــة.  

ــه فــي  ــه، تكمــن ميزت ــة ل ل ــو: وســيلة ملازمــة للتلفــاز ومكِمِّ 7. الفيدي
اســتخدام التســجيلات والبرامــج التعليميــة علــى نطــاق واســع مــع 
ــة. إَنَّ وســائل  إمكانيــة الاحتفــاظ بهــا وعرضهــا فــي الأوقــات المرغوب
الإعلام كمــا أصبــح واضحــاًً تملــك تــأثيراًً كــبيراًً فــي تثقيــف الطفــل 
حديثــة  ثقافيــة  قيــم  وتنميــة  حولهــا  الإيجابيــة  المفاهيــم  وتعزيــز 
يمكنهــا تكريســها فــي حياتــه بنجــاح، وبالتالــي المشــاركة فــي تأســيس 

ــة.  شــخصية إنســانية متوازنــة مــن النواحــي كاّفّ

الثقافة الطفلية ليست 
مجرد معارف ومعلومات، 

بل أسلوب حياة واستراتيجية 
تربوية متكاملة
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ووســيط  وحضاراتهــا،  الشــعوب  تاريــخ  تعكــس  مــرآةٌٌ  المتحــف:   .8
متنوعــة  ــة  ثقافّيّ بأشــكال  الطفــل  رفــد  علــى  قــادر  جيــد؛  ثقافــي 
وتنميــة ذوقــه الجمالــي والفنــّيّ. ناهيكــم عــن أغراضــه المتعلقــة 
بتعريــف التراث الإنســاني وعــادات الشــعوب وتقاليدهــا فــي المراحــل 

المختلــفة. التاريخــية 

أمــا عــن وســائط ثقافــة الطفــل وتطبيقاتهــا المتطــورة يمكــن القــول 
بــأَنَّ اعتمادهــا الأساســي يكــون علــى الإنترنــت، وهــي شــبكة حاســوبية 
ــن،  ــة الســتينيات مــن القــرن العشري ــة عملاقــة نشــأت فــي نهاي دولي
ــاء  ــدول ببن ــام بعــض ال ــه، ووصــولًاً لقي ــدءاًً مــن ثمانينيات ر ب ــم تطــّوّ ث
شــبكات خاصــة بهــا ثــم ربطهــا بشــبكة عالميــة واحــدة، وكان ذلــك 
ــة هائلــة جــداًً، لتصبــح هــذه الشــبكة جــزءاًً هامــاًً فــي  قفــزة علمَيَّ
ثقافــة الأطفــال الحديثــة، وبلــورة قيمهــم واتجاهاتهــم ورؤاهــم، بــل 

ــا.   ــتغناء عنه ــكان الاس ــد بالإم ــم يع ــة ل ضرورة حياتي

فــي  يُُســتخدم  مــا  كّلّ  هــي:  إذاًً؛  الأطفــال  ثقافــة  فــي  الوســائط 
ة الثقافيــة باخــتلاف أشــكالها للأطفــال، ولهــا اعتباراتهــا  ــم المــاَدَّ تقدي
وخصائصهــا التــي تختلــف عــن خصائــص وســائط ثقافــة الكبــار نســبياًً، 

الاخــتلاف  هــذا  مــن  الرغــم  وعلــى 
الكــثير  فــي  معهــا  تتقاطــع  أنهــا  إلا 
مــن النقــاط. ومــن أهــم الخصائــص: 
الأطفــال  نمــّوّ  متطلبــات  تراعــي  أن 
والعاطفيــة  الإدراكيــة  بجوانبــه 
لميولهــم  وتســتجيب  والاجتماعيــة 
والتعبيريــة  المعرفيــة  واحتياجاتهــم 
والإبداعيــة، ومــن جهــة أخــرى يجــب أن 
تراعــي الاعتبــارات النفســية والتربويــة 
تحقيــق  علــى  القــادرة  والفنيــة؛ 
تكــون  كأن  الثقافيــة  التربيــة  أهــداف 

َـة  واضحــة فــي العــرض، قــادرةًً علــى الإقنــاع ومحاطــةًً بصيــغ الجاذبي�
ة الثقافيــة مــن التــأثير فــي جمهورهــا وأداء  والتشــويق، لتتمَكَّــن المــاَدَّ

المطلــوب.    التربــوي  دورهــا 

تحدّّيات ثقافة الأطفال:

يــات التــي تواجــه ثقافــة الأطفــال‏ فــي الكــثير مــن  إَنَّ مــن كبرى التحّدّ
المجتمعــات العربيــة: التحــدي المتمثــل بـــ )الغزو الثقافــي( ومحاولاته 
فــي ترســيخ قيــم وســلوكات جديــدة تحــلُُّ محــل القيــم الأصيلــة ورســم 
لتحقيــق مــا  ـَة ثقافيــة بديلــة للطفــل العربــي، ســعياًً  ملامــح هُُوي�
تُُســمى اصطلاحــاًً )العولمــة الثقافيــة( ومــا يترت�َـب عنهــا مــن مخــاوف 
متزايــدة بظهــور أجيــال فاقــدة لهُُوَيَّتهــا الثقافيــة وعاجــزة عــن الثبــات 
أمــام الريــاح العاتيــة التــي تهــدف لاقــتلاع الجــذور. فنجد مــثلًاً أَنَّ غالبية 
م للطفــل كأفلام الرســوم المتحركــة، هــي  المحتــوى الإعلامــي المقــَدَّ

نتــاج ثقافــات تختلــف قيمهــا عــن قيمنــا اختلافــاًً واضحــاًً.

علــى مواكبــة  قــدرة مجتمعاتنــا  يُُلاحــظ ضعــف  أخــرى  جهــة  مــن 
لاتهــا المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات  تطــورات )الثــورة الرقمية( وتحّوّ
ــاًً إلــى  مِدِّــة علمي والاتصــالات التــي وصلــت فيهــا بعــض الأمــم المتق
مســتويات عاليــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بأنــواع وســائط تثقيــف الطفــل، 

ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن اتســاع البــون الــذي يفصلهــا عنهــا. 

الوضــع ويزيــد  آثــار هــذا  ــق مــن  التــي تعِمِّ المــؤشرات  ولعــل مــن 
ــة: انتشــار الإفــراط فــي اســتخدام الإنترنــت وقضــاء وقــت  الــطين بِِّلّ

ــل قــد يصــل لحــٍدٍّ الإدمــان أمــام شاشــات الأجهــزة الذكيــة، ومــا  طوي
ُـف لــدى أطفالنــا مــع الواقــع الجديــد  ينجــم عنــه مــن صعوبــات التكي�
هــم الســليم جســدياًً ونفســياًً  ومخــاوف اكتســابهم لقيــم لا تخــدم نمَوَّ
ولا تتناســب مــع بيئتهــم، وتفقدهــم كذلــك فوائــد التفاعــل الــبشري، 

يـة والـشـخصية.    يـة والاجتماعـ وتضـعـف مهاراتـهـم العاطفـ

تواجــه  تــزال  لا  بعــض مجتمعاتنــا  فــي  الطفليــة  الثقافــة  أَنَّ  كمــا 
تحديــات أخــرى، منهــا: انخفــاض مســتوى المنتــج الثقافــي والأدبــي 
م للأطفــال مــن حيــث الكــّمّ والكيــف، وبقــاء بعــض  ــي المقــَدَّ والفّنّ
والتلــقين  الإنشــاء  تحــت وطــأة  لهــم  هــة  الموَجَّ الثقافيــة  الأشــكال 
وثقافــة الذاكــرة، بمــا لا يرقــى إلــى أهميــة مرحلــة الطفولــة ولا يلبــي 
احتياجاتهــا المتناميــة، ناهيكــم عــن فقــر المكتبــات بنتاجــات بعــض 
َـة الدراســات  أجنــاس أدب الأطفــال كالروايــة والــمسرح والمقالــة، وقل�
الأطفــال،  وثقافــة  الطفولــة  موضوعــات  تتنــاول  التــي  والأبحــاث 
ــة  ــي المعرفي ــة احتياجــات الطفــل العرب ــي القصــور فــي تغطي وبالتال

والترفيهيــة.  والقيميــة 

الواقــع  لهــذا  بســيطة  معاينــة  خلال 
ّـة  ة الثقافي� يُُلاحــظ بوضــوح: نــدرة المــاَدَّ
تُُلامــس  التــي  للأطفــال  هــة  الموَجَّ
مداركهــم  ــع  وتوِسِّ عواطفهــم 
ورؤاهــم، وضعــف الاهتمــام بالأعمــال 
مضمونــاًً  الجيــد  المســتوى  ذات 
التــي  كصحافتهــم  وإخراجــاًً،  وأســلوباًً 
تصقــل خبراتهــم وقدراتهــم الإبداعيــة، 
ــي  تنّمّ التــي  وأغانيهــم  وفنونهــم 
الإنســانية  العواطــف  نفوســهم  فــي 
فــي  يحــز�  مــا  أكثر  أن  إلا  الســامية، 
الثقافيــة،  بكتبهــم ومكتباتهــم وقراءاتهــم  ــة الاهتمــام  النفــس قَلَّ
وهــي مــن الركائــز الأساســية لثقافتهــم. إضافــةًً إلــى تحديــات أخــرى 
ــامين والمخــرجين والموســيقيين ممــن  ّـاب والرّسّ كنــدرة الأدبــاء والكت�

وتفــان.  بــإخلاص  للأطفــال  يعملــون 

الــة  إَنَّ ثقافــة الطفــل العربــي تحتــاج عمومــاًً إلــى خطــط منهجيــة فّعّ
العلــم  إلــى  تســتند  استراتيجيــات  إلــى  بــل  واضحــة،  عمــل  وبرامــج 
المتطــور والمختــص؛ وتعمــل بــأدوات ووســائل تواكــب التطــورات 
بــه  والارتقــاء  المجــال  هــذا  تنميــة  إلــى  بكليتهــا  وتهــدف  الحديثــة 
واعتمــاده كــمشروع مســتدام تُُجنــى ثمــاره مســتقبلًاً، وذلــك مــن 
ــي،  ــة بالشــأن الثقافــي الطفل ــادة نشــاط المؤسســات المعنَيَّ خلال: زي
م أو  وخلــق حركــة نشــطة وفاعلــة تدفــع لرفــع ســوّيّة كل مــا يقــَدَّ

ــه إليــه.  يوَجَّ

أدواتهــا  لتطويــر  الوضــوح  شــديدة  معــايير  اعتمــاد  إلــى  إضافــة 
وتصميــم  باســتمرار،  بهــا  والارتقــاء  وتحديثهــا  وأســاليبها  ووســائلها 
ــه  برامــج ثقافيــة وتربويــة وتعليميــة؛ تراعــي خصائــص الطفــل الموّجّ
التكنولوجيــا  تقنيــات  يعيــش فيــه، وتســتثمر  الــذي  والمجتمــع  لــه 
تثقيفــه  مجــالات  فــي  منهــا  وتســتفيد  الممبرجــة  وتطبيقاتهــا 
وتعليمــه، خدمــةًً لهــذا الــمشروع المهــم والضروري، وبمــا يحــدُُّ مــن 
َـة الثقافيــة للطفــل العربــي وإرثهــا  ــأثيرات المخاطــر المحدقــة بالهُُوي� ت
الغــزو  انعكاســات  بثبــات  ويواجــه  والإنســاني،  والحضــاري  القيمــي 

ومخاطــره. الثقافــي 

الكتاب هو أكبر مورد لثقافة 
الطفل وبوابة عظيمة 

تقوده إلى اكتساب المعرفة
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مناراتُُ الزمن وعبقريةُُ الفلك الإسلامي
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لــم تكــن المســاجد الــكبرى فــي الحضــارة الإسلاميــة مجــرد فضــاءات 
ينبــض  متكاملــة  علميــةًً  مؤسســاتٍٍ  كانــت  بــل  فحســب،  للعبــادة 
ــرز المرافــق  فيهــا الفكــر والمعرفــة إلــى جانــب الروحانيــة. ومــن بين أب
التــي ارتبطــت بهــذه المســاجد عبر التاريــخ الإسلامــي مــا عُُــرف بـــ »دار 
تنظيــم  ــت«، وهــي فضــاءٌٌ علمــي دقيــق اضطلــع بمهمــة  المُُوََِقِّ
الفلــك  علــوم  علــى  اعتمــاداًً  للمجتمــع،  واليومــي  الدينــي  الزمــن 
المؤسســة  هــذه  اكتســبت  المغــرب،  وفــي  والهندســة.  والحســاب 
اًًّ علــى تداخــل العلــم بالديــن،  مكانــةًً اســتثنائية حتــى غــدت شــاهداًً حي�

وعلــى ازدهــار المدرســة المغربيــة فــي علــم الميقــات والفلــك.

ارتبــط مفهــوم الزمــن فــي الحضــارة الإسلاميــة بالعبــادة ارتباطــاًً وثيقاًً؛ 
فالــصلاة والصيــام والحــج جميعهــا شــعائر تقــوم علــى رؤيــة الأهلــة 
اعتمــاداًً علــى حســاب دقيــق لحركــة القمــر حــول الشــمس. ومــن 
ــاًً، لا مجــرد فــرع ثانــوي  ــاره علمــاًً ضروري ــم الميقــات باعتب ــا نشــأ عل هن
مــن علــوم الفلــك. ومــع اتســاع رقعــة العالــم الإسلامــي وتنوعــه، 

تعاظــم الاهتمــام بعلــم الفلــك )Astronomia( وعلــوم التوقيــت، 
وبــدأ  متناهيــة.  بدقــة  المواقيــت  لحســاب  ضروريــة  أصبحــت  التــي 
ــة  ــد فلكي ــاء مراص ــى إنش ــور إل ــم تط ــاء، ث ــة للعلم ــود فردي ــر بجه الأم
وغيرهــا،  ومراغــة  ودمشــق  بغــداد  فــي   )Observatorium( كبرى 
حيــث أُجُريــت أرصــاد دقيقــة، ووُُضعــت جــداول فلكيــة، وصُُنعــت آلات 

معقــدة.

الــعصر  خلال  خصوصــاًً  المؤسســة  هــذه  ازدهــرت  المغــرب،  وفــي 
المرينــي )1244-1465م(، حين بلغــت العلــوم الرياضيــة والفلكيــة شــأناًً 
رفيعــاًً. فقــد أولــى الــسلاطين المغاربــة اهتمامــاًً بالغــاًً بالمســاجد 
الجامعــة، ليــس باعتبارهــا مراكــز دينيــة فحســب، بــل بوصفهــا جامعاتٍٍ 
ــا ارتبطــت دور المُُوََقِّّــت بمســاجد كبرى مثــل  علميــة أيضــاًً. ومــن هن
الجديــد، ومســاجد  بفــاس  الكــبير  بفــاس، والجامــع  القــرويين  جامــع 

مراكــش، وسلا، ومكنــاس، وتطــوان.

ولــم تكــن دار المُُوََقِّّــت مجــرد غرفــة ملحقــة بالمســجد، بــل كانــت 
جــزءاًً عضويــاًً مــن تصميمــه المعمــاري. ففــي العديــد مــن المســاجد 
عبر  المســجد  صحــن  علــى  تطــل  الحجــرات  هــذه  كانــت  المغربيــة، 
نوافــذ مزدوجــة مزخرفــة بأقــواس هندســية أنيقــة، تســمح للموقــت 
بمراقبــة الــظلال وحركــة الشــمس داخــل الفنــاء. وقــد جمعــت هــذه 
النوافــذ بين الوظيفــة العلميــة والجماليــة، فــي تجــٍلٍّ واضــح لفلســفة 

ــم. ــة التــي مزجــت الفــن بالعل العمــارة الإسلامي

ــت شــخصيةًً علميــة مرموقة تجمــع بين الفقيه والفلكي  وكان المُُوََِقِّ
ــم يكــن دوره يقــتصر علــى معرفــة أوقــات الــصلاة، بــل  والرياضــي. ول

كان مســؤولًاً عــن مراقبــة حركــة الشــمس والنجــوم، وضبــط التقويــم 
ــى الســاعات  ــة، والإشراف عل ــات الشــهور الهجري ــد بداي القمــري، وتحدي
المائيــة والشمســية، إضافــة إلــى تعليــم الطلبــة مبــادئ علــم الفلــك 
ــة اجتماعيــة رفيعــة داخــل  والحســاب. ولذلــك احتــل المُُوََقِّّتــون مكان
الزمــن  حــراس  بوصفهــم  إليهــم  يُُنظــر  وكان  المغربــي،  المجتمــع 

الشرعــي والعلمــي معــاًً.

فمــن  متكاملــة.  أبعــاد  عــدة  فــي  المُُوََقِّّــت  دار  أهميــة  ــت  وتجّلّ
العبــادات، إذ  الدينيــة، كان دورهــا الأساســي ضمــان صحــة  الناحيــة 
لا تصــح الصلــوات الخمــس إلا فــي أوقاتهــا المحــددة شرعــاًً، كمــا 
أســهم المُُوََقِّّتــون فــي تحديــد مواقيــت الصيــام والإفطــار والأعيــاد. 
ــة  ــة محط ــت بمثاب ــت دار المُُوََقِّّ ــد كان ــة، فق ــة العلمي ــن الناحي ــا م أم
بحثيــة ومرصــد صــغير، تُُجــرى فيهــا الملاحظــات الفلكيــة المنتظمــة، 
لَجَّ الظواهــر الســماوية. ولــم تكــن  ــح الجــداول الزمنيــة، وتُُســ وتُُصَحَّ
هــذه الــدور مجــرد أماكــن للحســابات الروتينيــة، بــل كانــت مراكــز لإنتــاج 
لــت مــدارس غير رســمية يتعلــم  المعرفــة الفلكيــة ونقلهــا، كمــا ّثّم
فيهــا الطلبــة فنــون الفلــك والتوقيــت علــى أيــدي المُُوََقِّّــتين البــارعين. 
وعلــى الصعيــد الاجتماعــي، لــم يقــتصر دور المُُوََقِّّــت علــى المســجد، 
بــل كان يُُستشــار أحيانــاًً فــي قضايــا مدنيــة تتطلــب معرفــة فلكيــة، 
مثــل تحديــد مواقيــت الزراعــة والحصــاد وأوقــات الســفر والتجــارة، ممــا 
جعلــه بمثابــة خــبير فلكــي يعتمــد عليــه المجتمــع فــي شــؤون حياتــه 

اليوميــة.

ومــن أبــرز النمــاذج التــي تجســد هــذا الإرث العلمــي دارُُ المُُوََقِّّت بجامع 
القــرويين بمدينــة فــاس، والتــي تُُعــد مــن أشــهر المعالــم العلميــة فــي 
الغــرب الإسلامــي. فقــد احتضنــت القــرويين، منــذ تأسيســها فــي القــرن 
التاســع المــيلادي، علمــاء كبــاراًً فــي الفلــك والرياضيــات، وأســهمت 

ت مجرد غرفةٍٍ  لم تكن دارُُ المُُوََّقِّ
في المسجد، بل كانت مرصداًً 

علمياًً يُُنظّّم الزمن ويخدم 
العبادة بالمعرفة

ت في مسجد القرويين. الساعة الموجودة داخل دار المُُوََِقِّ
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فــي تطويــر أدوات الرصــد والحســاب. ومــن أشــهر مــا ارتبــط بهــا الســاعة 
ــي فــي  ــد الرحمــن اللجائ ــد عب ــي زي ــم أب ــى العال ــة التــي نُُســبت إل المائي
كانــت  آلــة هندســية معقــدة  وهــي  المــيلادي،  الرابــع عشر  القــرن 
تعتمــد علــى تدفــق الميــاه لتحديــد الســاعات بدقــة مدهشــة بالنســبة 

إلــى عصرهــا.

العلميــة  اللجائــي  براعــة  إلــى  القســنطيني  قنفــذ  ابــن  أشــار  وقــد 
بقولــه: »كان اللجائــي آيــةًً فــي فنونــه، ومــن بعــض أعمالــه أنــه اخترع 
إســطرلاباًً ملصوقــاًً بالجــدار، والمــاء يديــر شــبكته، فيأتــي الناظــر فينظــر 
إلــى ارتفــاع الشــمس، وكــم مضــى مــن النهــار، وكذلــك ينظــر ارتفــاع 
الكواكــب بالليــل«. ويعكــس هــذا الوصــف مســتوى التقــدم العلمــي 
والهندســي الــذي بلغــه علمــاء المغــرب فــي صناعــة الآلات الفلكيــة 

والزمنيــة.

الزمنيــة  للهندســة  متقدمــاًً  نموذجــاًً  الســاعة  هــذه  لــت  ّثّم وقــد 
الإسلاميــة، إذ كانــت تصــدر إشــارات صوتيــة أو مرئيــة عنــد مــرور أجــزاء 
معينــة مــن الليــل أو النهــار، بمــا يســاعد المــؤذن والمصــلين علــى 
ــكارات مجــرد وســائل  ــم تكــن هــذه الابت معرفــة المواقيــت بدقــة. ول
تقنيــة، بــل كانــت تعــبيراًً عــن رؤيــة حضاريــة تعــتبر الزمــن عنصراًً مقدســاًً 

ينبغــي ضبطــه بالعلــم والانضبــاط.

بــرزت معالــم أخــرى لعبــت دوراًً مهمــاًً فــي  وإلــى جانــب القــرويين، 
 )Borj Neffara( ــارة ّفَّنَّ تاريــخ علــم الميقــات بالمغــرب، مــن بينهــا بــرج ال
بمدينــة فــاس، الــذي ارتبــط بــالإعلان عــن مواقيــت الــصلاة والســحور 
والإفطــار، خاصــة خلال شــهر رمضــان. وكان صــوت النــفير الصــادر مــن 
البرج يمثــل جــزءاًً مــن الإيقــاع اليومــي للمدينــة، فــي مشــهد يكشــف 
ُـدار جماعيــاًً داخــل المجتمــع الإسلامــي التقليــدي. كيــف كان الزمــن ي�

للمدرســة  المقابلــة   )Dar al-Magana( المََگانــة  دار  تُُعــد  كمــا 
البوعنانيــة بفــاس واحــدةًً مــن أعظم الشــواهد علــى عبقريــة المغاربة 
ــة  ــاعة مائي ــى س ــى عل ــذا المبن ــوى ه ــد احت ــن. فق ــة الزم ــي هندس ف
ــت  ــع عشر المــيلادي، وكان ــى القــرن الراب ــة معقــدة تعــود إل ميكانيكي
تتحــرك وفــق  ونوافــذ صــغيرة  تجويفــاًً  ثلاثــة عشر  واجهتهــا تضــم 
نظــام دقيــق مرتبــط بالميــاه والأثقــال. ورغــم اختفــاء الآليــة الأصليــة 
للســاعة، فــإن واجهتهــا مــا تــزال شــاهدة إلــى اليــوم علــى مســتوى 
متقــدم مــن المعرفــة التقنيــة والهندســية فــي المغــرب المرينــي.

ــد، التــي  ويُُعتقــد أن دار المُُوََقِّّــت التابعــة للجامــع الكــبير بفــاس الجدي
أقــدم  تُُعــد مــن  المرينــي،  الــعصر  نحــو ســنة 1276م خلال  شُُــّيّدت 
النمــاذج المعروفــة لهــذا النــوع مــن الحجــرات العلميــة فــي العمــارة 
المغربيــة. وقــد أصبحــت نموذجــاًً معماريــاًً اقتُُــدي بــه لاحقــاًً فــي 
ــكبرى، ممــا يــدل علــى وعــي  جامــع القــرويين وغيره مــن المســاجد ال
الدولــة المرينيــة بأهميــة تنظيــم الزمــن داخــل المدينــة باعتبــاره جــزءاًً 

ــي. ــحضري والدين ــام ال ــن النظ م

وخلال الــعصر العلــوي، واصلــت هــذه المؤسســة تطورهــا وازدهارهــا. 
للا  بمســجد  الخاصــة  المُُوََقِّّــت  دار  شُُــّيّدت  مكنــاس  مدينــة  ففــي 
إســماعيل، بين ســنتي 1672  المولــى  الســلطان  عــودة خلال عهــد 
عاصمــة  إلــى  مكنــاس  لتحويــل  الكــبير  مشروعــه  ضمــن  و1678م، 
إبرماطوريــة تضاهــي كبريــات الحــواضر الإسلاميــة. كمــا شــهدت زاويــة 
مــولاي إدريــس الثانــي بفــاس توســعات مهمــة خلال عهــد الســلطان 
نفســه بين 1717 و1720م، شــملت دار المُُوََقِّّــت الخاصــة بهــا، التــي 
تــميزت باســتعمال الرخــام المنقــول مــن القصــور الســعدية بمراكــش، 
الفنــي  التوظيــف  هــذا  منــح  وقــد  البديــع.  قصر  مــن  ســيما  ولا 
والمعمــاري للــدار طابعــاًً فخمــاًً يعكــس هيبــة الدولــة واهتمامهــا 

بالعلــم والمؤسســات الدينيــة.

واعتمــد المُُوََقِّّتــون فــي المغــرب علــى ترســانة مــن الأدوات الفلكيــة 
الدقيقــة التــي كانــت تمثــل قمــة التكنولوجيــا فــي عصرهــا. ومــن 

ارة في فاس برج النّفّ

بقايا الساعة المائية على واجهة دار المََگانة في فاس

ت هو حارس الزمن  إن المُُوََّقِّ
الشرعي والعلمي، يجمع بين 

الفقيه والفلكي والرياضي في 
شخصيةٍٍ واحدة
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ــرز هــذه الأدوات الإســطرلاب  )Astrolabium(، تلــك الآلــة العجيبــة  أب
رهــا علمــاء  ــل أن يطّوّ ــان القديمــة، قب ــى اليون ــي تعــود أصولهــا إل الت
المســلمين تطويــراًً كــبيراًً حتــى غــدت بمثابــة حاســوبٍٍ تناظــري متعــدد 
الوظائــف. فقــد اســتُُخدم لتحديــد ارتفــاع الشــمس والنجــوم، وحســاب 
والطــول،  العــرض  خطــوط  ومعرفــة  والغــروب،  الشروق  أوقــات 
وتحديــد اتجــاه القبلــة، فــضلًاً عــن إجــراء عمليــات فلكيــة معقــدة. 
وقــد جمــع الإســطرلاب بين الدقــة العلميــة والجمــال الفنــي، إذ كان 

ــز. ــة مــن النحــاس أو البرون ــة عالي ــاًً بحرفي ــع غالب يُُصن

الشمســية   الســاعات  أو  المــزولات  علــى  المؤقتــون  اعتمــد  كمــا 
)Horologium Solarium(، التــي عُُــّدّت مــن أهــم وســائل قيــاس 
ّـت فــي أفنيــة المســاجد أو علــى جدرانهــا  الوقــت نهــاراًً، حيــث كانــت تُُثب�
ــة  ــوات المختلفــة وفــق الحركــة الظاهري ــظلال أوقــات الصل لتُُظهــر ال
للشــمس. واســتُُعمل أيضــاًً الربــع المجيــب، وهــو آلــة فلكيــة يدويــة 
ــح  ــلمين ليصب ــاء المس ره علم ــّوّ ــد ط ــات، وق ــا والارتفاع ــاس الزواي لقي
ذلــك،  جانــب  إلــى  الدقيقــة.  الفلكيــة  الحســابات  فــي  أساســية  أداة 
اســتُُخدمت الســاعات المائيــة  )Clepsydra(، وهــي مــن الابتــكارات 
الهندســية البــارزة التــي تعتمــد علــى تدفــق الميــاه لضبــط الزمــن، 
نماذجهــا  أشــهر  ومــن  الغائمــة.  الأيــام  فــي  أو  الليــل  خاصــة خلال 
الســاعة المائيــة التــي صممهــا الفلكــي أبــو زيــد عبــد الرحمــن اللجائــي 
ــت مجــرد مســتخدم  فــي القــرن الرابــع عشر المــيلادي. ولــم يكــن المُُوََِقِّ
لهــذه الأدوات، بــل كان فــي كــثير مــن الأحيــان صانعــاًً بارعــاًً ومطــوراًً 
لهــا، ممــا يعكــس المســتوى الرفيــع الــذي بلغتــه العلــوم التطبيقيــة 

فــي المغــرب الإسلامــي.

ــم يقــتصر نشــاط المُُوََقِّّــتين علــى المغــرب وحــده، بــل كان ممتــداًً  ول
فــي مختلــف أرجــاء العالــم الإسلامــي. ففــي الدولــة العثمانيــة، ولا 
باســم  عُُرفــت  مشــابهة  مؤسســات  ظهــرت  الأناضــول،  فــي  ســيما 
الــكبرى  بالمســاجد  تُُلحــق  وكانــت   ،)Muvakkithane( تِْْقِّخانــة   المُُوََ
فــي إســطنبول، مثــل جامــع الســليمانية والجامــع الأزرق. وقــد ضمــت 
هــذه الفضــاءات علمــاء متخصــصين فــي الرصــد الفلكــي وضبــط 
الاتجــاه  مدروســة  بنوافــذ  مجهــزة  وكانــت  العموميــة،  الســاعات 

لتســهيل مراقبــة حركــة الشــمس والــظلال.

كمــا سُُــجل نشــاط المُُوََقِّّــتين فــي بلاد الشــام، خصوصــاًً داخــل الجامــع 
الفلكــي  الرصــد  العلمــاء عمليــات  الأمــوي بدمشــق، حيــث مــارس 
ووضــع الجــداول الزمنيــة الدقيقــة لقــرون طويلــة. وفــي مصر أيضــاًً، 
ظــل المُُوََقِّّتــون حاضريــن فــي المســاجد الــكبرى حتــى القــرن التاســع 
عشر، ولا ســيما فــي الأزهــر وجامــع الســلطان حســن، حيــث أشرفــوا 
علــى الســاعات المائيــة والمــزولات الشمســية، وأســهموا فــي اســتمرار 

تقاليــد علــم الميقــات فــي العالــم الإسلامــي.

وقــد أســهم هــذا الامتــداد الجغرافــي فــي نشــوء شــبكة معرفيــة 
ــد  ــم الإسلامــي كافــة، ضمــن تقلي موحــدة جمعــت بين علمــاء العال
علمــي قائــم علــى الدقــة والرصــد والحســاب. وهكــذا لــم تكــن دار 
المُُوََقِّّــت مجــرد فضــاء محلــي محــدود، بــل كانــت جــزءاًً مــن حضــارة 

إسلاميــة عالميــة جعلــت مــن الزمــن علمــاًً قائمــاًً بذاتــه.

الإلكترونيــة  الســاعات  وظهــور  الحديــث  الــعصر  دخــول  ومــع 
الــدور  تراجــع  الدقيقــة،  التوقيــت  وأنظمــة  الرقميــة  والتطبيقــات 
لــم  والعلميــة  الحضاريــة  أن قيمتهــا  المُُوََقِّّــت، غير  لــدار  التقليــدي 
تختــفِِ. فمــا تــزال بعــض هــذه الفضــاءات قائمــة فــي المغــرب وتركيــا، 
شــاهدةًً علــى عصر ازدهــرت فيــه العلــوم الدقيقــة داخــل المســاجد، 

تعــارض. العلمــي دون  البحــث  وتعايــش فيــه الإيمــان مــع 

لقــد جســدت دور المُُوََقِّّــت فــي المغــرب روح الحضــارة الإسلاميــة 
التــي لــم تفصــل بين العقــل والإيمــان، بــل اعــتبرت المعرفــة وســيلة 
لفهــم انتظــام الكــون ودقــة الخلــق الإلهــي. ولذلــك فــإن هــذا الإرث لا 
ــى أن المغــرب كان،  ــيلًاً عل ــل يشــكل دل ــة، ب ــل مجــرد ذاكــرة تاريخي يمث
ــي  ــي ف ــي والفلك ــداع العلم ــز الإب ــن مراك ــزاًً م ــة، مرك ــرون طويل عبر ق

ــم الإسلامــي. العال

ت«( في آيا صوفيا. تِْْقِّخانة )»مقّرّ المُُؤََِقِّ المُُوََ

ها  ت التابعة لزاوية مولاي إدريس الثاني، والتي تعود إلى القرن الثامن عشر، ويُُمزيّز دار المُُوََِقِّ
الشباك المزخرف في الطابق العلوي على اليسار، بجوار المئذنة

لم يكن ضبط الوقت في الحضارة 
الإسلامية عملًاً تقنياًً فحسب، 

بل رؤية حضارية تجعل من العلم 
وسيلة لفهم انتظام الكون



 لا يمكــن للتربيـــــة
أن تبقى بمنأى عن 
الثورة التكنولوجيـة

الخبير التربوي د. محمد الدريج :

تمثــل التربيــة أحــد الأبعــاد الأساســية فــي تطويــر المجتمعــات وبنــاء الأفــراد. وفــي هــذا الإطــار، تتعــدد 
المفاهيــم والمقاربــات التــي تحــاول تفــسير دور التربيــة فــي تشــكيل الهويــة الفرديــة والجماعيــة، فــضلًاً عــن 
ــج، نســتعرض مجموعــة مــن  ــور محمــد الدري ــة والنفســية. وفــي هــذا الحــوار مــع الدكت تأثيراتهــا الاجتماعي

ــة المعــاصرة وأهميــة تطورهــا الأســئلة التــي  تســلط الضــوء علــى مفاهيــم التربي
فــي عصرنــا الحالــي. وضيفنــا أســتاذ ســابقا بكليــة علــوم التربيــة 
بعــدة  تربــوي  وخــبير  بالربــاط  الخامــس  محمــد  جامعــة 
لعقــود  التربــوي  البحــث  علــى  انكــب  دوليــة،  منظمــات 
فأثــراه بأفــكاره ورؤاه الــنيرة، وألــف عشرات الكتــب فصــار 
التربيــة والتعليــم، وهــو  مرجعــا أساســيا فــي حقــل 
كليــة  مــن  الثالــث  الســلك  دكتــوراة  علــى  الحاصــل 
العلــوم النفســية والتربويــة بجامعــة بروكســيل ســنة 
ســنة  التربيــة  علــوم  فــي  الدولــة  ودكتــوراة   1982
1993مــن جامعــة مدريــد بإســبانيا، يعــد مــن أبــرز 

الــخبراء فــي مجــال التربيــة..

د. خديجة 
السعيدي

المغرب

تربية

مجلة الإيسيسكو82
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تشكل التربية أهم الركائز التي تعتمدها الشعوب لبلورة 
وتحديد مشروعها المستقبلي. ويقتضي ذلك أن يقوم هذا 
المشروع بالضرورة على منظور للإنسان وعلى رؤية للعالم 
وعلى مفهوم للحياة وتأويل للواقع، بمعنى أن يقوم على 

فلسفة. 

فما علاقة الفلسفة كمجال للتنظير بالتربية كمجال 
للفعل؟

الفلســفة والتربيــة مترابطتــان بشــكل وثيــق، حيــث تؤثــر كل منهمــا في 
الأخــرى بشــكل متبــادل. الفلســفة، باعتبارهــا مجــالًاً للتنــظير والتفــكير 
والتأمــل العميــق، توفــر الإطــار النظــري الــذي تســتند إليــه التربيــة فــي 
صياغــة المرامــي والأهــداف العامــة ومقارباتهــا. وفيمــا يلــي بعــض 
النقــاط التــي يمكــن أن توضــح العلاقــة بين الفلســفة كمجــال للتنــظير 

والتربيــة كمجــال للفعــل.

أولا، تقــدم الفلســفة كأســاس لرؤيــة تربويــة، منظــورات حــول ماهيــة 
الإنســان ومكانتــه فــي العالــم وعلاقتــه بخالقــه وكذلــك حــول طبيعــة 
الفلســفة  تعمــل  واحــدة  وبكلمــة  والأخلاق  والقيــم  المعرفــة 

المــتبصرة عــلى تــشكيل رؤــية ــشاملة للتربــية.

فعلــى ســبيل المثــال، الفلســفة الإسلاميــة المســتنيرة، تركــز علــى 
تنميــة الإنســان فــي جميــع جوانبــه العقليــة والروحيــة والجســمية 
وأبعــاده الدينيــة والدنيويــة، بــدل الانحصــار والتركيز علــى أبعاد وجوانب 
الاقتصــادي  التطويــر  أو  للمجتمــع  الخدمــة  مثــل  مبــتسرة،  جزئيــة 

والتفــوق المــادي.

لتحليــل  أدوات  توفــر  الفلســفة  أن  ثانيــة،  ناحيــة  مــن  نعتقــد  كمــا 
وفهــم الواقــع وتقويــم مشــكلاته بشــكل نقــدي. ممــا يســمح للتربيــة 
ــبقة  ــكار المس ــة والأف ــن النمطي ــراد م ــر الأف ــيلة لتحري ــون وس ــأن تك ب
ومــن الأطــر الفكريــة والاجتماعيــة المبــتسرة والتخلــص مــن العــادات 
المتهالكــة، وتوجههــم نحــو التفــكير المســتقل والنقــد المبــدع البنــاء.

ــاة،  ــا للحي ــة بتغــيير مفهومن ــة أخــرى، فــإن الفلســفة كفيل ومــن ناحي
باعتبارهــا تعطــي معنــى أعمــق لحياتنــا ولوجودنــا، وهــذا ينعكــس 

بــالضرورة فــي العمليــة التربويــة 

الفعلــي  التجســيد  يمثــل  جهتــه  مــن  التربــوي  الفعــل  فــإن  وأخيرا، 
للفلســفة، حيــث نعــتبر التربيــة المجــال الــذي يتــم فيــه تطبيــق الأفــكار 

الفلســفية بشــكل عملــي منتــج.

إن الحديث عن بيداغوجيا المقاربات يستوجب أن نتحدّث 
عن منظومة تربوية كاملة هدفها التّنشئة السّليمة التي 

تمسّ الأسرة والمدرسة والمجتمع ككل، 

فهل نجحت المنظومات التّّربوية في تطبيق المقاربات 
البيداغوجية في مدارسها؟

توصيــل  كيفيــة  علــى  تركــز  عمومــا،  التربيــة  وعلــوم  البيداغوجيــا 
المرغوبــة  والمهــارات  الكفايــات  وإكســابهم  للمتعلمــن  المعرفــة 
وتنشــئتهم تنشــئة اجتماعيــة تتأســس علــى القيــم والمثــل الســامية. 
وتعمــل لتحقيــق ذلــك، بفضــل مقاربــات مواكبــة لتطلعــات المجتمــع 
وخصوصياتــه واســراتيجيات متجــددة تســاير التطــورات والمســتجدات.

تطبيــق  فــي  التربويــة  الأنظمــة  نجــاح  مــدى  عــن  الحديــث  وعنــد 
المقاربــات البيداغوجيــة فــي إطــار هــذا التعريــف التركيبــي الــذي نقترحه، 
يمكــن النظــر إلــى الســؤال عــن مــدى نجــاح منظومــات التربيــة والتعليم 
مــن عــدة جوانــب. فقــط تجــدر الإشــارة، قبــل اســتعراضها، إلــى اختــاف 
الــدول بمــا فيهــا الإســماية، فــي تحديــد أولوياتهــا بخصــوص تلــك 

ــم مــدى نجاحهــا ــب وأســلوب تطبيــق مقتضياتهــا وتقيي الجوان

فــي تقديركــم دكتــور وفــي ظــل التغيــر الكبــر الــذي طــرأ 
ــة كانــت أكــر  ــات التربوي ــاة عامــة أيُ المقارب علــى نمــط الحي

نجاعــة فــي العمليــة التّعليميــة؟

وهل تحتاج علوم التّّربية اليوم إلى إعادة نظر في طرقها 
العامة والخاصة؟

مــع التغــرات الكبــرة التــي طــرأت علــى المجتمعــات وعلــى نمــط 
الحيــاة عمومــا ومــا رافقهــا مــن مشــاكل وأزمــات، ومــع العولمــة 
ــة  والتحــول الرقمــي وكل مــا ينــدرج تحــت مــا يعــرف بالثــورة الصناعي
الخامســة، وبالتحديــات التــي أصبــح يمثلهــا الــذكاء الاصطناعــي المنتــج 
و"المفكــر"، تصبــح بعــض المقاربــات التربويــة، فــي نظرنــا، أكــر نجاعــة 
فــي تحقيــق أهــداف التعليــم المســتجدة. مــن بــن هــذه المقاربــات، 

أذكــر علــى ســبيل المثــال وليــس الحــر: 

•	  :Collaborative Learning التعليم التعاوني

•	 :Project-Based Learning التعليم القائم على المشاريع

الفلسفة الإسلامية المستنيرة، 
تركز على تنمية الإنسان في 

جميع جوانبه العقلية والروحية 
والجسمية وأبعاده الدينية 

والدنيوية
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•	:Digital Learning التعليم الرقمي

•	 Learner-Centered .المقاربة المتمحورة حول المتعلم
  Approach

التعليم المستند على القيم Value-based Approach... وغيرها.	•

أمــا الشــطر الثانــي مــن ســؤالكم المهــم: "هــل تحتــاج علــوم التربيــة 
اليــوم إلــى إعــادة نظــر؟ أجيــب فــورا: نعــم، هنــاك حاجــة ملحــة لإعــادة 
التغــرات  لمواكبــة  التربيــة  علــوم  مــن  فــي جوانــب عديــدة  النظــر 
المبــادئ  علــى  هــذه  النظــر  إعــادة  تســتند  أن  ونقــرح  الراهنــة، 

التاليــة: الأساســية 

الدمــج بــن النظريــة والتطبيــق: يجــب أن يتــم إعــادة النظــر فــي  	.1
كيفيــة تطبيــق النظريــات التربويــة التقليديــة فــي ســياقات التعليــم 
الحديثــة، حيــث يمكــن أن تســاعد البحــوث التطبيقيــة فــي تكييــف 
هــذه النظريــات وخلــق نظريــات ونمــاذج جديدة وأصيلــة وملائمة، 
تتخلــص مــن النقــل والتبعيــة، نظريــات تتولــد من ظــروف التطبيق 

والخصوصيــات مــع مراعاتهــا للســياقات المتجــددة باســتمرار.

تعزيز التعليم الذي يستهدف المهارات الشخصية والحياتية: 	.2

 فمــع زيــادة الضغوطــات النفســية والاجتماعيــة، علــى الأفــراد كمــا 
ــر  ــز دورهــا فــي تطوي ــى تعزي ــة إل ــوم التربي ــاج عل ــى الجماعــات، تحت عل
مهــارات الوعــي الذاتــي والتواصــل العقلانــي والوجدانــي والاجتهــاد 

فــي مواجهــة الوضعيــات المشــكلة...

الشــمولية والمرونــة: ينبغــي علــى علــوم التربيــة أن تكــون شــاملة  	.3
ــة بمــا  ــات، وتكــون مرن ــوع الثقافــات والخلفي ــار تن تأخــذ فــي الاعتب
ــة. ــات المختلف ــرة للمجتمع ــات المتغ ــع الاحتياج ــق م ــي لتتواف يكف

لا تستطيع التربية أن تعزل نفسها عن روح الثورة التكنولوجية 
وأساليبها، وقد دأبت على التفاعل مع كل جديد بالقدر الذي 

تسمح به طبيعتها وطبيعة موضوعها الذي هو الإنسان، 
فإلى أي حد ساهمت تكنلوجيا التربية والتعليم في التقدم 

بالحقل التربوي نحو الازدهار وما هي آثارها السالبة عليه؟

العمليــة التعليميــة والتربويــة عمومــا، لا يمكــن أن تكــون بمنــأى عــن 
تأثــرات الثــورة التكنولوجيــة الحاليــة، حيــث أن التكنولوجيــا أصبحــت 
جــزءًا لا يتجــزأ مــن جميــع القطاعــات بمــا فيهــا التعليــم، وتســاهم 
الحقــل  الحقــول وفــي طليعتهــا  بشــكل كبــر فــي تقــدم مختلــف 

التربــوي وازدهــاره بعــدة طــرق، منهــا:

• توسيع نطاق الوصول إلى التعليم: التكنولوجيا والرقمية منها بخاصة، 	
سمحت بتوفير الموارد التعليمية عبر الإنترنت، مما جعل التعليم من 

حيث المبدأ، متاحًا للجميع بغض النظر عن الموقع الجغرافي. 

تحسين جودة التعليم: الأدوات التكنولوجية مثل العروض 	•
التقديمية التفاعلية والمحاكاة والواقع الافتراضي والواقع المعزز 

والميتافيرس ...، تساعد في تعزيز الفهم العميق للموضوعات 
المعقدة. فأصبح التعليم التفاعلي والتعليم عن بعد أكثر فعالية 

من الأساليب التقليدية.

تفريد التعليم: من خلال استخدام البيانات المتوفرة رقميا 	•
وبالذكاء الاصطناعي، أصبح بالإمكان تخصيص التعليم وتفريده 
وفقًا لاحتياجات كل تلميذ على حدة. ويمكن تحديد نقاط القوة 
والضعف لديه وتوفير محتوى ملائم يلبي احتياجاته التعليمية.

تعزيز التعاون والتفاعل: وسائل التواصل الاجتماعي، والمنصات 	•
التعليمية عبر الإنترنت والتطبيقات التعاونية والشبكات 

الاجتماعية )الواتساب مثلا( تساهم في تسهيل التواصل والتفاعل 
بين التلاميذ والمعلمين، وكذلك بين التلاميذ أنفسهم، مما يعزز 

من فرص التعلم الجماعي والتفاعل الفعّال.

بعــض  الإيجابيــات  هــذه  تنســينا  أن  ينبغــي  لا  الحــال،  بطبيعــة 
الحديثــة، منهــا:  التكنلوجيــات  الصعوبــات والســلبيات فــي توظيــف 

الفجوة الرقمية	•

تأثيرات سلبية على التركيز والانتباه	•

قضايا الخصوصية والأمان	•

ثم إن الإدمان )على الهاتف النقال مثلا( والاعتماد المفرط على 	•
التكنولوجيا يؤدي إلى تراجع المهارات الأساسية مثل التفكير 

النقدي وحل المشكلات بدون مساعدة رقمية.

  وباختصــار، التكنولوجيــا فــي مجــال التربيــة والتعليــم جلبــت معهــا 
الكثــر مــن الفوائــد والفــرص، لكنهــا أيضًــا جــاءت بتحديــات تتطلــب إدارة 

فعالــة لضمــان عــدم طغيــان الآثــار الســلبية علــى الإيجابيــات. 

ــه منظمــة الإيسيســكو مــن  ــأس مــن التــذكير بمــا قامــت ب ــا لا ب وهن
مبــادرات فــي هــذا الإطــار، حيــث أبرمــت اتفاقيــات دوليــة وأطلقــت 

البيداغوجيا وعلوم التربية عموما، 
تركز على كيفية توصيل المعرفة 
للمتعلمين وإكسابهم المهارات 

وتنشئتهم تنشئة اجتماعية 
تتأسس على القيم السامية 
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ــى  ــر منهــا عل ــد مــن البرامــج وعقــدت لقــاءات ومؤتمــرات، أذك العدي
ســبيل المثــال، النــدوة الهامــة التــي نظمتهــا فــي نوفــمبر مــن ســنة 
2022، علــى مــدى يــومين، عبر تقنيــة الاتصــال المرئــي. تمحورت حول" 
مســتقبل استراتيجيــات التدريــس فــي ضــوء مســتجدات الــعصر"، وقــد 
شــاركت شــخصيا فيهــا إلــى جانــب وزراء التربيــة والتعليــم فــي عــدد مــن 
الــدول، وخبراء وشــخصيات دوليــة بــارزة فــي المجــال، أكــدوا جميعــا 
إبــراز وتوظيــف استراتيجيــات التدريــس الحديثــة وفــي  علــى أهميــة 
مقدمتهــا اعتمــاد الرقمنــة والــذكاء الاصطناعــي والوقــوف علــى 
اتجاهاتهــا الجديــدة بمــا يســاير ويــتلاءم مــع التطــورات والتحديــات. كمــا 
ركــزت علــى دعــم الــدول الأعضــاء فــي تطويــر أنظمــة تعليميــة تراعــي 
لتــوفير  التكنولوجيــا  باســتخدام  المتمــدرسين،  بين  الفرديــة  الفــروق 

ــده ليلبــي احتياجاتهــم.   تعليــم مخصــص وتفري

كمــا تعمــل الإيسيســكو علــى توســيع الوصــول إلــى التعليــم من خلال 
منشــوراتها  عــن  فضــا  الرقميــة  ومبادراتهــا  الإلكترونيــة  منصاتهــا 
الورقيــة المتعــددة، ممــا يمكــن الــدول الأعضــاء مــن الاســتفادة مــن 
مــوارد تعليميــة متنوعــة بغــض النظــر عــن البنيــة التحتيــة المحليــة. 

تبذل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني 
والهيآت الدولية كاليونسيف والإيسيسكو واليونسكو، 

جهودا حثيثة لتمكين تعليم الفتيات.

كيف يمكن تعزيز هذه الجهود خاصة فيما يلي تعليم 
الفتيات في القرى والأرياف؟

فــعلا تبــذل جهــود كــبيرة محليــا وعالميــا وعلــى مختلــف المســتويات 
الرســمية وغير الرســمية، قصــد تمــكين الفتيــات مــن التعليــم وبخاصــة 
وتمكينهــن  عنهــن  الحيــف  ورفــع  النائيــة  والمناطــق  القــرى  فــي 
اقتصاديــا واجتماعيــا. وإذا توقفنــا عنــد نمــاذج مــن تلــك الجهــود 

نســتعرضها بنفــس الترتيــب الــذي وردت بــه فــي ســؤالكم، نقــول:

على المستوى الرسمي، قامت الحكومة المغربية باتخاذ العديد 	•
من البرامج والتدابير لتعزيز تعليم الفتيات، خاصة في المناطق 

القروية، بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم 
وتحسين معدلات الالتحاق المدرسي. ومن بين هذه الجهود:

المبادرة الوطنية للتنمية البشري والتي أطلقها المغرب عام 	•
2005 بهدف محاربة الفقر وتحسين الظروف المعيشية في 

المناطق القروية والمهمشة. 

برنامج تيسير ويعد واحداً من أهم البرامج الحكومية لدعم تمدرس 	•
الفتيات والفتيان في المناطق القروية. ويوفر هذا البرنامج 

مساعدات مالية للأسر الفقيرة لتشجيعها على إرسال الأطفال إلى 
المدرسة وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي قد تعيق استمرارهم 

في التعليم. 

تطوير البنية التحتية المدرسية في القرى: كما قامت الدولة بزيادة 	•
عدد المدارس الداخلية في المناطق النائية، وتوفير وسائل النقل 

المدرسي للتلاميذ الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى 
المؤسسات التعليمية. 

البرامج التحسيسية والتوعوية ومحاربة الزواج المبكر	•

كما تبذل منظمات المجتمع المدني جهودا حثيثة لتمكين 	•
الفتيات من الحصول على التعليم

وتتضمن جهود المنظمات الدولية بشكل عام، السعي إلى إزالة 	•
العوائق التي تمنع الفتيات من الالتحاق بالمدارس، مثل الفقر 
وما يرتبط به )اشتغال الفتيات في المنازل والحقول( العادات 

الاجتماعية )تزويج القاصرات...( والتي تقلل من أهمية تعليمهن 
وضعف بنيات مؤسسات الاستقبال، المسافات الطويلة إلى 

المدارس، ضعف المواصلات وغيرها من الأسباب.

ينبغي على علوم التربية أن تكون 
شاملة تأخذ في الاعتبار تنوع 
الثقافات والخلفيات، وتكون 
مرنة بما يكفي لتتوافق مع 

الاحتياجات المتغيرة للمجتمعات 
المختلفة
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فاليونيســف UNICEF علــى ســبيل المثــال، تلعــب دورًا كبــرا فــي تعزيز 
تعليــم الفتيــات فــي جميــع أنحــاء العالــم، بمــا فــي ذلــك المناطــق 
القرويــة والفقــرة. ومــن الأمثلــة العمليــة عــن جهودهــا فــي هــذا 

الصــدد: 

برنامج العودة إلى المدرسة في باكستان؛	•

مبادرة تعليم الفتيات في النيجر؛	•

مشروع المدارس الآمنة في سوريا؛	•

برنامج التعليم البديل في جنوب السودان؛	•

المدارس المتنقلة في الصومال؛ 	•

برنامج تعليم الفتيات في أفغانستان... وغيرها.	•

تعليــم  تعزيــز  فــي  ـًا  حيوي� دورًًا   UNESCO اليونســكو  تلعــب  كمــا 
ــل :  ــة والمهمشــة مث ــة والنائي ــات، خاصــة فــي المناطــق القروي الفتي

برنامج الشراكة العالمية لتعليم الفتيات والنساء؛	•

مبادرة التعليم للجميع؛	•

برنامج المدارس الصديقة للفتيات؛	•

البرامج الخاصة بالتعليم في حالات الطوارئ؛	•

برامج التوعية المجتمعية؛	•

برامج تطوير المناهج التعليمية... وغيرها.	•

وبالنســبة لمنظمــة الإيسيســكو ISESCO فهــي تلعــب أدواراًً هامــة 
الأعضــاء وبصفــة  الــدول  فــي  الفتيــات، خاصــة  تعليــم  تعزيــز  فــي 
أخــص تلــك التــي تســود فيهــا العديــد مــن المناطــق القرويــة النائيــة 
والمهمشــة. وتعمــل بالتعــاون مــع الحكومــات والمنظمــات المحلية 

ــات فــي هــذه المناطــق.  ــة لتحــسين فــرص تعليــم الفتي والدولي

وفيما يلي بعض الأمثلة البارزة عن جهودها في هذا الصدد:

مبادرة "تمكين الفتيات من التعليم" في إفريقيا؛	•

برنامج "تعليم الفتيات في مناطق النزاعات"؛	•

برنامج "التعليم من أجل الجميع" في آسيا الوسطى؛	•

مشاريع التعليم المهني والتقني للفتيات؛	•

دعم تعليم الفتيات في فلسطين... وغيرها	•

"نحن أميون في التعامل مع ظاهرة الأمية"، عبارة عرفت 
عنك في سياق الحديث الصادم عن نسب الأمية في العالم 

العربي والإسلامي؛

هل تعتقد أن منظمات المجتمع المدني تستطيع أن 
تكون رأس الرمح في عملية القضاء على الأمية؟ أم تراها 

شأن تربوي تعليمي يجب أن تنهض به مؤسسات التعليم؟

العربيــة  الــدول  مــن  العديــد  فــي  صادمــة  وضعيــة  توجــد  فــعلا 
والإسلاميــة بخصــوص انتشــار الأميــة ، ويــشير "التقريــر الاقتصــادي 
العربــي الموحــد"،  الصــادر عــن صنــدوق النقــد العربــي ، إلــى أن نســبة 
الأميــة  قــدرت ســنة 2022 ، بين البالــغين 15 ســنة ومــا فــوق فــي 

ــك تفــوق مثيلاتهــا  ــة وهــي بذل ــة، بنحــو 24,6 فــي المئ ــدول العربي ال
ــا جنــوب الصحــراء،  ــم، باســتثناء إفريقي ــع الأقاليــم فــي العال فــي جمي
ــكان  ــع س ــي رب ــإن حوال ــذا ف ــة. وهك ــي المئ ــو 33,9 ف ــت نح ــث بلغ حي
ــة التعلــم.  ــوا محــرومين مــن التعليــم ومواصل الوطــن العربــي مــا زال

وقــال التقريــر، الــذي نشرتــه وكالــة الأنبــاء الإســماية الدوليــة )إينــا(، 
إن معــدلات الأميــة فــي العالــم الإســماي حاليــا، تــراوح بــن 40 فــي 
المائــة بــن الذكــور و65 فــي المائــة بــن الإنــاث، وأن نســبة الأميــة فــي 
البــوادي والأريــاف تزيــد عنهــا فــي المــدن والحــواضر بمــا يزيــد عــن 
10 فــي المائــة، ممــا يشــكل معضلــة كبــرة تعــوق التنميــة، وتؤثــر 
إلــى حــد بعيــد فــي إضعــاف قــدرات المجتمــع علــى النهــوض، وبنــاء 
ــة.  ــة للألفي ــداف الإنمائي ــق الأه ــي وتحقي ــوي المتنام ــاد الق الاقتص

ًـا كــبيًرًا، رغــم  كمــا أن وضعيــة الأميــة فــي المغــرب لا تــزال تمثــل تحدي�
التحســن الملحــوظ خلال العقــود الأخيرة. ووفقًًــا لإحصائيــات عــام 
2021، بلــغ معــدل الأميــة حوالــي 32 فــي المائــة بين البالــغين )15 
الجنــسين والمناطــق  تفــاوت ملحــوظ بين  ســنة فمــا فــوق(، مــع 

)أعلــى فــي المناطــق القرويــة وبين النســاء(.

ــون فــي التعامــل مــع مشــكلة  ــم إليهــا:" نحــن أمي ــي أشرت ــارة الت العب
الأميــة"، تعكــس بالفعــل واقعًًــا صعبــا ومعقــدا حــول كيفيــة تعامــل 
ــة، وهــو  ــن، مــع مشــكلة الأمي ــة والتكوي المجتمعــات وأنظمــة التربي
ــي يمكــن أن تلعبهــا  ــيلًاً عميقــاًً للأدوار المختلفــة الت ــب تحل أمــر يتطل
والهيئــات  العلميــة  المجتمعــات  وخاصــة  المختلفــة  المؤسســات 
أســباب  وتشــخيص  فهــم  فــي  الأميــة،  محاربــة  عــن  المســؤولة 

ومعالجتهــا. الظاهــرة 

وتعكــس هــذه القولــة فكــرة عميقــة تتعلــق بعــدم فهمنــا الكامــل 
ــال. ذلــك أن  وضعفنــا لمعالجــة جــذور هــذه المشــكلة بشــكل فّعّ
الأميــة ليســت مجــرد عــدم القــدرة علــى القــراءة والكتابــة، بــل هــي جــزء 

ــة وثقافيــة.  ــات اجتماعيــة واقتصادي مــن سلســلة تحدي

ــى إعــادة التفــكير  ــا يدعــو إل ــح يحمــل نقــدًًا عميقًً ــي، هــذا التصري بالتال
فــي منهجيــة محاربــة الأميــة بشــكل أشــمل وأكثر دقــة، تركــز علــى 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الجوانــب  وتســتهدف  الجذريــة  أســبابها 
بجانــب التربويــة واعتمــاد نتائــج الدراســات العلميــة حــول الظاهــرة. 
كمــا تتضمــن هــذه القولــة الإشــارة إلــى العديــد مــن النقائــص، منهــا:

القصور في التخطيط والتنسيق. 	•

التركيز على الحلول السطحية	•

نقص الوعي المجتمعي	•

الافتقار إلى الاستدامة.	•

الجميــع.  جهــود  تظافــر  إلــى  وتحتــاج  عامــة  المشــكلة  أن  أعتقــد 
وبالفعــل ذلــك مــا نلاحظــه فهنــاك برامــج حكوميــة رســمية وأخــرى 

المجتمــع. عليهــا منظمــات  تســهر 
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وأبالغ كالشّّاعراِتِ
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من الغيم والغيِبِ
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ولا تصل الشمس بيتي

ولا أتشمّّسُُ

ع صوتُُ بكاء الأثاِثِ يُُسَمَ

يُُرى قطعٌٌ من غسيل تطيُرُ

وعصفورة تتأرجحُُ 

فوق حبال الغسيل

يُُشمّّ خليطٌٌ 

من الليل والعطر
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من ألف عام 
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ومن ألف عامٍٍ

ومنذ بدأت الكتابةْْ

أطارد وهم الكتابةْْ

نُُدبة

بيني نُُدبةٌٌ في َجَ

تُُذكّّرني دائماًً 

أنََّ للحبِِّ أسماَءَ أخرى

وسهوًًا أمد يديّّ إليها

وتسقط في الشِِّعِرِ

سهوًًا

وتسقط فيه يدايْْ

أنا ما جناهُُ 

عليّّ حبيبي من الأغنياِتِ

أنا ما جنيتُُ من الحُُبِِّ

في سلََّةٍٍ حملتْْها الحياةُُ

: حمِلِ الكلماِتِ على َمَ

التقيتُُك في خللٍٍ واضحٍٍ

فعرفتُُ

صواَبَ رؤايْْ

ذلك الماء حولي

غرزتُُ أظافَرَ يابسةًً

كي يفجّّ من الموِتِ

لولا القصيدُُ لعشتُُ طويلًاً

ولولا التي تجعل الهذيان

بيوتًًا

وتسكن فيها

لكنتُُ سوايْْ

تفاصيل

تسقط منِكِ تفاصيلُُ

في هامش النصِِّ

قد تتركين بيوتًًا بسُُكّّانها

وغسيالًا 

تعلّّقه الأمهاتُُ بأهدابهنّّ

يطير كأحلامهنّّ 

وتنسين أنك خرقاء في الحبّّ

إذ تكتبين عن الحبّّ

كم شارع في القصيدة 

لم تعبريِهِ

وكم عبرتِْْكِ شوارعُُ 

لم تكتبيها

، كتبِتِ

لأنََّ المسافَةَ واضحةٌٌ 

في القصيدِةِ

بين الدموِعِ 

وبين عيوِكِِنِ

ما زلت لا تتقنين البكاَءَ

ولا تعرفين سماءًً

سوى الشعر كي تذرفيِهِ

وكي تذرفيها

لأنك وحدك في الجُُبّّ

باَلَ  لا تمسكين الِحِ

وتنتظرين الظّّلاَلَ 

التي ستليها

لأنِكِ وحدِكِ

قصائد

د. مها العتوم

شاعرة 
وأكاديمية

عضو ملتقى 
الإيسيسكو 

للشاعرات

الأردن

شـعر
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غايات التعليم في 
ضوء أهداف التنمية 

المستدامة وما بعدها
من رأس المال البشري 

إلى ازدهار الإنسان

أ.د. عبد السلام 
الجوفيّّ

مكتب التربية 
العربيّّ لدول 

الخليج

اليمن

تربية
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المســتقبل  ملامــح  تشــكيل  فــي  الأبــرز  القضيــة  التعليــم  أصبــح 
وصياغــة اتجاهاتــه . فالــدول التــي أدركــت تحــولات الــعصر لــم تعــد 
تنظــر إلــى التعليــم بوصفــه خدمــة عامــة، بــل اســتثماراًً استراتيجيــاًً فــي 

الإنســان، ومحــركاًً رئيســاًً للتنميــة والاســتقرار والتنميــة.

وفــي هــذا الســياق ، أكــدت الأمــم المتحــدة مــن خلال أجنــدة 2030 
الزاويــة فــي تحقيــق  التعليــم يمثــل حجــر  أن  المســتدامة  للتنميــة 
التنميــة ، وهــو مــا تجســده بوضــوح غايــات الهــدف الرابــع مــن أهــداف 
التنميــة المســتدامة الداعيــة إلــى تعليــم شــالم وعــادل وجيــد، وتعلم 
مســتمر مــدى الحيــاة. غير أن التحــولات المتســارعة التــي يشــهدها 
ــاًً  ــم يعــد كافي ــه، ل ــوم تكشــف أن هــذا الهــدف، رغــم أهميت ــم الي العال

ــة. ــه الحالي بصيغت

فالعالــم يواجــه تحديــات معقــده: تســارع تقنــي، أزمــات بيئيــة، فجــوات 
اجتماعيــة، وأزمــة هــدف يعيشــها كــثير مــن الأفــراد، خاصــة الشــباب. 
ــرز توجــه دولــي جديــد يدعــو إلــى إعــادة  ــات، ب وفــي ظــل هــذه التحدي
ــم، بحيــث لا تقــتصر علــى إعــداد الأفــراد لســوق  ــات التعلي تعريــف غاي
العمــل، بــل تمتــد إلــى بنــاء إنســان قــادر علــى التكيــف والإســهام، 

والعيــش بوعــي ،وسلام، وأمــان.

م إطــار “التعليــم مــن أجــل ازدهــار الإنســان”  وفــي هــذا الســياق، يقــّدّ
الصــادر عــن منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة تصــوراًً متقدمــاًً 
لغايــات التعليــم، يتجــاوز مفهــوم رأس المــال الــبشري إلــى مفهــوم 
أوســع وأكثر إنســانية. فالتعليــم وفــق هــذا التصــور ينبغــي أن يهــدف 
إلــى تنميــة الإنســان بصــورة كليــه لا فــي بعــده الاقتصــادي فقط، من 
خلال بنــاء قدراتــه المعرفيــة ومهاراتــه العمليــة وقيمــه الأخلاقيــة.

ــون  ــى أن يك ــا معن ــوري: م ــؤال المح ــة الس ــد صياغ ــول يعي ــذا التح ه
ــي  ــم يعــد الجــواب مرتبطــاًً بحجــّمّ المعرفــة الت الإنســان متعلمــاً؟ً ول
يمتلكهــا، بــل بقدرتــه علــى توظيفهــا وعلــى فهــم العالــم مــن حولــه 
ــاء  ــب ببن ــوم مطال ــم الي والتفاعــل معــه بوعــي ومســؤولية. فالتعلي

ــدع   ومواطــن فاعــل . ــر وإنســان مب عقــل مفك

ــم  ــة للتعلي ــات الرئيس ــن الغاي ــة م ــدد مجموع ــياق تح ــذا الس ــي ه وف
المعــاصر. فــي مقدمتهــا تنميــة القــدرة علــى التفــكير العميــق وحــل 
المشــكلات المعقــدة فــي عالــم تتــغير فيــه المعــارف بسرعــة . وثانيهــا 
ــن الفــرد مــن العمــل والتكيــف فــي  بنــاء المهــارات الحياتيــة التــي تمّكّ
بيئــات متــغيرة حيــث لــم تعــد الوظائــف ثابتــة ولا المســارات المهنيــة 

مســتقرة.

أمــا الغايــة الثالثــة وهــي الأعمــق فتتمثــل فــي بنــاء منظومــة القيــم. 
ــح مســؤولًاً عــن ترســيخ الأخلاق  ــل أصب ــداًً، ب ــم يعــد محاي ــم ل فالتعلي
ــز النزاهــة وتنميــة الحــس بالمســؤولية تجــاه الــذات والمجتمــع  وتعزي

والتماســك  القيــم  تهــدد  تحديــات  يشــهد  عالــم  وفــي  والإنســانية. 
الاجتماعــي يصبــح التعليــم خــط الدفــاع الأول عــن اســتقرار الافــراد 

والمجتمعــات.

وتأتــي الغايــة الرابعــة   تمــكين الإنســان مــن فهــم العالــم فــي تنوعــه، 
ــه، وبنــاء جســور الحــوار والتعايــش. فالتعليــم  والتعامــل مــع اختلافات
هنــا ليــس مجــرد نقــل للمعرفــة، بــل أداة لبنــاء وعــي عالمــي منفتــح 

وقبلهــا وطنــي ومجتمعــي .

الرؤيــة الحديثــة للتعليــم تتمثــل فــي التركيز علــى الهــدف والغايــة . إذ 
ــون مــن فــراغ  ــى أن كــثيراًً مــن الأفــراد يعان ــة إل ــات الحديث تــشير الأدبي
وجــودي رغــم توفــر فــرص التعليــم والعمــل. ومــن هنا يصبــح التعليم 
دوره،  وتحديــد  غايتــه،  اكتشــاف  علــى  الإنســان  بمســاعدة  مطالبــاًً 
والشــعور بقيمــة مــا يقــوم بــه. وهــو مــا تقــوم بــه المــواد الإنســانية 
ــم اجتمــاع  ــة وفلســفة وعل ــة ديني ــة كافــة مــن لغــة وتربي الاجتماعي
وتاريــخ وتربيــة قيميــه وهــو مــالا تســتطيع الآلــة والتقنيــة القيــام بــه.

إلــى مــا بعدهــا، حيــث يبرز  ومــع اقتراب أفــق 2030، تتجــه الأنظــار 
 Futures of( التعليــم   “مســتقبل  إطــار  خلال  مــن  اليونســكو  دور 
Education( الــذي يدعــو إلــى إعــادة تصــور التعليــم بوصفــه عقــداًً 
اجتماعيــاًً جديــداًً. ويقــوم هــذا التوجــه علــى مبــادئ أساســية مــن أبرزها:

التعليم من أجل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية 	•

تعزيز التعلم التعاوني والتشاركي 	•

بناء علاقة متوازنة مع الطبيعة والاستدامة 	•

تمكين المتعلمين من المشاركة في تشكيل مستقبلهم 	•

وهــذا يعكــس تحــولًاً عميقــاًً: من تعليم يُُعــّدّ الأفراد للتكيف مــع الواقع 
إلــى تعليــم يمّكّنهــم من الإســهام في إعادة تشــكيل هــذا الواقع.

إن المرحلــة القادمــة تتطلــب نظامــاًً تعليميــاًً أكثر إنســانية ومرونــة 
الفــرد  الكفــاءة والمعنــى، وبين  يــوازن بين المعرفــة والقيــم، وبين 
والمجتمــع وبين الممكــن والمتــاح. فالتحــدي لــم يعــد فــي مواكبــة 

ــه. ــى قيادت ــل فــي القــدرة عل ــغير، ب الت

ختامــاًً يمكــن القــول إن غايــات التعليــم فــي عصر مــا بعــد 2030 
تتمحــور حــول بنــاء الإنســان المتكامــل: عــقلًاً، ومهــارة، وقيمــة، ووعياًً. 
إنســان قــادر علــى التفــكير والإبــداع، وعلــى التعايــش والمســؤولية، 
وعلــى البحــث عــن المعنــى وصناعتــه. وبقــدر مــا تنجــح الأنظمــة 
ــقترب المجتمعــات  ــق هــذا التحــول، بقــدر مــا ت ــة فــي تحقي التعليمي
مــن تحقيــق تنميــة مســتدامة حقيقيــة، قائمــة علــى الإنســان، ومــن 

أجــل الإنســان.

تشير الأدبيات الحديثة إلى أن 
كثيراًً من الأفراد يعانون من فراغ 

وجودي رغم توفر الفرص

المرحلة القادمة تتطلب نظاماًً 
تعليمياًً أكثر إنسانية ومرونة 

يوازن بين المعرفة والقيم



عثمان شوقي لتلميذه 
الخطّّاط: حسين عاصم

إجازة

للإجــازة أثــر كــبير فــي حيــاة الخطّّــاطين، وكان الخطّّاطــون 
ــه شــأنهم  ــة الخــطّّ وإتقان ُـجيز بعضهــم بعضــا فــي كتاب ي�
فــي ذلــك شــأن الذيــن كانــوا يتقنــون العلــوم والمعــارف 
وذلــك  اهتمامهــم  موضــَعَ  الإجــازة  وكانــت  الأخــرى، 
ــى  ــم عل ــنّّ، وحرصه ــذا الف ــى له ــول الأول ــال بالأص للاتّّص
 ،) ِدَِنَ )السََّــ بــــ  عندهــم  ويُُعــَرَف  أقطابــه،  إلــى  الانتســاب 
الــدََّال علــى تواصــل أخــذ بعضهــم الخــطّّ عــن بعــض، 
ــال  ــد أعم ــن خلال تقلي ــاشر م ــاشًرًا  أو غير مب ــا مب تعليمًً
التّّلميــذ  الخطّّــاطين، وتتّّضــح هــذه العلاقــة بين  كبــار 
ـّاه، وبهــا  إي� والأســتاذ مــن خلال الإجــازة التــي يمنحهــا 
ّـى  تتّّبــع للتّّلميــذ والأســتاذ وأســاتذته علــى مــرّّ السّّــنين حت�
يصــل السّّــند إلــى الحســن الــبيّصرّ –رحمه الله- الــذي أخذ 
الخــطّّ عــن علــيّّ بــن أبــي طالــب –رضــي الله عنــه-. ومــع 
هــذا نجــد فجــوات وانقطاعــاًً فــي ســند إجــازات الخــط، 

وذلــك أن المذكوريــن فــي الســند غالبــاًً يقــتصر فيــه علــى 
علــى  الإجمــاع  وقــع  الذيــن  المشــهورين،  الخطــاطين 

قدرتهــم الفنيــة واشــتهروا بذلــك فــي الآفــاق.

تُُمثِِّــل جانبًًــا مهمًًّــا فــي  الخطّّــاطين  إجــازات  أنّّ  ومــع 
زمــة  الالّا العنايــة  تلــق  لــم  لكنّّهــا  الإجــازات،  موضــوع 
اث العربــيّّ الإسلامــيّّ  ئقــة فــي مصــادر الرتّر والمكانــة الالّا
ومراجعــه، ولــم يلتفــت إليهــا الباحثــون مثلمــا التفتــوا 
إلــى الإجــازة فــي علــم الحديــث والرّّوايــة واللّّغــة والفقــه 
ــاطين تكــون  ــب إجــازات الخطّّ ــوم، وأغل وغيرهــا مــن العل
ًـا بالثّّلــث  فــي لوحــة واحــد يكتــب فيهــا الطّّالــب بخطّّــه متن�
والنّّســخ –غالبًًــا- ثــمّّ يكتــب الأســتاذ تحتــه بخــطّّ الإجــازة 
ّـه فلان  ُـجيز فيــه لكاتبــه ويدعــو لــه بالــخير، ويذكــر أن� نصًًّــا ي�
مــن تلاميــذ فلان، ومنهــا مــا يكــون على طريقــة الإجازات 

ــه السّّــند. ــوم الأخــرى ويذكــر في فــي العل

 عادل
عبد الرّّحيم 

العوضي

كاتب وباحث

الإمارات

الخطّّــــــــــــــاط
للمزيد

مخطوطات
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الخطّّــــــــــــــاط
عاصــم،  لتلميذه:حــسين  شــوقي  عثمــان  ــاط:  الخّطّ إجــازة  ومنهــا 
)يازمــا  مجموعــة  ضمــن  ــليمانية  الّسّ المكتبــة  فــي  والمحفوظــة 
باغشــلر( برقــم )5249( وهــي مكتوبــة بخــّطّ الّنّســخ، وتحمــل خاتــم 

عاصــم 1309(. )حــسين  ــه  ونّصّ آخرهــا،  فــي  المُُجــاز 

ترجمة المُُجيز والمُُجاز 

ــاطين بترجمــة  ــة بتراجــم الخّطّ اجِِــم، والكتــب الخاّصّ لــم تُُســعفنا كتــب الرتّر
لهمــا، وكّلّ مــا بين أيدينــا اســتنادًًا إلــى تاريــخ الإجــازة بأّنّهمــا مــن أهــل 

الــث عشر الهجــرّيّ. القــرن الّثّ

ــازة  ــي الإج ــن ف ــن الأعلام المذكوري ــة م ــي مجموع ــال ف ــك الح وكذل
راســة لــم أقــف لهــم علــى ترجمــة، ومــن وقفــت لــه علــى  محــّلّ الّدّ

ترجمــة أحلــت فــي الهامــش إلــى مصــدر ترجمتــه. 

نصّّ الإجازة 

يِِّحّمََ   مَْْحَّنِِ الر بِِسْْمِِ اِللهِ الر

ــم بالقََلََـــمِِ  قَْْتَّــوى وََعَََلَّ هََ	ـــدََاهُُ إلــى ال اسََ بََعْْدََمََا لََكََ الحََمْْدُُ يا مََنْْ أَكَََرمََ الّنّ

وََ	تُُنْْقِِشُُ لََوْْحََ الكََوْْنِِ مِِنْْ ذلِِكََ القَََرَّمْْ   َ الكافِِ والنُُّـــــون آمِِـــــــــــرًًا تُُؤََفُُِلِّ بََ�يْنَ

ةَُُوَّ والــــــكََرََمْْ  عََ	لـى مََرْْقََدٍٍ فيـــهِِ المُُـــرُُ وسُُحْْبٌٌ مِِنََ السَْْتَّليمِِ تََسْْكُُبُُ وََبْْلََها

وََ	ه�قََدْْ نُُسِِخََتْْ عََنْْ دينِِهِِ كُُتُُبُُ الُأُمََمْْ  تُُجافي عََنِِ الَأَقْْلامِِ طََــرفََ بََنََــانِِ

هِِِ وأصََحْْاب�هِِِ الكِِــرامِِ، مََــا  ــدٍٍ وعََلــى آل� لامُُ علــى سََــيِّّدِِنََا مُُحَََمَّ لــوةُُ وََالــَسَّ والَصَّ
لاحََــتْْ فــي وُُجُُــوهِِ الأمََاث�لِِِ عََلائ�مُُِ الَأَحلامِِ، وََنََاحََــتْْ مِِــنْْ غُُصُُــونِِ الَأَنامِِلِِ 
ــا بََعْْــدُُ فاعْْلََــمْْ أَََنَّ عِِلْْــمََ الخََــِطِّ وََالقََلََــمِِ شــأنُُهُُما)5(  حََمََائ�ـمُُِ الَأَقلامِِ، أَََمَّ
هَُُ طُُوطِِــيٌٌّ مََليــحٌٌ، يََنْْطِِــقُُ بلِِسََــانٍٍ فََصيــحٍٍ  ــا يُُوصََــفُُ وأعََظْْــمُُ لَأَن� أََجََــلُُّ مَََمَّ
كْْــرََمُُ* ال�ذَِِي  َ كََُ ا�لْأَ كمــا قــال اُللهُ تََبــاركََ وتََعالــى، أسْْــتََعيذ باللــه: ﴿اقْْــرََأْْ وََرََب�
مَْْ﴾)6( وأَََنَّ اَللهَ تََعالــى أََقْْسََــمََ بــهِِ  مَْْ يََعْْل� نسََــانََ مََــا ل� ِ

مَََ ا�لْإِ مَََ بِِالْْقََلََمِِعََ  ل� عََل�
مَِِ  ــهِِ)7( ﴿ن ج وََالْْقََل� ــتََعيذُُ بالل ، أسََ ــَلَّ ــَزَّ وجََ ــى عََ هِِِ تََعال ــهِِ، كقََوْْل� فــي كََلامِِ
ُـونََ﴾)10(، وقــال  ــوْْمٍٍ يََعْْقِِل�  ﴾)9(﴿قََِلِّ ــذِِهِِ تََذْْكِِرََةٌٌ ــطُُرُُونََ﴾)8(﴿إَِِنَّ �هَٰٰ ــا يََسْْ وََمََ
ــنََهُُ  يِِّحّــمِِ فحَََسَّ مَْْحَّــنِِ الر ــه »مََــنْْ كََتََــبََ بِِسْْــمِِ اِللهِ الر بــّيّ  فــي حّقّ الّنّ
مَْْحَّــنِِ  بَََ بِِسْْــمِِ اِللهِ الر بــيُُّ  : »مََــنْْ كََت� هِِْ«)11( ، وقََــالََ الَنَّ أحْْسََــنََ اُللهُ إلََي�

ُـولُُ اِللهِ. دَََقََ رََـسُ رَََ اُللهُ لـهَُُ« ـصَ دَََوََّهُُ غََـفَ  يـمِِِ وََـجَ الرّحّ

)عََلََيْْكُُــمْْ  عََنْْــهُُ-:  تََعََالــى  اُللهُ  وََرََضِِــيََ  وََجْْهََــهُُ  اُللهُ  –كََــمَََرَّ  عََلــي  وقــال 

نِِصْْــفُُ  )هُُــو  )12( وقيــلََ:  زِْْرِّقِِ(  الــ مََفََاتيــحِِ  مِِــنْْ  ـهَُُ  فََإِِن� الخََــِطِّ  بِِحُُسْْــنِِ 

مِِْ(، ومِِــنْْ سََــعََادةِِ المََــرْْءِِ أََنْْ يََكُُــونََ حََسََــنََ الخََــِطِّ وفصيــحََ العِِبــارةِِ،  العِِل�

ــي  ــالٌٌ وللغََن ــقيِرِ مََ ــنُُ للفََ ــطُُّ الحََسََ ــتََعْْصِِمِيِّ: )الخََ ــوتُُ المُُسْْ وقــالََ ياقُُ

جََمََــالٌٌ(.  كََمََــالٌٌ وللَأَيِرِم 

ــةِِ ) (  ــةِِ المُُباركََ ــعُُ هــذِِهِِ الوََثيقََ ــا رافِِ َـم مِِّنّ ــذََ وََتََعََل� ــدْْ تََلََمََ ــى هــذا قََ فعََل

ــا اكتََسََــبََ أصــولََ  ةَِِ) (/ حُُــسين عََاصِِــم لَََمَّ ي� ِ ةَِِ الخََ�يْرِ وبََاعــثُُ هــذِِهِِ الجََمْْعِِي�

جََــرََتِِ  كِِتابتِِــهِِ كمََــا  تََحْْــتََ  الكََتََبــةِِ  الِإِجــازََةََ لوضــعِِ  ــا  مَِِنَّ التََمََــسََ  الخََــِطِّ 

ــنُُوا وأجــازوُُهُُ  ــا هــذا فحَََسَّ ــنيَنَ فــي بََلََدِِن َـابََ الكََائ ــتُُ الكُُت� العــادََةُُ فجََمََعْْ

ــزْْتُُ  هَُُ وأجََ تُُْ ل� ــالِِكِِ فأذِِن� ــنََ المََسََ هِِِ أحْْسََ ــنْْ فََضْْل� ــلََكََهُُ اُللهُ مِِ كََِ فََسََ بِِذل�

ــد وََهْْبــي  ــتاذي مُُحَََمَّ ــي أُسُْْ ــا أََذِِنََ ل هِِِ كََمََ ــتََ كِِتََابََت� ةَََ تََحْْ بََُ الكََتََب� ــأََنْْ يََكْْت� ب

ــد عََوْْنــي أََفََنْْــدي،  أفنــدْْي، وهُُــوََ أََخََــذََ عََــنِِ المََرْْحُُــومِِ المََغْْفُُــورِِ مُُحَََمَّ

ــدٍٍ تََيْْمــورٍٍ  وهُُــوََ أََخََــذََ عََــنْْ أَبَــي بََكْْــرٍٍ الحامــدِِ أََفََنــدْْي، وهُُــوََ عََــنْْ مُُحَََمَّ

الكََمََالــي أََفََنــدْْي، وهُُــوََ عََــنْْ فيــض الله المــنير أََفََنــدْْي) (، وهُُــوََ عََــنْْ 

ــد أََفََنــدْْي، وهُُــوََ عََــنْْ إبْْراهِِيــم  مُُصْْطََفــى أََفََنــدْْي، وهُُــوََ عََــنْْ مُُحَََمَّ

أََفََنــدْْي، وهُُــوََ عََــنْْ قُُوجََــه إسِِــماعيل أََفََنــدْْي، وََهُُــوََ عََــنْْ دََرْْويــش عََلــّيّ 

ــد أََفََنــدْْي، وهُُــوََ  أََفََنــدْْي) (، وهُُــوََ عََــنْْ خََالــدِِ أََفََنــدْْي) (، وهُُــوََ عََــنْْ مُُحَََمَّ

ــهِِ مُُصْْطََفــى دََه دََه) (،  ــنْْ أبي ــوََ عََ ــدْْي) (، وهُُ ــد أََفََن ــنْْ دََرْْويــش مُُحَََمَّ عََ

َـابِِ فــي الآفــاقِِ  دِِِ ماجِِــدِِهِِ المرََحُُــومِِ المََغْْفُُــورِِ قُُطْْــبِِ الكُُت� وهُُــوََ عََــنْْ وال�

ــرُُوفِِ  ــدِِ اِللهِ المََعْْ ــا حََمْْ ــا وپيِرِن ــيْْخِِ طََريقِِن ــى الإطِِلاقِِ شََ ــكُُّلّ عََل ــتاذِِ ال أُسُْْ

ــي) (، وهُُــوََ عََــنْْ  ِ الديــنِِ المََرعِشِّ ــي) (، وهُُــوََ عََــنْْ خََ�يْرِ ــيخِِ الَأَمََاِسِّ نِِْ الَشَّ باب�

يــنِِ المُُشْْــتََهِِرِِ  َـابِِ جََمََــالِِ الِدِّ ةَِِ الكُُت� َفِِــي) (، وهُُــوََ عََــنْْ قِِبْْل� �يْرََصَّ دِِْاِللهِ ال عََب�

ـنِِْ هِِلالِِ  ب� عََلــِيِّ  حََسََــنٍٍ  أَبَــي  عََــنْْ  وََهُُــوََ   ،  ) ي)  المُُسْْــتََعْْصِِِمِّ بِِياقُُــوتِِ 

ــتََهِِرِِ  ٍيٍِّ المُُشْْ ــي عََل� ــنْْ أب ــوََ عََ ابِِ) (، وهُُ ــَوَّ نِِْ البََ ــروفِِ باب� ــدادِِِيِّ المََعْْ البََغْْ

حََسََــنِِ  ــةِِ  الصُُّوفَِِيَّ مََشــايِِخ  رئيــسِِ  عََــنْْ  وهُُــوََ   ،) الوََزيــرِِ)  مُُقْْلََــةََ  ـنِِْ  بِِاب�

نِِْ  ِيِِّ ب� هَُُ�سِرَّ العََزِِيــز، وََهُُــوََ عََــنْْ أََسََــدِِ اِللهِ الغالــبِِ عََل� سَََدَّ اُللهُ  ِيِّرصْر قََــ الــبََ

ـبٍٍِ –كََــمَََرَّ اُللهُ وََجْْهََــهُُ وََرََضِِــي اُللهُ تََعََالــى عََنْْــهُُ- وََســائِِرِِ أنْْجُُــمِِ  أَبَــي طال�

الهُُــدى وََمََصََابِِيِِــح الــظلام أصْْحــابِِ رََسُُــولِِ اِللهِ –رِضِــوانُُ اِللهِ تََعََالــى 

عََلََيْْهِِــمْْ أََجْْمََــعيَنَ-

َـا الفََــقيُرُ أََضْْعََــفُُ العِِبــادِِ/ عُُثمــانُُ شََــوْْقي غََفََــرََ اُللهُ لََهُُــمْْ ولوِِالِِديهــمْْ  وأََن�

كََِ  َـا ولََهُُمََــا فــي الدُُّنْْيــا بِِتََمََــامِِ نِِعْْمََت� ولجََميــعِِ المُُسْْــلِِميَنَ اللهُُــَمَّ أكْْــرِمِْْ لََن�

ــى اُللهُ عََلــى  ـكََِ يــا ذا الــجََلالِِ والِإِكْْــرامِِ وصَََلَّ ـةَِِ جََمال� وفــي الآخِِــرةِِ بِِرُُؤْْي�

َـميَنَ. هِِِ أََجْْمََــعيَنَ والحََمْْــدُُ للــهِِ رََِبِّ العال� هِِِ وََصََحْْب� ــدٍٍ وََآل� دِِِيِّنََا مُُحَََمَّ سََــ

تحريــراًً فــي أوائــل شــهر محــرم الحــرام في ســنة تســع وتســعين ومائتين 

وألــف مِِــنْْ هِِجــرةِِ مََــنْْ لــه العز والســعادة والشرف فــي الدارين.
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د. عــارف الســاعدي
الشّّعرُُ مفتاحي للعالم ! 

د. نصر الدين 
شردال

ناقد وكاتب

المغرب

زُُّزّ المشــهدََ الثقافَيَّ  الدكتــور عــارف الســاعدي اســم أدبــي يعــ
عبر حضــورٍٍ دائــمٍٍ فــي أهــّمّ الفعاليــات الثقافيــة العربيــة، 
بنــى علاقــات مهمــة مــع المثقــفين مــن مختلــف الأجيــال 
الثقافــة  لصالــح  مهمــة  بمبــادرات  وقــام  والحساســيات، 
ــد مناصــب ومســؤوليات جعلــت  تقّلّ العراقيــة والعربيــة، 
منــه خــبيرا ثقافيــا رصينــا، ورئيســا لاتحــاد الأدبــاء والكّتّاب في 
العــراق، ومستشــارا ســابقاًً لرئيــس الــوزراء الســابق للشــؤون 
ــي، لكــن الشــعر أقــرب  ــة والنقــد الأدب ــب الرواي ــة، كت الثقافي
إليــه مــن حبــل القلــب، فيــه بــّثّ لواعجــه وأشــواقه وسيرتــه، 
لاتــه، صــّبّ فيــه رؤيتــه للإنســان والوجــود،  وسيرة بلــده وتحّوّ
ومــّدّ مــن خلالــه جســور المحبــة والتفاهــم والتعــاون فــي 
البلــدان العربيــة، ســاعيا إلــى البنــاء المجتمعــي والحضــاري. 

العربيــة  القصيــدة  لخصائــص  وفيــا  ــاعر  الّشّ ظــّلّ  وقــد 
وبراعــة  إيقاعاتهــا،  وإِحِــكام  لغتهــا،  جزالــة  فــي  الأصيلــة 
صورهــا، وحداثــة رؤيتهــا، وتخل�ّـق أنســاقها، وتعــدُُّد دلالاتهــا، 
وتناســل تأويلاتهــا، واســتمَرَّ فــي بلــورة هــذه الإمكانيــات 
لــون  بلا  »رحلــة  التاليــة:  الشــعرية  أعمالــه  فــي  الجماليــة 
»1999م«، و»عمره الماء 2009م«، و»جرة أســئلة 2013م«، 
و»مدونــات 2015م«، و »آدم الأخير 2019م«، و»سيرة ذاتيــة 
لعاشــق منســي 2024م«، و»قصائــد الحاســوب 2025م«، 

ولعــل القــادم أجمــل.

فــي هــذا الحــوار نلامــس معــه مجموعــة مــن القضايــا 
العربيــة  الثقافــة  وراهــن  الشــعرية  تجربتــه  تمــسُُّ  التــي 

. مســتقبلها و

الشـــاعر

حوار



د. عــارف، أبــدأ معــك مــن أول تمــاس لــك مــع 
الشــعر، كيــف كان ذلك؟ 

إلــى  يتســلل  الــذي  الغامــض  الكائــن  ذلــك  الشــعر 
ــى  ــى وإل ــرف مت ــه دون أن نع ــوص في ــا، فنغ أرواحن
أيــن ننتهــي، لكنــه يبقــى أشــبه بالحلــم الــذي حلمنــاه 
ولــم نصــحُُ منــه، أول الّتّماســات مــع الشــعر هــي 
العــاشرة؛  الســنة  ابــن  وأنــا  لأمــي  جدتــي  حكايــات 
ــي  بنــا مــا بين الأســاطير والجّنّ حين كانــت تغــوص 

والطنطــل، مجموعــة خرافــات أشــبه بــأفلام الكرتــون ولكنهــا حكايــات 
بــة لبــذرة الشــعرية، منــذ تلــك اللحظــات وأنــا بلا وعــيٍٍ أخــزن هــذه  مخِصِّ
الحكايــا لتخــرج فيمــا بعــد كلمــاتٍٍ موزونــة بلا معنــى، حيــث أنــي لــم 
أتجــاوز الصــف الســادس الابتدائــي وبــدأت بكتابــة الشــعر، دون أن أعــرف 
مــا هــو الشــعر وكيــف يكتــب ولمــاذا؟ كذلــك هنــاك محطــات أســهمت 
بدفعــي لهــذا الفضــاء الســاحر، حيــث أتذكــر أن مهرجــان المربــد الشــعري 
ــات، وهــي  ــة أواســط الثمانيني ــاة الرســمية العراقي ــى القن ــث عل كان يب
قنــاة واحــدة، ممــا يعنــي أنــك ستشــاهد كل مــا تبثــه هــذه القنــاة لأن 
ــث أمســية شــعرية يقــرأ فيهــا شــاعر،  ــاة تب لا فضــاء غيرهــا، وإذا بالقن
عرفــت فيمــا بعــد أن اســمه نــزار قبانــي، لا أتذكــر مــاذا كان يقــرأ، ولكنــي 
يقاطعونــه  النــاس  كان  وكيــف  الحضــور،  علــى  هيمــن  كيــف  أتذكــر 
بالتصفيــق، وكيــف هيمــن علينــا نحــن الجالــسين فــي الصالــة، وبعضنــا 

أنشــد  ولكنــه  يكتــب  ولا  يقــرأ  لا 
وانجــذب انجذابــا عجيبــا،  وكأن ســاحرا 
بــدأ يبــث ســحره فــي الوجــوه، مــن تلــك 
بــدأت أتســاءل مــاذا يفعــل  اللحظــة 
ــي؟  ــزار قبان ــذي اســمه ن هــذا الرجــل ال
مــاذا يقــول؟ مــا هــو الشــعر؟ كيــف 
عديــدة  أســئلة  الدنيــا؟  علــى  هيمــن 
راودتنــي وأنــا طفــل غــر. ولكــن هــذه 
الأســئلة كانــت النــواة الأولــى لتََخــرج 
جمــل  روحــي،  مــن  موزونــة  جمــل 
تشــبه الــخبز المــحترق لأن صانعــه لا 
ــرى ولا يتمهــل، أكتــب فقــط لمجــرد  ي

الكتابــة، لأن اللحظــات الأولــى للكتابــة فيهــا مــن اللــذة مــا فيهــا، حتــى 
إنهــا تفــوق الكــثير مــن اللــذات، وهكــذا كانــت البدايــات إلــى أن بــدأت أقــرأ 

وأتابــع وأكتــب بشــكل مختلــف. 

يقــول محمــود درويــش: »الشــعر يولــد فــي العــراق، فكــن 
عراقيــا لتصبــح شــاعرا يــا صاحبــي«، مــا السر الخفــيّّ الــذي 

ــعراء؟  ــد الش ــراق بل ــن الع ــل م يجع

أعتقــد أن العمــق الحضــاري لــبلاد ما بين النهرين منحها  هذه الســماء 
الواســعة فــي الأدب وفــي الشــعر وفــي القــول بشــكل عــام ، فــأول 
ــعرية  ــة ش ــذه الأرض، وأول ملحم ــن ه ــت م ــا« كان ــدة »لانخدوان قصي
كلكامــش كانــت مــن جنــوب العــراق مــن ســومر، وأول البكائيــات وحيرة 
الإنســان كانــت مــن هــذه الأرض، ثــم اســتمّرّت الحضــارة بــزرع جمالياتهــا 
فــي القــول الشــعري ليكــون امتيــاز هــذا البلــد هــو الشــعر أولا وأخيراًً، 
ــا لا نعــدو  ولكــن حين نتحــدث عــن الشــعر العربــي وفترة ازدهــاره فإنن
ــا  ــت عاصمــة العباســيين عاصمــة الدني ــام كان ــى الإطلاق أي بغــداد عل
ــا التــي نتداولهــا  حيــث الشــعر واللغــة والتفــسير والبلاغــة وكل علومن
التــي  العواصــم  تلــك  والكوفــة،  والــبصرة  بغــداد  مــن  كانــت  الآن 

تحتضــن الإبــداع العربــي شــعرا ولغــة ونحــوا 
ــا، وهــذا الأمــر  وبلاغــة وتفــسيرا وسيرة وحديث
ليــس هينــاًً أن تكــون مدينتــك عاصمــة للدنيــا 
لأكثر مــن خمســة قــرون، تأتيهــا النــاس مــن 
كل العالــم، ويحــج الشــعراء لخلفائهــا وأمرائهــا 
تنفســت  الجــو  بهــذا  وقادتهــا ومتصوفيهــا، 
تكــون  أن  الــكبرى فــي  الأريحيــة  تلــك  بغــداد 
جذورهــا  وتمتــد  العالمــي،  الشــعر  عاصمــة 
فــي الأرض حتــى الــعصر الحديــث فمــن أبــي 
ــعلاء  ــي ال ــي وأب ــحتري والمتنب ــي تمــام والب ــرد وأب ــن ب ــواس وبشــار ب ن
المعــري والشريــف الرضــي ومهيــار الديلمــي ومئــات مئــات مــن صنــاع 
البياتــي  الفكــر والأدب حتــى الســياب ونــازك الملائكــة وعبدالوهــاب 
ــة فــي العــراق  وقبلهــم الجواهــري، هــذه السلســلة الشــعرية الذهبي
لــم تنقطــع علــى الإطلاق، بقــي هاجســها التجــاوز والاخــتلاف والإتيــان 
ــا الشــعراء  ــت فيه ــراق أرضــاًً ينب ــت أرض الع ــك بقي ــا، لذل ــد دائم بالجدي
بسرعــة كــبيرة لأن مــاء قصائدهــم لــم تقطعــه أحــزان العراقــيين الذيــن 
تعــودوا علــى الحــزن وأدمنــوه حتــى أصبــح جــزءًً مــن يومياتهــم التــي 

ــات شــعرية  ــى نصــوص وأبي تتحــول إل

فــي غمــار التــدبير الثقافــي والنضــال السياســي، كيــف تظــلّّ 
متمســكا بخيــوط الشــعر؟ 

لا أخفيك أن السياســة والعمل الإداري 
الخيــوط،  تلــك  بــإفلات  كــثيرا  يســهم 
فالغــوص في وحــل اليوميــات الإدارية 
ومشــاكل العمــل والصراعــات تنســيك 
تواصــل  أن  عليــك  وأن  مثقــف،  أنــك 
ــاًً  ــذي يبقيــك حي مشروعــك الشــعري ال
أولًاً وأخيراًً، فــكل شــيء ســيذهب أدراج 
الريــاح بعــد ســنوات، ومــا يتبقــى هــو ما 
تكتبــه وتتركــه للزمــن، لهــذا فإنــي أسرق 
الوقــت بين مــدة وأخــرى لأعــود طــفلا 
ــاراًً بالشــعر، أكتبــه فأنتشــي، ولكــن مــا  ب
يشــفع لــي أن جــل عملــي هــو فــي الإدارة الثقافيــة التــي تضعنــي فــي 
المنــاخ الثقافــي يوميــا، ومــع هــذا فأنــا أشــعر بتقــصير إزاء القصيــدة، 

القصيــدة هــي بيتــي ورهانــي فــي هــذه الحيــاة. 

ــة الأقلام  ــر مجل تجربتــك الصحفيــة مــن خلال ترؤُُّســك تحري
وغيرهــا، مــا الــذي أضافتــه للتجربــة؟

أتطفــل  بأنــي صحفــي متمــرس، فأنــا لا  القــول جازمــا  أســتطيع  لا 
علــى هــذه المهنــة، أمــا إدارتــي لمجلــة الأقلام، وهــي تعــد مــن أهــم 
المــجلات الثقافيــة فــي العــراق وفــي العالــم العربــي، ذلــك أنهــا واكبــت 
النقــد  ومناهــج  الحداثــي  للجــدل  ميدانــا  وأصبحــت  الحداثــة  حركــة 
أيضــا، فــإن هــذه الإدارة كانــت بــروح الشــاعر الــذي يتطلــع للجديــد 
وليــس بنفــس الصحفــي الخــبير، وأظــن الفــرق بينهمــا شاســع، لذلــك 
ــا جديــدة،  ــدا للمجلــة، وأن أفتــح أبواب اســتطعت أن أصنــع ســياقاًً جدي
ــبه منقطعــة عــن العــراق  ــت ش ــة كان ــة مهم ــماء عربي وأن أحــاور أس
مــن سياســة  وبهــذا غيرت  مــرت،  التــي  السياســية  الأوضــاع  بســبب 
المجلــة ومحتواهــا وأضفــت مــا اســتطعت إضافتــه فــي مواكبــة 
الإصــدارات الحديثــة فــي العالــم، لتكــون هــذه المجلــة كمــا كانــت رائــدة 

فــي ميــدان الأدب الحديــث. 

الشعر مشروع 
دائم لا يتوقف

أنا مستسلم للجماليات 
أينما تكون وفي أي شكل 

من الأشكال
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ــارف  ــاءًً بع ــس انته ــي ولي ــزار قبان ــى ن ــس إل ــرئ القي ــذ ام من
ــة،  ــة بالسياس ــى صل ــراق عل ــعراء الع ــب ش ــاعدي... وأغل الس
بإمــكان  هــل  الشــعر؟  تغنــي  أن  السياســة  بإمــكان  هــل 

الشــعر أن يوجــه السياســة؟

ربمــا هــي لعنــة أكثر منهــا نعمــة، أن تتــورط فــي السياســة أو المناصــب 
الإداريــة فــي هــذا البلــد، فمنــذ امــرئ القيــس كمــا تفضلــت حين قــال:  
»نحــاول ملــكاًً أو نمــوت فنعــذرا«، حتــى المتنبــي الــذي كان يطمــح 
بولايــة يحكمهــا، إلــى الشريــف الرضــي الــذي كان يقــول للخليفــة: »كلانــا 
فــي المعالــي معــرق، إلا الخلافــة ميزتــك فإننــي أنــا عاطــل عنهــا وأنــت 
مطــوق«، حتــى وصولنــا إلــى الزهــاوي والرصافــي والجواهــري وجيلهم 
الــبلاد،  وأحــوال  السياســة  عــن  قصائدهــم  جــّلّ  كانــت  الذيــن  مــن 
فالرصافــي أصبــح نائبــاًً فــي مجلــس المبعوثــان العثمانــي )البرلمــان(، 

والجواهــري نائبــاًً فــي مجلــس النــواب أيــام الملكيــة وكان طموحــه أن 
يكــون وزيــرا حتــى إنــه يسرد فــي مذكراتــه كيــف انزعــج وكاد أن يمــزق 
ــي  ــه وهــو الشــاعر المعــروف عل ــم باســتيزار أحــد أقارب ــه حين عل عباءََت
لــوزارة المعــارف ولــم يختــاروه فاستشــاط غضبــا، وهكــذا  الشرقــي 
اســتمر الصراع بين السياســي والثقافــي. فالسياســة جــزء رئيــس مــن 
حيــاة المثقــفين العراقــيين ســواء الموالــون أو المعارضــون كلاهمــا 
متكهــرب بالسياســة، ولكــن وعــودة إلــى ســؤالك وإمكانيــة تــأثير الشــعر 
علــى السياســة، فــإن هــذا الأمــر يخضــع للشــخوص بشــكل كــبير ومــدى 
للثقافــي،  السياســي  التــأثير فــي ســحب  قدرتهــم وشــاعريتهم علــى 
السياســة  يدخــل  الــذي  والثقافــي  تجربتــي،  فــي  حاولتــه  مــا  وهــذا 
داخلــه »صعلــوك  فــي  يبقــى  المنصــب  بــه  م  تقــّدّ والإدارة مهمــا 

ثقافــي متمــرد«. 

فــي عملــك الشــعري »قصائــد العائلــة« جمعــت بين قصائــد 
القصيــدة  عــن  تتخــلََ  لــم  ذلــك  ومــع  والتفعيلــة،  الــنثر 
ــة... مــا حــدود المجــاورة والمصالحــة فــي تجربتــك  العمودي

الشــعرية؟

كنــت راديكاليــا أيــام شــبابي، منــتصراًً للشــعر العمــودي وطــاردا كل 
أنــواع الشــعر الأخــرى مــن حــظيرة الشــعر، ولكــن بمــرور الزمــن وتنــوع 
التجــارب واكتســاب الــخبرة والدراســة الأكاديميــة، يتضــح فيمــا بعــد 
أنــا  الآن  حمقــى،  مراهــقين  كنــا  حيــث  الثقافيــة،  مراهقتنــا  مــدى 
الأشــكال،  أي شــكل مــن  تكــون وفــي  أينمــا  للجماليــات  مستســلم 
المهــم أن تكتــب روحــك وذاتــك وتجربتــك، لا أن تكتــب بــروح وتجــارب 
الآخريــن، لذلــك خرجــت دواوينــي الأخيرة، وهــي متنوعــة بــل إن الشــكل 

فــي  فتجــد  الأمــر،  فــي  حساســية  دون  معظمهــا  طبــع  الحديــث 
ــم  ــوان تجــاوراًً لا تنافــرا بين الأشــكال الشــعرية، وهــذه الخلاصــة ل الدي
أصــل لهــا وأنــا ابــن العشريــن إطلاقــا، بــل هــي نتيجــة طبيعيــة للــخبرة 
والقــراءة، وتشــتت الجماعــات الشــعرية التــي تتشــكل ومــن ثــم تنتهــي 

ــة خالصــة. ــة فردي ــك أَنَّ الشــعر تجرب ــة، ذل ــى الفرداني إل

هــل فــي قــدرة القصيــدة العموديــة، خاصــة مــع الجيــل 
الجديــد التقــاط »شــعرية اليومــي«، والــذي هــو ملمــح كتابــي 

ــنثر؟  ــدة ال لقصي

ــا ننــادي بــه فــي إمكانيــة الشــعر العمــودي أن يســتوعب  هــذا مــا كن
لــم  يكــون وعــاء لنصــوص جدليــة وإشــكالية  الحديثــة، وأن  التجربــة 
ــور  ــا أتذكــر مفتتحــا جمــيلا للدكت يتعــود عليهــا النــص التقليــدي، وهن
الكــبير  الشــاعر  عــن  لــه  دراســة  الله-فــي  المقالح-رحمــه  عبدالعزيــز 
بارفــان فرنســي  »مــن منكــم شــّمّ  يقــول:  البردونــي حيــث  عبــدالله 
ولكــن بعلبــة زجــاج قديمــة« وهــذا بالضبــط مــا كنــا نحــاول إثباتــه فــي 
أن القصيــدة العموديــة التــي كنــا نكتبهــا تختلــف عــن الســائد فــي 
الشــعرية العراقيــة والعربيــة، وأن هــذا الشــكل الــذي قــال عنــه النقــاد 
الحداثويــون بأنــه مــات، فإننــا نقــول لهــم مــا زال حيــاًً، ومــا زالــت هنــاك 
مســاحات للتعــبير مــن خلالــه، ذلــك أّنّ الإشــكال ليــس فــي الشــكل، 
وإنمــا فــي الشــاعر الــذي يطــوي جناحــه تحــت هــذا الشــكل فيســحبه 
للجاهــز والنمطــي والتقليــدي، أمــا الشــعراء المتمــردون فلهــم القــدرة 
وتركيبــا  بكــر دلالــة  أرض  فــي  والمــسير  والاقتحــام  المفاجــأة  علــى 
وصــورة واســتعارة... وهــذا مــا أطلقنــا عليــه بـــ) قصيــدة الشــعر( قبــل 

مــا يقــرب مــن ثلاثين عامــا. 

نجــزت حــول أعمالــك الأدبيــة والشــعرية أطاريــح وكتــب 
ُ
أُ

نقديــة ودراســات، هــل أنــتََ راضٍٍ عمّّــا كتبــتََ وعمّّــا كُُتــب 
حــول تجربتــك؟ 

بصراحــة كتــب عنــي الكــثير مــن الدراســات الأكاديميــة والكتــب النقديــة، 
أكثر مــن ثلاثين أطروحــة ورســالة ماجســتير، ومــا يقــرب مــن عشرة 
ــاد كبــار تشرفــت بدراســتهم تجربتــي الشــعرية، ومئــات  كتــب نقديــة لنّقّ
المقــالات والدراســات والبحــوث، وهــي كلهــا محــل اعتزاز لذلــك الفتــى 
الــذي كان لا ينــام الليــل حين يُُكتــب عنــه حــرف واحــد لناقــد أو كاتــب مــا، 
أمــا عــن ســؤالك. فالحقيقــة أنــا لســت راضيــا عــن شــعري فكيــف أرضــى 

عــن النقــد الــذي يكتــب عنــه؟

الشعراء المتمردون لهم القدرة 
على المفاجأة والاقتحام والمسير 
في أرض بكر دلالة وتركيبا وصورة 

واستعارة
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ومــع هــذا فالكتــب والبحــوث البعيــدة عــن الدراســة الأكاديميــة كانــت 
أكثر نضجــاًً وأعمــق بكــثير مــن الدراســات الأكاديميــة، ولكــن هنــاك عــدد 
لا بــأس بــه مــن الباحــثين الأكاديمــيين الرائــعين الذيــن تناولــوا تجربتــي 
النقديــة  وتحليلاتهــم  بإشــاراتهم  غنيــة  كانــت  فقــد  وتحلــيلا،  درســاًً 
ــة وتســلط الضــوء  ــات ســتغني التجرب ــك الكتاب ــة، ولا شــك كل تل الذكي
الشــاعر  علــى  غــفلا  كانــت  ربمــا  ومحطــات  مناطــق  علــى  النقــدي 

نفســه.

فــي عملــكََ الشــعري »قصائــد الحاســوب« ترصــد توحــش 
الدكتاتوريــة التكنولوجيــة، وتنــتصر للشــعر، فــأي دور يقدّّمــه 
الــذكاء  وســيطرة  الرقميــة  الهيمنــة  زمــن  فــي  للإنســان 

الاصطناعــي؟

المتوحــش،  الإلكترونــي  المنــاخ  هــذا  فــي  للإنســان  دور  لا  للأســف 
ــى الأطلال،  ــكاء عل ــاء فقــط والب ــه نحــن الشــعراء هــو الرث مــا نقــوم ب

وأطلالنــا بســيطة جــدا وهــي العــودة 
والجلــوس  الأرضــي  الهاتــف  إلــى 
والأم  الإخــوة  مــع  الصالــة  فــي 
والتحلــق  التلفــاز،  ومشــاهدة  والأب 
الشــتاء  ليالــي  فــي  الموقــد  حــول 
تمتــد  حين  الأرض  علــى  والجلــوس 
ســفرة الطعــام، هــذه أحلامنــا لا أكثر 
الوحــدة  نعيــش  أننــا  ذلــك  أقــل،  ولا 
والاغتراب داخــل عوائلنــا، أولادنــا معنا 
فــي البيــت، ولكنهــم لا يجلســون معنــا 
معنــا،  يتحدثــون  ولا  المائــدة،  علــى 

كل منهــم فــي زاويــة منعــزل عــن الآخــر، الوحشــة فقــط هــي التــي 
تطبــق فكيهــا علينــا، نحــن نتواصــل مــع الجميــع فــي أبعــد نقطــة مــن 
العالــم، ولكننــا داخــل عوائلنــا منعزلــون ومنفــردون، لذلــك خــرج ديــوان 
قصائــد الحاســوب بهــذا المنــاخ وهــذا الجــو الــذي يختلــط فيــه هجــاء 
ــام التــي ســلفت، وهــي  ــاء لتلــك الأي ــكاء والرث ــام الرخــوة والب هــذه الأي
فكــرة شــعرية كمــا أزعــم، ولكننــا نعيــش المفارقــة فــي الوقــت نفســه، 
فأنــا أشــتّمّ التقنيــات الحديثــة و»الموبايــل« وعزلتنــا، ولكنــي كتبــت هــذه 
الشــتيمة »بموبايــل اي فــون 16« كمــا أنــي أكتــب هــذا الحــوار بهــذا 

»الموبايــل«.

تســتوقفني كــثيرا قصيدتــك »الليلــة المنســية مــن ألــف 
ليلــة وليلــة«، كمــا تســتوقف غيري مــن القــراء والنقــاد؛ نظــرا 
لمــا تنطــوي عليــه مــن بنــاء درامــي محكــم، وأنــت تكتــب 

نـاء؟ ّـد ـهـذا البـ يـدة، ـهـل تتقـصّ القصـ

لســت بالعــادة أتقصــد البنــاءات المحكمــة في كتابة القصيــدة، ودائما 
أقــول إن القصيــدة هــي التــي تأخــذ شــكلها بأريحيــة عاليــة، ولكــن الليلــة 

المنســية مــن ألــف ليلــة وليلــة كانــت إلــى حــد كــبير مخططــا لهــا بعــد 
صراع أيــام عديــدة، حين علمــت باختيــاري الشــخصية العربيــة المكرمــة 
فــي مهرجــان الشــعر العربــي فــي الشــارقة العــام 2024م، وهــذا يعني 
أننــي ســأقرأ فــي الافتتــاح وبحضــور الشــيخ ســلطان القاســمي، ممــا 
يســتوجب أن أكتــب جديــدا، فكتبــت نصــاًً ومســحته، وكتبــت مطالــع لــم 
أقتنــع بهــا، إلــى أن أتــت فكــرة هــذه القصيــدة، وهــي سرد اللحظــة 
العباســية التــي كانــت فــي بغــداد قبــل ألــف ومئتــي عــام، فولــدت 
هــذه القصيــدة بهــذه القصديــة، لحظــة الصعــود العربــي فــي بغــداد 
بمواجهــة لحظــة الانكســارات العربيــة الحديثــة التــي خسرنــا بهــا المــدن 
ــيء،  ــا كل ش ــيء، خسرن ــال وكل ش ــدات والأرواح والأطف ــرى والبل والق

لذلــك ذهبنــا إلــى الشــعر لصنــع التــوازن داخــل الــروح المنــكسرة.

فــي هــذا الواقــع العالمــي المتقلــب، هــل ينجــح الشــعر فــي 
الحفــاظ علــى القيــم الإنســانية واســتمرارها؟ 

ــم الإنســانية  ــى الشــعر لكــي تحفــظ ، القي ــاج إل ــم الإنســانية لا تحت القي
يمكــن  لا  لــه  قيــم  لا  ومــن  الإنســان،  مــع  بالفطــرة  مزروعــة  هــي 
ــو  ــام ه ــكل ع ــه بش ــعر، فإن ــا الش ــا، أم ــانيته مطلق ــى إنس ــل عل التعوي
قيمــة إنســانية كبرى، الكتابــة والتفكــر عمــل إنســاني عظيــم، ولكــن 
فإنــه  والأخلاقيــات  والحكــم  الإنســانية  القيــم  الشــعر  يتقصــد  حين 
يتحــول إلــى حكيــم وقــاضٍٍ ربمــا، وهــذا مــا يضر بالشــعر وبالشــعرية 
ــذي لا تحــده حــدود، ولا يقــف إلا فــي  ــة ال ــن البري كــثيرا، الشــعر هــو اب
الزوايــا الحــادة والجارحــة ومنطقــه الوحيــد هــو كيــف يصنــع مــن هــذا 
اللغــة العاقلــة جــملًاً وتراكيــب مجنونــة 
ومتمــردة تضيــف معنــى جديــدا لهــذا 

بـارد. لـم الـ العاـ

أيُُّ دورٍٍ للشــعر فــي تفعيــل آليــات 
الدبلوماســية الثقافيــة؟ 

تعمــل  الناعمــة  القــوى  أن  شــك  لا 
عظيــم،  بشــكل  الدبلوماســي  عملهــا 
مــن  عُُرفــت  العالــم  مــن دول  فكــثير 
خلال روايــات مبدعيهــا، أنــا مــثلا عشــت 
قريــة  فــي  وتحديــدا  كولومبيــا  فــي 
ولكــن  طويلــة،  وليــال  أيامــا  ماكونــدا 
مــن خلال روايــة مئــة عــام مــن العزلــة لمــاركيز، وكذلــك بقيــة الروايــات 
التــي كتبهــا كبــار الروائــيين عــن مدنهــم وبلداتهــم، كانــت تعمــل عــملا 
يعــادل دور الســفراء وأكثر بــعشرات المــرات. الســينما والدرامــا والفــن 
التشــكيلي والــمسرح والموســيقى والشــعر والروايــة... كلهــا عوامــل 
وآليــات دبلوماســية غير رســمية، ولكنهــا أقــوى بكــثير مــن القنــوات 
الرســمية للبلــدان، لذلــك التركيز عليهــا مــن قبــل الحكومــات عــنصر 
ذكاء منهــا، فلــو تأخــذ الآن كــرة القــدم، فإنــك ســتطل علــى عوالــم 
ومــدن وبلــدان لــم تســمع بهــا، وحين تشــاهد المباريــات ستســمع مــن 
المعلــقين ثقافــات تلــك البلــدان وعاداتهــم والكــثير مــن خفاياهــم، 

هــذا هــو المهــم فــي القــوى الناعمــة. 

هل من مشروع شعري جديد؟ 

 الشــعر هــو مشروع دائــم لا يتوقــف عنــدي، لأنــي بصراحــة لا أعــرف ولا 
أُحُسِِــن عــملا غيره، الشــعر هــو مفتاحــي لهــذا العالــم، وكل مــا عنــدي 
الآن هــو بســبب الشــعر... شــكرا جــزيلا لكــم الدكتــور الفاضــل، ولهــذا 

الحــوار الــذي أعــده مهمــا لأســئلته الذكيــة والمختلفــة.

الشعر بشكل عام هو قيمة 
إنسانية كبرى، الكتابة 

والتفكر عمل إنساني عظيم
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المشربيََّات
العربيََّة

وفيق صفوت 
مختار 

كاتب وباحث

مصر

َـة بأَنَّهــا ذلــك الجُُــزء البــارز، عــن ســمت حوائــط  تعــرف المشربي�
ــارع، أو علــى الفنــاء  جُُــدران المبانــي، التــي تطــل علــى الَشَّ
مســاحة  زيــادة  أجــل  مــن  ــة،  الإسلاَيَّم للبيــوت  الأوســط 
إلــى  البــارز،  الجُُــزء  هــذا  ويســتند  العُُليــا،  الأدوار  ســطوح 
كوابيــل ومــدادات مــن الحجــر أو الخشــب، تربــط الجُُــزء البــارز 
ــى الجوانــبُُ الَرَّأســَيَّة الَثَّلاثــة، لهــذا  مــن المبنــى، بينمــا تُُغَطَّ
ن مــن  الجُُــزء البــارز بحشــواتٍٍ مــن الخشــب الخــرط، المُُكــّوّ
ــع بحيــث  نــع، تُُجَمَّ ــكل، دقيقــة الَصَّ ــة الَشَّ برامــق مخروطَيَّ
َـة، أو  َـة هندســَيَّة ونباتي� ينتــج عنــد تجميعهــا، أشــكال زُُخرُُفي�

ــة. كتابــات عربَيَّ

ــادسِِ  الَسَّ القــرن  إلــى  ــات  المشربَيَّ ظُُهــور  تاريــخ  ويعُُــود 
الــثََ عشَرَ المــيلادِيِّ(، أي مــع بدايــات الــعصر  الهجــرّيّ )الَثَّ
العَبَّاســّيّ، فقــدِِ اســتُُخدِِمت فــي القُُصُُــور والمبانــي علــى 
العمــارة  عنــاصر  أهــم  أصبحــت مــن  ــى  حَتَّ نطــاق واســع 
ــا فــي الــعصر العُُثمانــّيّ فقــد وصلــت صناعة  َـة، أَمَّ الإسلاي�م

ــات إلــى أبهــى صُُورهــا.  المشربَيَّ

ــة  ــة« فــي بعــض الــدُُّول الإسلاَيَّم وقــد عرفــت »المشربَيَّ
للكلمــة  تعريــب  وهــي  »الوَْْرَّشََــن«،  أو  »الوَْْرَّشََــان«،  باســم: 
فــة.  ْ افــذة، أو ال�شُّرْ ة، أو الَنَّ الفارســَيَّة »روزن«، التــي تعنــي الكُُــَوَّ
ــاسم »الشناشــيل«، التــي يقــال إَنَّهــا  يت فــي العــراق بـ وسُُــِمِّ

تعنــي: »مقصُُــورة الملــك«.

تراث
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ُـون  َـة« يذكُُــر عُُلمــاء الفُُن� وعــن أصــل تســمية كلمــة »مشربي�
بمعنــى  مــن »مشربــة«،  مُُحَرَّفــة  كلمــة  أَنَّهــا  ــة  الإسلاَيَّم
الغُُرفــة العاليــة أو المــكان الــذي يُُشرب منــه؛ وكان يُُوضــع 
لَ«  َـة »القُُل� اري� ب الفَخَّ ــي الرشُّر ــا أوان ــغيرة به ــات ص ــي خارج ف
ــة  صِِينَيَّ داخــل  ـرََُصُُّ  ت� كانــت  التــي  بداخلهــا،  الميــاه  لتبريــد 
مياهُُهــا  لتزداد  ــة،  المشربَيَّ وراء  تُُوضــع  لامعــة  اســَيَّة  نَحَّ
لَ«  َـة مُُنْْعشــة، عندمــا يمــرُُّ الهــواء علــى »القُُل� رُُُودة طبيعي� ب�
تُُقْْفََــل  »القُُلََــل«  المســاَيَّمة، وكانــت هــذه  بيعــة  الَطَّ ذات 
اســٍيٍّ دقيــقٍٍ، تلميعــه كان مــن  هاتُُهــا بغطــاءٍٍ نَحَّ َـن فَُُوَّ وتُُزي�
ًـا مســابحُُ  ار، وكان يُُعل�َـق عليــه أحيان� ضمــن مهــام فتيــات الــَدَّ

ــدُُه جمــاالًا وروعــةًً. َـة تزي فيُرُوزي�

ــة« اســم فاعــل  ــف للفظــة »مُُشَرَئّبّ ــة« تحري ــول إَنَّ كلمــة »مشربَيَّ ونجــدُُ مــن يقُُ
، بمعنــى: مََــّدّ عُُنُُقــه لينظُُــر، وكذلــك بمعنــى ارتفــع.  وقيــل أيضًًــا  مــنِِ اشرأّبّ
نََْ منهــا  َـة«، وذلــك لأَنَّ نســاء البيــت كُُــَنَّ يُُطلِِل� إَنَّهــا تحريــف ظاهــر لكلمــة  »مشرفي�
ريــق. أو رَُُبَّمــا اشــتقت  ريــق، أو لكونُُهــا طاقــةًً خارجــةًً تُُشرف علــى الَطَّ علــى الَطَّ
َـة« مــن مصطلــح »الَتَّشريــب«، وهُُــو عمــل حُُــزُُوز قليلــة العُُمْْــق أو  كلمــة »مشربي�

ــة البروز فــي الخشــب. ــات قليل تََعْْرِِيقََ

وظائف المشربيََّات: 

:  الوظيفة الفيزيائيََّة: أوالًا

أ- ضبط درجات الحرارة:

ــة ســمحت بالفتحــات الكــبيرة فــي الجُُــدران، فقــد أصبــح مــن  بمــا أَنَّ المشربَيَّ
إلــى داخــل  ــغيرة  الهــواء أن يمــّرّ مــن فتحاتهــا الَصَّ ثابــت مــن  ــار  لتَيَّ المُُمكــن 
ــا يُُســاعد مُُســتخدمي المــكان علــى فقــد الحــرارة مــن أجســامهم  الغُُــرف، َمَّم
َـة فــي  اري� ب الفَخَّ ُـون علــى وضــع آوانــي الرشُّر ي�ِلِّ بالَتَّعــرُُّق. وقــد اعتــاد السُُّــَكَّان المح
اخــل إلــى المبنــى أنْْ يفقــد مــن حرارتــه فــي  ــا يســمح للهــواء الَدَّ َـات، َمَّم المشربي�
ب فــي الآنيــة، فيدخُُــل الهــواء البــارد )نســبيًًّا( إلــى  تبــخير أجــزاءٍٍ مــن ميــاه الرشُّر

الغُُــرف.

ــمس  ة الَشَّ ــة لأشــَعَّ ــان وفتحــات المشربَيَّ ــم القُُضب ــتاء يســمح تصمي وفــي الِشِّ
ــم هــذه الفتحــات مــع مراعــاة  ــِيِّ، إذ تُُصَََمَّ اخل ــى الفــراغ العمــارِيِّ الَدَّ ــول إل بالدُُّخُُ
ــمس شــتاءًً، )إذ إَنَّهــا تكــون أقــرب إلــى الأرض(، فيزيــد ذلــك مــن  زوايــا سُُــقُُوط الَشَّ

اخــل ويُُشــعِِر السُُّــَكَّانََ بالــِدِّفء. درجــة حــرارة الَدَّ

ب - ضبط تدفُُّق الهواء:

َـة يُُمكــن الَتَّحكُُّــم فــي سرعــة الهــواء وتدفُُّقــه داخــل الــحزيِّز  وعــن طريــق المشربي�
ــزاء  ــي الأج ــة ف ــات المشربَيَّ ــتلاف فراغ ــك باخ ــى، وذل ــكن أو المبن ــِيِّ للمس اخل الَدَّ
َـة  السُُّــفلَيَّة والأجــزاء العُُليــا؛ فنجدهــا ضِيِّقــة فــي الأجــزاء السُُّــفلَيَّة مــن المشربي�
َـة لعنــاصر الخــرط انزلاقًًــا  َـة، وتحقــق الأســطح الكروي� ومَُُتَّســعة فــي الأجــزاء العلوي�
ــا إذا كانــت هــذه الأســطح  ــدة أكثر َمَّم ــا يُُعطــي تهويــة جِيِّ للهــواء عليهــا؛ َمَّم
َـة عــن مســتوى الحائــط لهــا الَتَّعــرُُّض  مُُرَبَّعــة أو مُُســتطيلة، ويتيــح بــروز المشربي�

ــة لواجهــة المســكن أو المبنــى.  َـارات الهــواء المُُوازي لتي�

ثانيًًا:  الوظيفة الاجتماعيََّة:

ــان المُُســلم  ـَة التــي اســتوحاها الفَنَّ ــات واحــدة مــن العنــاصر المعماري� المشربَيَّ
َـة  َـة والَنَّظــم الاجتماعي� مــن شريعتــه الغــَرَّاء، فقــد ســاهمت العقيــدة الإسلاي�م
مَدَّــة هــذه  ُـه مــن قيــمٍٍ وتعاليــمََ فــي خصائــص العمــارة، وفــي مُُق ن�َمَّ بمــا تتض
ــك بعمــل نوافــذََ  ــة للُأُسرة المُُســلمة، وذل ــى الخُُصُُوصَيَّ ــص الحِِفــاظ عل الخصائ
َـات لتُُضفــيََ علــى تصميــم  َمَُّ مُُعالجتهــا باســتخدام المشربي� ــارع ث� تُُطــلُُّ علــى الَشَّ
َـسرتُّر والمُُحافظــة علــى حُُرمــة الأسرة وحمايــة أهــل  ُـوت طابعًًــا خاصًًّــا مــن الت� البُُي�
ــل  ــون أه ــن عُُيُُ ــك م ــات، وكذل ــوارع والطُُّرق ــي الَشَّ ــاَرَّة ف ــون الم ــن عُُيُُ ــمنزل م ال

ــة. ــوت  والمســاكن المُُقابل البُُيُُ

ثالثًًا: الوظيفة الجماليََّة:

ــات، بــل  ــة فــي صناعتــه للمشربَيَّ ــم الجمالَيَّ انــع المُُســلم علــى القِيِّ حافــظ الَصَّ
َـة، فقــد وصــل  َـة والزُُخرُُفي� ي�ِنِّ ًـا لإبــراز قُُدراتــه الهندســَيَّة والف وجــد فيهــا مجــاالًا خصب�
َـة درجــة كــبيرة مــن الإتقــان، واكتســبت مزيــدًًا مــن الوَْْرَّعــة  فــنُُّ صناعــة المشربي�
َـة  َـة حيوي� َـة الإسلاي�م ُـوت والمبانــي العربي� والجمــال، وأضْْفََــت علــى واجهــات البُُي�
ًـا  ةٍٍَ بديعــة، فكانــت أحيان� وبُُعــدًًا عــن رتابــة المنظــر بمــا تحتــوي مــن عنــاصَرَ زُُخرُُفي�
ــة  باتَيَّ ــةًً مــن الَزَّخــارف الَنَّ ـُملأ بقطــع مــن الخشــب؛ بحيــث تُُؤل�ـِف أشــكاالًا زُُخرُُفَيَّ ت�
ــات، مثــل: الله، أو  ــور، فــضالًا عــن بعــض الكتاب والهندســَيَّة وبعــض أشــكال الطُُّيُُ

عرفت »المشربيََّة« في بعض 
الدُُّول الإسلاميََّة باسم: 

»الرََّوْْشََان«، أو »الرََّوْْشََن«، 
وهي تعريب للكلمة 

الفارسيََّة »روزن«، التي تعني 
ْفة الكُُوََّة، أو النََّافذة، أو ال�شُّرْ



ــة  َيَِّنِّ الف ــاته  المُُســلم لمَسَّ انــع  الَرَّحيــم، وكان للَصَّ الَرَّحمــن  بســم الله 
قيــق،  وصنعتــه الماهــرة فــي الَتَّوظيــف الهندســّيّ لأشــكال الخــرط الَدَّ
بــاتٍٍ صــغيرةٍٍ دقيقــةٍٍ أو كُُــرات خشــبَيَّة، أو  فجعلــه علــى هيئــة مُُكَعَّ
ادٌٌ خشــبَيَّة  بشــكل مُُســتطيلات ومُُرَبَّعــات صــغيرة يربــط بينهــا أعــَوَّ

ــة. ــَيَّة مُُتقاطع ــة ورأس أُفُُُقَيَّ

انتشار المشربيََّات في مصر: 

ارة الإسلاَيَّمة والمشــغُُولات  اشــتهرت مصر ببراعتها وتفرُُّدها في الَجََّنَّ
ــة فــي اســتخدام أخشــاب الخــرط الدقيقــة الصنــع، ومــن  الخشــبَيَّة، خاَصَّ
ابــعََ  َـات، وزاد الصانــع الــمصرّيّ عليهــا الَطَّ ت بصناعــة المشربي� هُُنــا تــمزيَّز
الإسلامــّيّ الخالــص. ويعُُــود فــّنّ صناعتهــا فــي مصر إلــى حقبــة الحُُكم 
ــت  ــّيّ فقــد وصل ــن المملُُوكــّيّ والعُُثمان ــا فــي العصري الفاطمــّيّ، أَمَّ

ــة ازدهارهــا ورونقهــا.  َـات قَمَّ صناعــة المشربي�

شــكل  بتطويــر  قــام   مََــنْْ  ل  أَوَّ الــمصريُُّ  ــار  َجََّنَّ ال أو  انــع  الَصَّ ويُُعََــدُُّ 
ةٍٍَيَّ  ــه فــي شــكل واجهــاتٍٍ خشــب كُُِلِّ العالــم  إلــى  مَدَّهــا  ــة وق المشربَيَّ
رائعــة الجمــال، فأدخــل الأرابيســك ليكــون العامــل الأســاس لتشــكيلها 

بــات وكُُــرات ومُُســتطيلات،  ــة خرطــه للخشــب علــى شــكل مُُكَعَّ بدَقَّ
ـُه فــي  العاشــق والمعشُُــوق، وظهــرت مهارت� وتعشــيقها بطريقــة 
ُـور  الَزَّخــارف المُُســتلهََمة مــن البيئــة مــن حولــه، فظهــرت زخــارف للطُُّي�
َمَُّ أدخــل عليهــا الكتابــات  باتــات والأشــكال الهندســَيَّة، ث� والحيوانــات والَنَّ
ــاجُُ  لــب عليهــا، زِِيــدََ الَجََّزَّ ــة، ومــع تطــوُُّر الحرفــة وزيــادة الَطَّ الإسلاَيَّم
َـمزيُّز عليهــا، والعامــل  ــا النُُّحــاس؛ لإضفــاء الفخامــة والت� نَُُوَّ، وزواي ــ المُُل
َـة،  اري� لَ الفَخَّ َـات وجــود مــكان خــاص للقُُل� المُُــشترك بين جميــع المشربي�

ب. هــةًً تجــاه الهــواء لتبريــد مــاء الرشُّر مُُوَجَّ

ــورةٍٍ  ــات بصُُ ــرُُ فــّنّ المشربَيَّ ــت تُُظهِِ ــي مــا زال ومــن أجمــل الأماكــن الت
ُـوت والأســبلة الباقيــة  ِـن واجهــات القُُصُُــور والبُُي� واضحــةٍٍ تلــك التــي تُُزي�
بالقاهــرة،  الإسلامــِيِّ  الفــِنِّ  مُُتْْحــف  فــي  كمــا  ــة،  اريخَيَّ الَتَّ بالقاهــرة 
ــاصرّيّ«  يــن بشــتاك الَنَّ بميــدان بــاب الخلــق، وقصر »الأمير ســيف الِدِّ
بشــارع المعــِزِّ لديــن الله الفاطمــّيّ، الــذي أُنُشــئ فــي ســنة 1334م، 
َـة، التــي أنشــأها  َـاصر حســن بــن قلاوون« الأثري� ومدرســة السُُّــلطان »الن�
المحمُُــودِيِّ  »قايتبــاي  السُُّــلطان  وقصر  1362/1356م،  عامــي  بين 

ــِيِّدة زينــب. الأشرفــِيِّ«، الــذي بُُنِِــيََ فــي ســنة 1475م، بحــي الَسَّ

َـات بيــت »زينب خاتُُون« الــذي أقامته  ينُُهــا المشربي� ُـوت التــي تُُِزِّ ومــن البُُي�
ــاصر  ــدة السُُّــلطان »الن ــم« حفي فــي ســنة 1486م الأميرة »شــقراء هان
حســن بــن قلاوون« أحــد سلاطين المماليــك، و »بيــت الكريتليــة«، الــذي 

المشربيََّات واحدة من العناصر 
المعماريََّة التي استوحاها الفنََّان 

المُُسلم من شريعته الغرََّاء 
بما تتضمََّنُُه من قيمٍٍ وتعاليمََ 

وفي مُُقدََّمتها الحِِفاظ على 
الخُُصُُوصيََّة للُأُسرة المُُسلمة

اشتهرت مصر ببراعتها 
وتفرُُّدها في النََّجََّارة الإسلاميََّة 
والمشغُُولات الخشبيََّة، خاصََّة 

في استخدام أخشاب الخرط 
الدقيقة الصنع
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يــن  اد« ســنة 1540م، وبيــت »جمــال الِدِّ بنــاه المُُعل�ّـم »عبــد القــادر الحــَدَّ
ِـي فــي ســنة 1637م، بحــارة حــوش قــدم المُُتفِرِّعــة  هبــي« الــذي بُُن� الَذَّ

َـة. مــن شــارع المُُعــِزِّ لديــن الله بالغوري�

ــز  ــارع المُُع ــن ش ــِرِّع م ــر المُُتف رب الأصف ــَدَّ ــحيمي« بال ــت الَسَّ ــدُُّ »بي ويُُعََ
ُـوت  ــدًًا مــن نمــاذج عمــارة البُُي� ــا فري َـة نمُُوذجًً لديــن الله بحــّيّ الجمالي�
ــة، وكذلــك »بيــت الهــراوّيّ«، الــذي أُنُشــئ ســنة  1731م،  ــكنَيَّة الخاَصَّ الَسَّ

ــد عبــده بالأزهــر.  فــي شــارع مُُحَمَّ

َـة،  اريخي� َـات وهــي تزيــن كــثيًرًا مــن الأســبلة الَتَّ ونــرى كــثيًرًا مــن المشربي�
ــة دُُودُُو«، الــذي يقــع علــى مقربــةٍٍ مــن ميــدان  مثــل: ســبيل: »رُُقَيَّ
ــد علــّيّ  يََِ فــي ســنة 1761م. وســبيل» مُُحَمَّ القلعــة بالقاهــرة، وقــد بُُن�
باشــا«، الــذي أنشــأه فــي ســنة 1880م علــى روح ابنــه »طُُوسُُــون«  
اديــن، وأيضًًــا ســبيله الــذي أنشــأه فــي ســنة 1882م علــى  ويقــع بالعَقَّ

ــاسين.  ــذي يقــع  فــي شــارع الَحََّنَّ ــه »إســماعيل«، ال روح ابن
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من أجمل الأماكن التي ما زالت 
تُُظهِِرُُ فنّّ المشربيََّات بصُُورةٍٍ 

واضحةٍٍ تلك التي تُُزيِِّن واجهات 
القُُصُُور والبُُيُُوت والأسبلة 

الباقية بالقاهرة التََّاريخيََّة
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د. أمير تاج السر 

روائي

السودان

 السير الذاتية
هنـــــــا وهنــــــــاك

الأخـــيرة

لــدى  خاصــة  الذاتيــة،  الــسير  بقــراءة  المغــرمين  مــن  أنــا 

المبــدعين، والأشــخاص الذيــن تركــوا آثــارا كــبيرة  وعظيمــة 

فــي حيــاة شــعوبهم، ومســتقبلهم، ولــدي كتــب كــثيرة فــي 

أجنبــي، قــرأت بعضهــا  الــسيرة، بعضهــا عربــي، وبعضهــا 

وأحــاول أن أقــرأ الآخــر، ودائمــا لا يوجــد وقــت كافٍٍ لتفعــل 

كل شــيء، خاصــة للذيــن يعملــون فــي مهــن شــاقة مثلــي. 

أيضــا كتبــت سيرة ذاتيــة، كتبــت عــن العمــل وتداعياتــه ومــا 

كنــت أصادفــه فــي الريــف الــذي عملــت فيــه وفــي المدينــة 

أيضــا، وأفخــر بــأن بعــض هــذه الــسير، قفــزت إلــى بعيــد، 

ويتــم تناولهــا علــى نطــاق واســع فــي النقاشــات وأيضــا فــي 

ــم. التعلي

ــة  ــة فــعلا بالرغــم ممــا بهــا مــن عنصري ــسير الملفت مــن ال

اليهــودي:  الروائــي  سيرة  العــام،  بالــذوق  إخلال  وأحيانــا 

عامــوس عــوز: »قصــة عــن الحــب والــظلام«، التــي صــدرت 

عــن دار الجمــل بترجمــة عــن العبريــة منــذ ســنوات، عاموس 

فــي هــذا الكتــاب يكتــب سيرة نقيــة غير مغســولة أبــدا، سيرة 

حقيقيــة بأمجادهــا وســقطاتها، هــو غير مقيــد بــالأخلاق، 

ويتبــع فــي الكتابــة مــا تمليــه عليــه عقيدتــه العنصريــة، 

وأصدقائــه  عائلتــه  جانــب  مــن  الحيــاة  يصــف  الاحتلاليــة، 

ومجتمعــه بالحيــاة التــي كان يمكــن أن تكــون ســهلة، لــولا 

أن صعبهــا الفلســطينيون، وينســى أن مجتمعــه هــو مــن 

صعــب علــى الفلســطينيين حياتهــم، بالقــدوم إلــى أرضهــم 

شــائكة ومحرمــة  عــن علاقــات  يتحــدث  أيضــا  واحتلالهــا، 

ــة كل مــا لا يمكــن  ــة شــديدة، ولا يســتحي مــن كتاب بتلقائي

ــة.  ــت هــذه سيرة عربي ــه عــادة، إذا مــا كان كتابت

أيضــا أحــب كتــاب »تقــشير البصلــة»، للألمانــي ذائــع الصيــت 

غــونتر غــراس، إنهــا سيرة الحــرب والحــب، سيرة الصبــي الــذي 

كبر فــي الدولــة النازيــة، وحــارب باســمها، وحــاول فــي آخــر 

حياتــه أن يــعثر علــى انتمــاء مــا، ومعــروف أن غــونتر غــراس 

يكتــب الشــعر أيضــا، ولا يخفــي تعاطفــه مــع الدولــة العبرية، 

ــة، وتوحــي بالكــثير مــن  ــه رائقــة وهادئ ولكــن عمومــا كتابت

الــذي يقرأهــا، وحتــى فــي روايتــه  القــارئ  الثقــة، واحترام 

الشــهيرة: »الصخــب والعنــف« التــي قرأتهــا بترجمــة العراقــي 

الراحــل: حــسين الموزانــي، يبــدو غــراس جذابــا وكاتبــا تثــق 

فــي نوايــاه أحيانــا وليــس دائمــا.

ــوان  ــوان أخــرى«، للتركــي: أورهــان بامــوق، إنهــا أل هنــاك: »أل
ــسير فــي  ــة، وال ــة والمحب أخــرى بالفعــل، وهــي سيرة للكتاب
خــط مبــدع ينتهــي دائمــا بكتــاب مبــدع وممتــع، لقــد قــرأت 
»ألــوان أخــرى« لأورهــان بامــوق مــرات عديــدة، وانبهــرت 
مــن طريقــة احترامــه لكتابتــه، فهــو لا يجلــس فــي مــكان 
عــام، ولا يقــرب المقاهــي الضاجــة، ولا يبقــى فــي بيتــه بين 
ــح الطعــام، هــو يســتأجر  حديــث الأهــل ومشــاجراتهم وروائ
فــي  روايتــه  فيــه  يكتــب  اســطنبول،  داخــل  بعيــدا  مكانــا 
عزلــة تامــة، ولا يغــادره حتــى ينتهــي، وهنــا يحــس بالارتيــاح، 
ــاب، وهــي علاقــات  ــه الكّتّ ــه بزملائ أيضــا تحــدث عــن علاقت
مريحــة فــي معظمهــا، وأمتــع حديثــه عــن مدينتــه الأثيرة 
أســطنبول التــي أوحــت إليــه بالكتابــة، وأوصلتــه إلــى قاعــدة 
كــبيرة مــن القــراء حــول العالــم، وأيضــا إلــى جائــزة نوبــل، 

كبرى الجوائــز الأدبيــة.

الــسيرة الأكثر إشــعاعا، هــي تلــك التــي كتبها الإنجــليزي: جيرالد 
مارتــن، وهــو أســتاذ فــي الأدب عــن »غابرييل جارســيا مــاركيز«، 
وقــد التقيــت مارتــن مــرة  فــي لنــدن، وأخبرنــي أنــه اســتغرق 
ثمانيــة عشر عامــا لإنجــاز هــذا الكتــاب، وكان يســافر بانتظــام 
إلــى المكســيك حيــث يقيــم مــاركيز للجلــوس معــه، وإضافــة 
مــا يــعثر عليــه مــن شــيء داخــل ذاكرتــه التــي كانــت مشــعة 
مــتشردا  مــاركيز  علــى  ســتعثر  جيرالــد  كتــاب  فــي  آنــذاك. 
عليــه  كولومبيــا، وســتعثر  فــي  وفــقيرا وصحفيــا صــغيرا 
مــراسلا لصحيفــة محليــة فــي أوروبــا وســتجده بعــذ ذلــك 
ــة فــي  ــة، إحــدى علامــات الرواي منجــزا لمئــة عــام مــن العزل
أي زمــن وغيرهــا مــن الروائــع مثــل »الحــب فــي زمن الكــوليرا« 
و»أحــداث مــوت معلــن«، ، وتجــده فــي الآخــر ثريــا جــدا ومتلكا 
لعقــارات وأمــوال بلا حصر. إنهــا سيرة كــبيرة ومهمــة لمــن 
ــوا  ــم يصل ــار، ل ــداء بمبــدعين كب ــون عــن الإلهــام والاقت يبحث

إلــى القمــة هكــذا اعتباطــا وإنمــا بجهــد وصبر.

بابكــر  الشــيخ  »سيرة  وهــي  خاصــة،  محليــة  سيرة  ســأذكر 
ومؤســس  الســودان،  فــي  البنــات  تعليــم  رائــد  بــدري«، 
مــدارس الأحفــاد التــي مــا زالــت تعمــل بكفــاءة، الــسيرة 
بعنــوان: »حياتــي«، وقــد توقعــت أن تكــون سيرة مغســولة 
ومنقــاة مــن الصراحــة كســائر الــسير العربيــة، لكنــي فوجئــت 
بهــا صريحــة تمامــا ويبــدو أننــي عثرت علــى نســخ قديمــة، لم 
يتــم تعديلهــا فــي مــا بعــد، عمومــا هــي سيرة مهمــة، عــن 

ــك وزمــن الأحفــاد. ــة، وزمــن مــا بعــد ذل زمــن المهدي
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